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© فى ؟تعقد المنصرم كان التسامح 
والتضاهم: والتحاور والتقارب صى 
المقردات الفائبة فى لغة الخطاب يين 
ب واتسلمين. مهما اشدّدت | 
السياسات. كانت لم 
قزل هناك بارقة آمل فى أن تظطل 
| الصراعات السياسية و:ئنازعات القومية 
والعرقية الى تؤججها الأمطماع 
التوسعية والمكاسب الاقتصادية. بمنأى | 
عن دائرة الأديان والعقائسد؛ ون 


انشعوب الإسلامية: كداشع إلى الجهادء 
فى وجه الهجمة الصهيونية. 


ومع ذلك فقد شهدت هذه اتفنرة 
اطا متزايدا فى مجالات التبادل 
اغى وفتح أبواب الجامعات مع | 
: الغرب. اتخذت طايعا تنويريً حضاريًا | 
7 محاولات الزج بها فى أتون الصسراعات ' فى محاولة للتمويض عن قرون عن ! 
السيائية التى اشتعلت بضراوة بعد | الاستهمارادت إلى التخلف واتجهل 
الحرب الباردة.. لم يكن آحد يسوقع ان ! والفقر.وسقطت الحواجزأمام الا ف من | 
يشهد العالم ذكسة إلى عصور الحرو, 
* اللتدسة. ولا إلى الخلط بين الدين من 
ناحية وبين حركات التحرروالتضال من ! 
أجل الاستقلال من تاحية أخرى: 
نعم. كأن الصراع فى ذهاية القرن : 
الخاضى قد حسم تصسائح النظام 
الرآسمالى فى مواجهة الأيديولوجية ‏ 
: الشيوعية. بعد مايقرب من نصف فرن | 
من مئاف ات وصدامات ذات أبعاد 
اقتصسادية واجتماعية وصسكرية. لم يكن 
فيها غير عامل ثانوى. بل يمكن ؛ 
يقال إن الدين أيعد عمد عن دائرة | 
الصراع بين الشرق والغرب: وعلفت ؛ 
ا على المعسكر الشيوعى 
بينما طغت المسحة العلمانية على 
المعسكر الغريى. وفى كلتا الحالتين 
بقيت الكنيسة والدين خارج الحلب 
أما فى العالم العريس ودول العالم 
التالث بصغة عامة. قلم يكن الدين | 
حيتذاك يلمب فى الداخل دورًا صراعيا | 
+ تنافسيًا فى تفاصيل الحياة السياسية | 
والاجتماصية وتقلباتها قى هذه الشعور 
التى كانت تشهد مرحلة أشبه باليقظة 


والدارسين والياحثين عن 


والعمل والاتدماج فى 
المجتمعات الفربية. دون أن يقف اختلاف 
الدين حائلاً أمام علاقات خلت مسن 
شوائب العنصرية والتعالى والكراهية.. 
الم يكن هناك ذلك الاستقطاب المفتعل 
الذى برزبقوة فى السنوات الأخيرة على 0 
أسس دينية وعرقبة يعانى منها العالم 
الآن. 
فعا الذى حدثة | 
ولأذ' اتتتلبت الملاقات إلى شكل عن | 
أشكال العداء والصدام؟ قلا يكاد يمضي 
يوم دون أن تحمل موجات الأثير ممورا 
صحيحة أو زائفة دين لم يخرج بعد 
صن ظلام انم الوسطلى: وشموب 
تحمل السيف والأحزمة التاسقة.. يركب 
المتطرفون فيها السيارات المفخخلق | 
يجزون الرقاب ويفجرون الأبراج | 
ومحطات القطارات ويزرعون الرعب بين | 
المدنيين: ويعملون كل ما فى وسعهم | 
اختلافهم الثشافى فى السلوك ؟ 
والمليس والمصارسة الدينيق قملا | 


من بين صفوفهم.. قلا يتجو مقكراو ! 
ديب من تهديداتهم وبتحناتهم جرد أنه 
يطرح قكرا مخالفا بواجتهاد؛ دينها غير 


تعليدى؟ ( 


مكونًا روحيا أماسيًا يقبع فى الوجدان: 
دون أن يتحول إلى موضيع للصراع 
الداخلى أو التصدير الخارجى: على 
كثترة ما زخرت به المنعنقة العربية من 
يان وعكل ونحل ودطواتف. وإن كان زرع 
إسرائيل كدولة يهودية تقوم على أساس 
ديتى قد أعاد إحياء النزعة الدينية بين | 


الصورةٍ الخلادة أن تأتى الردود من الغرب | 
محملة بالإساءات شى مقالات ومواه' | 
إعلامية: تطعن على الإسلام والمسلمين | 
لح مام وي كه 0 


: يسمحون لأحد بانتقادهم حتى ولوكان + 21 


ااخا عشوي 


وتتخد موقفا عدائيًا منهم- وتمضى إلى 


أبعد من ذلك بإجراءات وقوانين تهدف 
إلى عزلهم وحصارهم فى المجتمعات 


الفربية التى استقرو! فيهاء كم ينتهى | 


| الأمر الآن إلى ظهور حزاب وقوى 
سياسية تطالب بطردهم من أوروبا كلية. 
ولا يقتصر الأمر على السيا 


بل 
تسارع الكنيسية وعلى اين بايا 
الفاتيكان إلى إسباغ صيفة ديني 

عقائدية على المواجهة: تعيد إحياء 
العداوات الدينية والتاريهية القديمة: 
بعد قرو خفتت خلالها الأحقاد 
والعداوات» وجرى تبادل ثقافى خصب 


!| وغنى شكل أساسا من أسسن الحضارة 


الغربية الراهثة. 


الم يأت التدهوراتحالي فى العلاقات 


على السغارة الأمريكية وتم احتجاز 
الرهائن فيها . ويدا الغرب 
التعاور تجازة مخطلاتر باعتيار ان هذا 
بد الإسلامى يمكن أن ب 
معاديً لغرب ومصاتحه فى هئهالتطهة 
الحماءية التى تضم أكبر مبخزون للنقط 
افى العالم. 
وجاء هذا التفيرر فى مرهلة 
استخدمت فيها أمريكا عداء المملمين 
اللماركسية فى طرد النفوذ الموقيتى من 


إلى هذا 


أففانستان. ومى اللحظة التى تشكلت 


فيها طالبان بمساعدة المخابرات 
الأمريكية وقشا تنظيم القاهدة فى 
أحضانها . وا رت إسريكا أن معركتها 


فى أفغانستانهى الضرية قيل الأخيرة: 


بين الغرب والإسلام واللسلمين من فراغ. | 


ولكنه جاء نتيجة ثلاث موجات ارتدادية 
تصاعد مشعولها عبر المقود الثلاشة 
الأخيرة. ومبع كل موجة من هذه الموجات. 


تغلب إرث اتضياع العريى وعجزه عن ' 


ملاحقة الحضارة الحدب 
بها من طشرة علمية وتحولات اجتماعية 
وسياسية: على قدرة العرب وا مسلمين فى 


| اترد على ؛لتحديات والاتهامات الى 


وجهت إليهم. وعكست كل موجة مرحلة 
من اتصدام الحضارى والفكرى. الى 
استدعته صراعات دولية؛ كانت ترتفع 
فيها درجة العداء وتتسع الهرة بين طرف 
متقدم يملك المكتسبات الحديثة: وطرف 


ومالقكترن ؟ 


التقويض المسكر الشيوعى وطرد النظام 
السوقينى من إورويا الشرقية. 
وفى هذه الحقبة بدات مظاهر 


التحرش الفكرى بالإسلام. عندما أدائت 
الثورة الإسلامية فى طهران سلمان 
رشدى بسيب روايته ,الأيات الشيطانية: 
وأهدرت دمه. وتحق بها الدائم الإسلامي 
السنى ليشيت أثه ليس أقل حماسا 
ودفاعًا عن الإسلام من الدولة الشيعية. 

وولد فى هذه الظروف ما منُمى 


مؤسسيًا حين استضاف الغاتيكان 


| مؤتمرا للحوارفى مدينة «ازيزى. 


متاخريناى تدريجيًا عن الإمساك | 
بآليات التقدم السياسى والاجتماعى [ 
| دولة إسزائيل تشكل امتدادا للحضارة 


| واتعرفى؛ على الرغم مما تهيأ نه من 
الثروة النفطية واليشودة. وكلما ١‏ 


اتشعت الهوة كلما أزدادت فى المجتمعات 
الإسلامية درسة الاتغلاق على اتقديم 
والعودة إليه. وكأنه الدرع الدى يحمى 


الإيطالية عام 1445: وكان الكارديتال 
رانزينجر (البايا بنديكت الحالى) من 
رب المقريين تقبابا يوحنا بوكس الثاني: 
ولكنه على العكس منه لم يكن متحمسنًا 
لمسالة الحوار: ولا يثق فى إمكانية 
التغلب على الخلاف بين الأديان. 
وفى هذه ترحلة تجح اليهود فن 
تجاوزأحقاد الماضى واقناع الفرب بان 


الأوروبية انتى تتحائف فيها اخسيخية 
واليهودية: بعد أن قدمت الكنينسة 
الكائوتيخية اعندارا بزأت فيه اليهود من 


| دمالمسيح. ويدا بوضوح ان النضوق 
سن التهديدات الخارجية ومن متخاطر أ 


تمثلت الموجة الأول : هئ الصدام ] 


الذى وقع بين الثورة الإسلامية فى إيران 


وبروز حكم ولاية الفقيه وين اتولايات ١‏ 


المتجدة: عندما استولئ الجرس الثورى 


"الطان ولب محتدنه» 


اليهؤدى على السياسة الأمريكية وصتع 
اتقزار فيه آذ يتجه تحرو كسمتب 
جماعات الضخط فى آورويا للدفاع عن 


حقوق الإنسان ومكافجة العتصرية: 
مستفيدا عن خلو الساحة من أى جهد 
عربى ا وإسلامى فى مقاونئة حملات 


المدد الراينع والتنعون اتوي ةا ألم 


البحث عن عدو: بعد أن اخ 


التشكيك والإدانة التى اقتارتت بحوادث 
خطف الطائرات وبعمليات انتقامية 
تامت بها فصائل المقاومة الفشطينية 
ضد أهداف إسسرائيلية فى الخا 


وجاءت الموجة الثائية مواكبة 
اللظروف التى أدت إلى أحداث سيتمبِر 


عانق طوطب عه اواج جاريجقاية باز ح ةنخد رج جتنا 


لم يكن غريبا أن تظهر حينسذ اك فكرة 


اختفى العدوالشيوعى وسقنطت هشيية موسكو. 


وظهسرما سسهى بالعمسدوالآختر 


أمل أن تصبح آداة ضغط على الحكومات | 


والأنظعة العربية. 


المتحدة بالتحاتف مع دول أورود 


' بد موى محارية الإرهاب وسحق عناصره 


| والتداعيات التى أعقبتها. وهى‎ ٠ 
/ قترة اتسمت بكثير من ا مساجلات‎ 


والأزمات بين الغرب والعالم الإسلامى. 
وظهرت خلاتها مقولات 


وفوكوياما حول صراع الحضارات وتهاية | 
التاريخ. وبالأخص بعد تضكك الاتحاد + 


السوفيتى وتداعى حلف وارسو وسقوط 
حائط برلين وهرولة دول أوروبا الشرفية 


تللانضمام إلى الاتحاد الأورويبى وحلف 


الأطلنطي, 

ولم يكن غريبا أن تظهر حينذاك 
فكرة «البحث غن عدو؛ بعد أن اختفى 
العدو الشنيوعى وسقطت حيبة موسكو.ٍ 


وظهر ما سمى بالعدو الآخضر ممقلا ! 
فى العائم الإسلامى, الذى يختلف فى ! 


“عقائده وقيمه ومصالحه عن الخرب. 
وعندما وقعت احداث سبِتَمَبر التى قام 


') كانت 
خميرة العداء فى العالم اثعريئى ضد : 


أمنريكا قد بلفت ذرجة لا مغن | 


من الغزو العراقى 41.5١‏ 2 
قواعد عسكرية حلت منطقة الخليج. ! 
وانكشفت حقيقة الدور الأمريكى فى | 
إشعال الحرب العراقية اللإثرانيئة. وبدا 


العائع. استهدف وضع متظقة الشرق 
الأوننفل تخت هيمنته, شاب إسترافيل 
وعنئ- حساب الحقلوق العنزد 
الشعب الفلسطيئى. وهو ما ولد تقمبة 


ويدت الصورة 1 
الولابات اكتجبة كقؤة عظينى وغيدة فى ! 


وتنظيماته فى 1 
تجريد العراق من اسلحة الدمار 
الشامل.. وأخيراً بدعوى نشر الحرية 


والديمقراطية وحقوق الإنسان التى ادى ' عليها 
غيايها عن العالم الإسلامى . من وجهة | 
؟ فظرهم- إلى التطرف والراديكالية | 
وظهور بؤر إرهابية. وقد جرى ترويج عتم 7 


الدعاوى فى حملات إعلامية مكثفة 
تحت غطاء محارية القاشية الإسلامية, 
أو«الإرهاب الإسلامى.. 

ومرة أخرى لم يكن العرب والمسلمون 
على مستوى التحدى فى مواجهة هذه 


الهجمة المتظمة التى استخدمت فيها : 
؟ الأوزوبية وتحاول فورض قيمها 
الإعلام: وأساليب الضغط السياسى + 
والاقتصادى والعسكزى لابتزازالنظم 

السياسية الحاكمة. وإظلاق يد إسرائهل | 
فى التعامل مع السنظة الفلسطيّنية ' 
باكتر الأساليب همجية ؤيربرية: ودون | 
أدنى مراعاة للموابٌيق والاتماقيات ؛ 


أرقس التقنيات الحديثة فى سروه 


الدولية. الأمر الى شجّع إسرائيل على 


حصارغزة واحثلال الضفة ثم على شئ: : 


حرب تدميرية ضد ليتان. 


وفى كل هنا وقفت الدول العربية |[ 


والإسلامية عاجزة مهلهلة: غير قاد 


على الدفاع عن مصاتحهاء غير قادرة ؟ 
على اكتساب احترام العالم بفضل ما ) 


تملكه من نظم سياسية تسايز التقدم. 
ائعة للعاك 
اتعكان قر مراة مشوفة تسم السلميئ 
بالعنف وعدم التسامعح والتعصب 
والعيش فى الماضن . التصقت بأكثر من 


| 14 مليون مسلم يميشون فى أوروبا وذحو 


على اتنظم العربية الحاكعة. نه إن د 


ميات إرفابية دأخلينة قا 
مرحي كاه 
الرئيس“السادات. ؤحين ازداد الضغط 
على هذه الجماعات» أفسخت ليها الدول 


العتدذ الرابتع والتمسعو, 


وروبِيْة والؤلايات المتحدة ملاذًا على + 


فى الوجة الثالتة التى تشهد 


تجلياتها الأن: ققد حوار الْحَختارات 


ثم فى حرب العراق التى شثتها الولايات | 


لم الإسلامى» 1 


خوك وو عمستو جع ص 


) الغرب والإسلام إلى نقطة الصفر 
انستان. ثم بدعوى : 


افتصاعدت حملات ١لوقبعة‏ لتعميق 


الهوة وإبجاد الذرائع الكفيلة بحصار 


: والنظر إلى ظاهرة الهجرة من 
الجنوب باعتبارها تمثل تهديد” 
للمجتمهات الأورويية وتقاليدها 
وعادا 

وجاءت حوادث التفجيرات فى 
مدريد ولندن التضفي جو! من التوثر 
والتوجس فى العلاقات بين الجاليات 


| المسلمة وبين المجتمعات التى تعيش بين 


ظهرانيها. وأصبح الاتهام الجاهرٌ أن هذه 
الجاليات نقاوم الاتدماج في المجتمعات 


ومعتقداتها على الأخرين. وبذتك هيات 
الجرائم الى ارتكبها بعضي المسلمين فى 
هذه البلاد أسيابًا لتغذية الحملات 
ا موجهة ضد الإسلام.. أسفرت عن 
مسلسل لا يكاد يتولاف من الاستغزازات 
والإساءات الناجمة عن سوء القهع أوعن 
الرغبة فى إثارة ردود عل حمقاء م 
الجاليات اللسلمة: 
السبقة الى تعصفق روح المعداء 
والاستعلاء. 


أخشى ما نخشاه أن تكون العلاقات 
بين الإسلام والغرب قد دخلت مرحلة 
حرجة: تتحرك قي حلقات مفرقة من 
الفمّل ورد الفعل الذى يمكن أن ينسف 


عسور التواصل ويذكى تار الخصومة | 
ويشزل اضنزارا جسيمة بملايين | 
التبلمين والعرب المقيمين قى أورويا | 
: وامريكا:. 

: ولأسياب عديدة: فليس فى مقدور 
العالم الإِسَلامى وليس شَى مصلحته ' 
أكثر مما اتسعت ؟ 


أنِضناء أن بوسع الفجوة 
مادام الؤضع العريى الإسلامى متخلفاء 


عاجرا عن الفشحاق بالطغرة اتعليية 
-00000 


] شى مشاكل 


| المجتمعات الإسلامية. كمأ 


تكرين الصورالسلبية ‏ 


| الأزعر والمؤسسات الإسلامية موجهة إلى 


لفنسفية الهائفة التى تشكل ملامح [ 


وتحديات العولمة: وما 1 


دمنا نعيش فى عالم متخاف يالخيط 


واقتصادية لا نهاية لها 

هنا لابد من البحث عن إساليب 
جديدة فى التفكير. يفي التخاطب مع 
الغرب.. من أجل إيجاد أرضية لحوار 
نقدى وخطاب عقلانى يسعى إلى كسب 
التخب الغربية من ناحية: والارتقاء 
بمفاهيم الجاليات اسلمة وسلوكياتها 
من ناحمية أخرى.. على آن تاخذ فى 
الاعتبار أن هذه الجتمهات الغربية 
تعيش فى فلل نظم علمائية, لا تحتل 


مره ع3 تعد هدوع عجوم 


كالذي تحتله السلطة الدينية فى 


فى واكدينى في مجتيعات الشغرب. 
حررها من الوصاية انتى يعارسها رجال 
الدين عندنا. وأطلق العنان لمناققة 
المقدسات والإلهيات دون حساسية أو 
تحفظ. بل ودون مبالاة بمشاعر الأخرين 
ومقدساتهم. 

وعلى هذا الأماسر 
شديد: فإن تحسين صورة الإسلام لن 


ا 


يتحقق من خلال محاولة دعوة الغرب 
أو هدايته إلى الإسلام أو إقناع الفاتيكان 
ورجال الدين 'امسبحى بصحة المعتقدات 
والتصورات الإسلامية. كما يدا فى ١‏ 
الخطابات والرسائل والمقالات التى 7 
حررها عنماء الدين والإقتاء وأشصة 7 


مايا الفأتيكان أخيرًا على صفحات 
اتصحف العربية. 

ولكن المطلوب هو التعريضف بالسلام 
ومبادنه. واستثعار منظومة القيم التى 


وميادئ التنوع الفقاضى والتمسديه /؛ 
السياسية والتكامل المضارى إِ 


يقوم +التوجه الأيديولوجى: 
على الاستخدام الفعلى لا يسمى ' 
بالهوية» المفردة. وهو بهذا يجرد 
الإنسان مما يتصف به دائما من 
تعدد جوانب انتماءاته التى تقوم 
عليها الصلات التى تجمعه إلى 
غيره من الناس فى وطنه أوفى | 
العالم الأوسع. ويتفدذى هذا 
«التوجه الأيديولوجى. على غرس 
مفاهيم الاستعلاء على من لا 
ينتمون إلى تلك الهوية المفردة 
الضيقة. ومن هنا كان هذا التوجه 
سببا فى كثير من الحروب الداخلية 
الفظبعة فى العالم الإسلامي وفى | 
غيره. 

وأسهم ما يسمى بالصحوة» 
الإسلامية فى خلال الثلاثين 
السنة الماضية فى التركيز على 
«الهوية الدينية» بل ,المذهبيةء, 
وحدها مما خلق كثيرا من الأزمات 
القاتلة فى المجتمعات الإسلامية 
المتعددة. 

وإذا كان علينا أن ,نتصدى» , 
لهذا .التوجه الأيديولوجيىء أ 
فيلزمنا أن نعمائلج مشكلة 
«الهوية: الضيقة التى همل التيار ' 
الصحوى على إنقاص المسلمين 
إليها. 

ومن الشواهد الأخيرة على 
صحة توصيف البروفيسور | 
الأمريكى من أصل هندى أمارتيا + 
سين لميل كثير سن الناس إلى | 
التصتيف بانتحاب هوية واحدة 
اليستخدموها عنوانا على من | 
يريدون ان بجعلوه حدقا لعداتهم : 
عبارة .اللسلمونالفاشيون, ! 
الخرقاء التى أطلتها الركئيس أ 
الأمريكى جورج بوش الاين على | 
من اتهمتهم العنلطات !لبريطانية 
قبل أسابيع بالتخطيط لتفجير | 


بعض الطائرات فى اثئاء تحليقها 
٠‏ على المحيط الأطلسى. وهو يوحى 
.ذلك إن كوئهم مسلمين كاف لأن 
يقوموا بهذه الجريمة. ولا يلتفت 
| إلى أن من الممكن أن تكون بعبضص 
الانتماءات الأخرى لهؤلاء؛ إن 
صحت التهمة غليهم؛ إلى جانب 
| كونهم مسلمين: هى التى دفعتهم 
إلى هذا التخطيط الإجرامى غير 
المقيول. والبروفيسور سين عائزر 
على جائزة نوبل تالاقتصاه فى 
سسنسة 1444م. وتسورد المجلة 
البريطائية أنه وُصف مرة بأنه 
تخصصة» أى فى الاقتصاد. وقد 
قضى أكثر من أريعة عقوذ وهو 

يعالج قضايا مثل عدم المنساواة 

والفقروالثمنالدي تبفمعه 

الإنسانية مشابلالتنمية 
: الاقتصادية. ويتناول'سين فى 
| كتايه الجديك «الهوية والحنفاد 
١‏ خداع اللصنير: 200 /إ11)م106 
كه سملكص[ا! عط1 تععصع[1م1ا 
,/0أاقع10 اتصادر عام ٠٠١5‏ مفهوم 
الهوية الإنساتية مبينا كيف أن 
حس اتماء شخص: هنا إلى 
: مجموعة عرقية أوثقافية أودينية 


! أواجتماعية فى ظروف محددة 
ريما يقوده إلى أن يتصرف بطريقة 
قاتلة مسمومة؛. 0 

وقد كتب البروفيسور سين 
عقالين عن قضايا الهوية نشر 
| الأول فى مجِلة 51816 فى ممارس 
الماضى والثاني قى مجلة ©1112 
مقتمع م5 م2069 فن يوليو !الماضبى. 


تفضئل البزوقيسوز سين منشكورا 
بالآدن تى فئ ترجمة هَدينالمقالين 


وهتا أولهما. 
5 عفر ةانززتن 


العتدد الرايع والتتهؤن > توفميسين:1 ل مز 


لا تلفت قدرةٌ بعض الرسومات 
الهزلية للرمبول محمد إصلى الله 
عليه وسلم] على إثارة يعض 
الاضطرابات في عدد كبير من انبلدان 
أنظارنا إلى بعض الأموراللهمة جدا عن 
العالم اللعاصر. فهى تشير: من بين 
قضايا أخرى؛ إلى الحساسية المفرطظة 
عند بع اللسلمين تجاد تمثيل | لنبى 
(صلى الله عليه وسلم) والسخرية يه 
فى الصحافة الغربية [إضافة ! 
السحرية من اعتقادات الملمين التى 
يُرى انها تصاحب ذلك) وتلغت انظارثا 
كذلك إلى الشوة الواضحة لثيرى 
الثغب المصمُمين على إثارة توع 
الفضب الذى يقود مباشرة إلى المنف. 
الكن التمثيلات التنميطية من هذا 
النوع تتسبب فى ذوع آخرمن الضرر 
كذ لك: وذلك بجعل جماعات كثيرة عن 


الناس فى العالم تبدو ضيقة النظرة 
وشيرَ واقعية. 


فمن الواضح أن تصوير الثبى 
(صلى الله عليه وسلم) معتمرا قنبلة 
على شكل عمامة لا يعدو أن يكون 
اختلاقا تخييليا لا يمكن الحكم عليه 
بضورة حرقية: كما أن صئة ذلك 


الطريقة التى يمكن إن يُنظر بها إلى 
أتباع التبى (صلى الله علبيه وسكم). 
أما ما ينبغى أن ننظر إليه يجد فهو 
الطريقة التى يُفترض أن الهوية 
الإسلاصية فى مثل هِذ! التمثيل: 
تحبجيًه من انتماءات:واولنويات 
وانشغالات أخرى مما يمكن أن دكون 
لدى أى فرد مسلم. ذلك أن الفرد 
ينتمى إلى نجماعات كثيرة يختلفة لا 
بمئل الاتتصاء !! 


إلرياضياتٍ صدف أنه مسكم بممايير 
البهوية الإسلامبية بشعل رقييس 


العمد الزابح والتسنون :الو عير 19م 


آئ متخصص معاصرقى الرياضيات, 
حقى الوقت الحاضر. ولنقل فى 
جامعة ماساتشوستس أو برض تون 

مثلا؛ إلى تحنبيق «اللوغاريتمات/ لحل 


الاحتغاء بتذكر إنجازات عالع 
الرياضيات المسلم. الخوارزمى الذى 
عاش فى الضرن التاسع الميلادى؛ 
واشثق هذا اصطلح من اسمه (وجاء 
مصطلح ه«الجبر: من كتاب فى 
الرياضبات للخوارزمى حثواتة «الجير 


المؤمنين أن ينسى المملمون اتهم, 
يملكون أية هوية غير كونهم سلمين. 
ومن اللاقت أن أولنك الدين يودون 
المقضاء على ذلك العنف إنبا 
يشجحون فى الواقع: الاضطراب 
القكرى نفسه يانتظر إلى الممسلمين 
بصورة رئيسة على أتهم آأعضاء ضى 
عائم إسلامى واحد. ويتعرض العالّم 
المزيد من الاهضتياج المحرق بميبا 
الدعوة إلى تصتيف بنى الإنسان 


باستخدام بعد تصنيفى واحد 


والمقابلة,). إن التركيز على هوية 


إن التوجه المزايد لإغفال كثير من 
انهويات النتى يمافكها آي إتسمان 
ومحاولة تصتيف الأفراد بمعيار هوية 
دينية مغردة تأخن الأولوية على غيرها 
لا يعدوان أن يمثلا اضطرابا فكريًا 
ريما يئشأ عنه تقسيم خطير. وريما 
يريد إسلامئ مثير للعتف ضبد غير 


وانتشارها: وهو التصنيف الذى يجمع 
بين ضبابية الرؤّية مصحوية بالمدى 
يد لاستغلال مؤيدى العنف لتلك 


هنتنجتون المؤثر: بصراع الحضارات 
وإعادة تكوين النظام العالمى,: 

همه كمماعد لتحت زو تعد عط 
و05 للرالا مر كه يوكتمدرمع عق 
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الذى يترافق بشكل لصيق مع ما يسمر 
بالحدود الحضارية: وصى الى 
:لدينية التى وجه إليها انتياهه الممرد . 


2-5 يد يد 
عندوقية شديدة الإحكام للتتسيمات 


والواقع أنه يمكن أن يصتف الناس 
فى العالم تبعالصدد كبيرمن 
التقسيمات الأخرى. وثكل منه' يعض 
الصلة بحياتنا , وأحياتا إلى حدود 
بعيدة: ومنها: الاتتماءات الوطد 
والانتماءات المحلية: والطبقات: والمهن. 
والمكانة الاجتماصية: واللفات. 
والسياسة. وتكسيمات 7آخربى كثيرة 
وعلى الرغم من تيوع التصنيفات 
ة فى السنين الماضية القريبة 
واشتهارها إلا أنه لا يمكن الافتراض 
بأنها قضت على التمايزات الأخرى. 


لتصنيف الناس عبر العالم. ويؤدى 
تقسيم سكان العالم إلى أولثك الذين 


يشتمون إلى «العالم الإسلامى.. 
والعاتم الغربى.. و,العالم الهندوسى 
و«العالم البودى. مما تتخدمه القوة 
التقسيمية للأونويات التصنتيضية 
بصورة غير مباشرة إلى وضع الناس 
بصورة صارمة داخل مجموعة من 
الصناديق المفلقة بقوة. وتحفى هذد 
الطريقة انتي تزعم الأولوية فى 
التخشر إلى التشوعات بين التاسر 
التقسيعات الأخسرى كلها 
(كالتقسيم إلى أغنياء وققراءء و 
النتمين إلى طبقات ومهن مختلقة. 
والمنتمين إلى انتماءات سياسية 
مختئقة. وإلى الوطليات المتما 
والمحلميات السكنية: وإلى المجموعات 
اللغوية إلخ) 

وتيدا صسموية فرضية صراع 
الحضبارات مع افتراض الصلة الفريدة 
للتصنيف الأ حادى الفريد. ات 
بل إن السؤال: دهل تتصصادم العم 


الحضارات؟ إنما يقوم على الاغتراض 
بأنه يمكن تصنيف بنى الإنسان يشكل 
لازم إلى حضبارات ف وسلإمازشة. 
وأته يمكن رؤية العالاقات بين يتى 
البشر المختلقين بشكل ما فى ضوء 
العلاقات بين الحضارات المختلفة. من 
غير أن نفقد قدرا من الشهم بصورة 

وتعرز هذه النظرة التقليصية ذائما 
باتطباع غاكم إلى 
عالمى يتعامى. أولا. عن مدى 
الداخلية داخل هده الأصئناف 
الحضارية: وثانيا: عن المدى الذى 
يصل إليه التشاعل التأئري . 
الشكرى واكادى كذلك . الذى يخترق 
بصورة مباشرة الحسدوه الإقليبية 
كا بد بحضارات. كما أن قوة هذا 
التفاعل المربك يمكن آلا يوقع فى 
شسركه اونئك النين رد 
غرضية الصراع زوضم يننوعون بين 
غلاة الوط ئيين !ل قربيير 
والأصوليين المسلمين) فقط. بل 
أونتك الذين ريما يودون أن يدوا 
حجِسهي هذا الصرع إلا اتهم 
يحاولون أن يقاوموه مستخدمين 

تلحساته المرجعية المحسددة 
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ويسكن أن نبرحن محدوديةٌ مثل 
ممذا التشكيرالذى يتأسس ملى 
الحضارة على أنه يمثل قدرا من 
التفوير لبراعج,الحوار بين 
الحضارات: (الذى حقق رواجا كبيرا 
هذه الأيام) يمائل انتفرير الذي 
يوجهه لنظريات مراع الحضارات. 
ويقلص المعى النبيل المتسامى لإنظر 
إلى الود بين الناس على أنه ود بين 
الحضارات بسرعة الجوانب المتعددة 
ليق البشو الى جم أن يلف لواحن 
منهم بعدا واحدا وإلسى أن يُحِفِيِ 
الارتباطات المتنوعة التى تور خلفيات 
غنية متباينة للتفاعلات العابرة 
للحدود طوال قرون عديدة: ومشها: 
الفنون والأدب والعلوم والرياضيات 
والآلماب والتجارة والحسياسة: 
إضافة إلى مجسالات أخرى من 
مجالات الاهتمامات الإنسانية 
اللشتركة. فيمكن أن يكون للحاولات 
السعى الخيرة تحو المثلام العاللى 
بعض النمائج العكسية الحقيقية 
حين تؤسسّس هذه المحاولات علئ 


بؤيدون 


بسعات مطط در 8 


سسسريالهوية 


الضهم الخادع أسأسا تعائّم ينى 
الإتسان, 
كما يُميل الا عتماد المتَزايد على 


تصنيف بنى البشر المؤسس على الدين 
إلى أن يجعل من رد الفعل الغربى تعنى 
الإرهاب والصراع العالميين يبدو على 
درجة من عدم الإتقان بشكل لافت. 
ذنك أنه يُعبْر عن احترام ٠الشعوب‏ 
الأخرى» بالتعبير هن امتداح 


الجوائب. غى الحقول غير الدينية إلى 
جاتب الحقول الدينية كذلك. 
عند مختلف اليشر قى عالم يتشاعل 
عالميا. فتتوجه القوة القكرية لنسياسة 
الفربية إلى حد بعيك؛ فى مواجهة ما 
7 ب الإرهاب الإسلامىي». 
باتصطلحات العاصرة الفامضة: إلى 
محاولة تعريف .أو إعادة تمريف 
الإسلام. 


ولا يؤدى التركيز على التصتيطا 
الدينى المباتغ فى ححصه إلا إلئ 


الغفلة عن الاهتمامات المهمة والأفكار 
الأخرى التى تحرك الناس وحسب. بل 
يؤدى عموما إضافة إلى ذلك إلى 
تضحيم صوت السلطات الدينية. ومن 
ذلك أن يعامل «علماء الدين ا مسلمين» 
تبعا تذلك على انهم المتحدثون 
الرسميون باسم ما يسمى ب«العالم 
الإسلامى»» على الرغم من أن عددا 
كييرا من المنتمين إلى الإسلام قد 
يختئمون اختلاقان كييرة مع هذا 
العالم أو ذاك. ويؤدى هذا إلى أن يظهر 
العائم فجأة: على الرغم من تنوع 
تنوعاتناءلا على أنه يتآلضف من 
مجموعة من الناس: بل على أثه 
يتامف من تحالفات اتحادية من 
الآديان والحضارات. فقد أدت وجهة 
النظر المرقبعة فى بريطائيا لما يجب 
أن يضعلة المجتمع المتعدد الانتماءات 
الثقافية إلى تشجيع إنتساء مدارس 
إسلامية ومدارس هندوسية ومدارين 
شيخية. إلى [آخره: تمولها الدولة 
التلتحق بالمدارس المسيحية الوجودة 
من قبل التى تمولها الدوتة. فيوضع 
الأطفال الصغار؛ فى ظل هذا النظام: 
افئ حيّز انتماءات مغردة بشكل سابق 
على تمتعهم بالقدرة على التعليل 


النقدى للأنظمة المختلفة للهوية الى 
ريما تتصارع على الاستحوإذ على 
انتباههم. وكانت المدارس التابعة 
اللطواكف لدي : 
اتسياسيى نيح الكاة ونيف 
واليروتستانت فى إيرلتدا الشمالية 
علي نحو متؤاصل من التصنيف 
/ الى يرسم منذ الطفولة. أما 
الأن ققد صار التحديد ألكسيق تفسه 
تلهويات»الكتّشفة: مسموحا به 
بل يشجع فى الواقع؛ وهو ما يَلرّم 
عنه بذر مزيد من الاغتراب بين 
الأطراق المختلضة من المواطنين 
البريطاتيين. 


ويمكن أن يُكون التصئيف الدينى 
أوالحضارى مصدرا للتشويه العدائئ 
كذلك. فيمكن مثلا ان ذشعل 
الاعتقادات الفجة التى عبرت عنها 
ملحوظة الجنرال الأمريكى وليم 
بويكين المدوية. التى يعرفها الناس 
جميعا الآن: فى وصفه لمعركته ضد 

دلقد عرفت أن ربى أكبر من ربه» 
وأن رب المسيحية كان الرب الحق: وآن 
رب (المسلمين) ليس إلا وثنا:: ومن 
السهل اتكشف عن قباء مثل هذا 
التعصب: لذثك فَإن هناك خطرا 
محدودا فى الإطلاق غير المهدب لد 
هذه الضواريح المنشلتة من:التجكم. 
إلا أن هتاك بالمقابل مشكلة أكبر من 
هاه في استفمال السياسة العلنية 
الغربية ل«الصوازيخ الفكرية الموجهة 
بإحكام. التى تَقَدْم نظرة سطحية أكثر 
تبلا لصرف التشاطات الإسلامية 
بعيدا عن المعارضة عيدر اسمتراتيجية 
تبدو اقل 'شرزا تَتمْثل'فىئ تعرييف 
الإسلام تعزيقا ملائمًا: فتسعى أمذه 
السياسة إلى متع الإرهابيين المسلمين 
عن العنق من طرق ) لتأكيد اغلى أن 
الإسلام دين لام وأن اسيم 


الحقيقين يجنبٍ أن يقون هردا 
متسامحا (دأى: اتته عن ذلك وكن 
مساناء). > 


ومن المؤكد أن رشطن النظرة إلى 
الإسلام على أنه دين مجابهئة زيما 
يكون ملائما حديقة وهو مهم جذا فى 


الشدد الرإبيع والتسمون نوين 1005م 


هذا الوقت: لكننا يجب أن تسأل إن كانت 
من الضرورى أو المقيد: بل من الممكن. 
أن تمحاول أن تعرف يمصطلحات 
سياسية إلى حد كبير ما يجب أن يكون 
رمسلما حقيقياء. 

وينبفى ألا يكون الدين الهوية 
الجاسعة المائعة لشخص ما. ذلك أن 
الإسلام: بوصفه ديئاء لم يقض على 
الاختيار ا مسؤول للمسلمين فى كشير 
من مناحى الحياة. بل الواقع ان من 
الممكن لشخص مسلم اوجههة 
نظر تجابهية وأن يتبنى مسلم آخر 
وجهة نظر متسامحة جدا تجاه البيدعة 
من غير أن يخرج أى منهما عن كونه 
مسلما لذلك السيب وحده 

ويصبح رد اتفعل على الأصولية 
الإسلامية والإرهاب الذى يريط بها 
مضللا بشكل خاص أيضا حين يكون 
هنالد غشل عام فى التمييز بين التاريخ 
الإسلامى وتاريخ المسلمين. ذلك أن 
للمسدمين؛ كالشهوب الأخرى فى 
العالم؛ أهتمامات مختلضة كثيرة. ولا 
ينبغى أن توضع أولوياتهم كلها وقيمهم 
كلها فى حيز هويتهم الوحيدة بصمتهم 
مسلمين 

وليس من المستقرب ابدا؛ بالطبع؛ 
أن يرغب دماة الأصولية الإسلامية فى 
القضاء على الهويات الأخربى كلها 
اللمسئمين فى صائح الإبقاء على 
هويتهم بصفنهم مسلمين فقط. تكن 
م نالشغريب جدا أن أولئكِ الذين 
يريدون التغفلب على التوترات 
والمجابهات التى ربط بالأصولية 
الإسلامية يبدون كذلك عاججزين يمن أن 
ينظروا إلى المسائمين بأي شكل يتججاوز 
كوتهم مسلمين وحسب, 

ويزى الئاس انفسهم.ولهم أسبايهم 
ليروا انفسهم. بطرق مختلفة كتيرة. 
فالمسلم ١‏ اديشئ؛ مثلا: بيس 
مسكها فقظانل هو آيضا نتفاتى 
وينغلاديشى, وهو فخور با لطيع باتلقة 
البثغالية والآدب البنغاتى والموسيقى 
الينغالية؛ هنا إن م نذكرٌهوياته 
الأخرى التَى ربما ترتبط بالطيقة 
والجنس والمهنة والسيامبة والشوق 
الجمبالى وغير ذلك. ولثم يؤسبس 
انفصال بتفلادش عن باكشتان على 
الدين أبداء ذلك أن الهؤية الإسلامية 
تجمعع بين معظنم السنسكان غى 
اجناحى باكستان قِيْل التقنيم أصا 


الفدد الرابع والتبعون.. نوفمين 5+ 1خ 


سس سسسراب الهسوية 


القضايا التى تقوم وراء الانفصاليين 
فكائت تتصلل باللفسة والأدب 
والدياسة. 

وليس هناك: بالثل: سبب علمى 
آبدا لتركيز دعاة الماضى الإسلامى: أو 


اللسبب نضسه دعاة الترات العريى: 
بصفة محددة على الاعتقادات الدينية 


.وحدها وعدم تركيزهم كذلك مل 
الحلوم والرياضيات: النتى أسهمت 
المجتمعات العربية والإسلامية فيها 
إسهاما كبيرا: وهى التئ يُمكن أن تكون 
كذلك جزءا من الهوية الإسلامية أو 
العربية 


وعلى الرغم من أهميةهذ! الإسهام 
إلا آن! قات الفجة تسعئ نحو 
وضع العلوم والرياضيات فى سلة ,العلم 
الغريى:: تاركة الشعوب الأخرى لتنقب 
عن فخرها فى الأعماق الدينية. 

وإذا أمعن للنشطاء العرب 
المستلّبين اليوم أن يفخروا فقط ينقاء 
الإسلام: بدلا من الغخر بغنى التاريخ 
العربى متعدد الجوائبء فإن إعطاء 


الأولوية الفريدة نلدين. وهو ما يتترك 
فيه المناضلون فى انجاتبين: يلعب جز 
كييرا فى العمل على حصير !الئاس 
حدود الهوية الواحدة. 


إن البحث الغريى المسعور عن 
«المسلم المعتدل» يخلط بين الاعتدال 
فى الاعتقادات السياسية والامتدال 
في الاعتقاد الدينى. ذلك آنه يمكن 
النشخص أن ينطوى على اعتقاد دينى 
قوى. إسلامى أو أى دين آخر. إلى 
جانب اعتناقه سياسة معتدلة. فقد 
أمكن للاميراطور صلاح الدين الذى 
قاتل يبنالة من أجل الإسلام خلال 
الحروب الصليبيّة فنى القرن الثانى 
عشرالميلادى. أن يُنَزّل: من غير آى 
تتاقض: ابن ميمون بوصضه ذلك 
القيكسوف اليهودى المتميز الذى هرب 
من أوروبا غير المتسامحة مكاتا 
محترما فى بالاطه فى مصر. وفى 
أوائل القرن السادس عثر الميلادى. 
حين كان المهرطق جيوردانو بروتو 
يحرق على الخازوق فى كامبو دى 
فيوري فى روما؛ كان الإمبراطور 
الخفولى العظيم «أكبر. (الذي ولد 
همنما ومات مسلما) قد انتهى لنتو. 
قى عاصمة مملكته:1جرا؛. من 


التصصنيف الديتى المبالغ قيسه 
يؤدى إلى تضطينم صوت السلطات 
الدينية, ومن ذنك أن يُعامل ملماء الدين 
السلمين على أتهم المتحدثون ياسم العالم 
الإسلامى مع أن هناك مسلمون كثيرون 
قد يختلغون مع هذا العالم أوذاك 


مشروعه العظيم لتشريع حقوق 
الأقليات: ومنها الحربةالدينية 


أورائزيب أن يمنع حقوق الأقليات وأن 
ينتهيك حقوق غير الملمين من 
غير أن يكون خارجسا عن الإسسلام. 
الذلك السيب: بالطريقة نضشها تماما 
التى لم يخرحج يها ,#كبر: عن أن يكون 
مسلما بسسسب سياساته التعددية 
المتسامحة. 

إن الإصرار. وإن كان غير مياثسر, 
على الواحدية غير المختارة للهوية 
الإنسانية لا نسقطنا جميعا فقطء بل 
إنه يجعل العام أكثر قابلية ثلاشة 
إن البديل للتضرقة التى تقوم على 
التصئيف الوحيد ا مسيطر لا يتمثل فى 
الزعم غير انواقمى بأثنا جميعا 
متمائلون تقريبا. بل إن الأمل الرئيس 
تلتعايش فى عامنا المضطرب يقع فى 
تمددية هو وهى التى يخترق 
بعضيا بعضا وتعمل ضد التفريقات 
الجادة عند حدود خط واحد شر 
صلب من النفريق المسموع الذي يزعم 
أن من المستحيل مكاومتة وتتحدان 


مصطتها واحدا يتصف بتصنيف قوى 
فريد. 

وريما ياتى أسوأ امتبملات من 
تجاهل . أو جحود . الأدوار التى يلعبها 


التعليل المنطفى والا ختبار اللذا 
بينسعان من الاعتراف بهوياتنا 
التعددية, 

إن سراب الهوية الفريدةأكثر 
قذرة على التفريق من كَل 
التصنيفات التعددية ا لختلفة 


التى تصئف العالم الذى نميش 
قيه. إن للضعن الوصفي للشرا 
غير القابلة للاختيار أشرا على 
الإفقارالحتميى لقوى تمليلنا 
الاجتماعى والسياسى وعلى مداهما. 
ويرغمننما سراب الهسوية على أن 
تلن دهم تسر نافكظ بلك 


73 إذأ أردنا أن مُعرف أزمة دارفور. هذا 
الإقلبم الواقم فى أقصى الخرب من دولة 
انسودان. تقول أنها جمزء من الأزمة 
الداخلية العامة للبلاد. كما أتها جزء من 
الحالة الدولية الرإهنة التى أغرزها 
النظام العالى الجديد. 

آما من الأزمة الداخليه فهى مركبة 
يصعب على انبا حث لملمة اطراقهاء 
رأسبابها عديدة ومتنوعة ببن تاريخية 
واقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية. وتختلف مفردات هذه الآزصة 
من حيث الكم والكيف وفقا للإقليم 
المعنى بها .. 
اللى تكاد أن تكون قاسماً مشتركا بين 
الفالبية اتعظمي من مشكلات البلاد هى 


المختلفة حول مصلحة قومية عليا وش 
ذات الوقت تحترم خصوصية هذه 
الجماعات وتقبلها ضمن المنظومة 
السودانية العامة. 

هذا العجز الرسمى اتعكن بكل 
سلبياته على اللستوى الشعبى. فاحدت 
بذلك ارتياكا واضحا فى استيعاب 
الجماعات والأغراد لمبدا قبول الآخر وهو 
الأخطر على الإطلاق: ايستقر هذا 
لارتباك في ذاكرة الشسعرب ويتجدر 
ويصبح من الصعوبة بمكان إزاحته وعلاج 
آثاره المدمرة. هذا العنصر الاجتماعى 
الثقافى للأزمة نجده متكررا فى مشاكل 
الجنوب وجيال النوبة وجنوب النيل 
الأزرق ود'رفور. وحتى فى أقصى الشمال. 
أن تشوه إتى أن هذا الحترح 
اللأزمة السودانية لا يتغى أو يقلل من 
آهمية عناصرما الأخرى الاقتصادية 
وانسياسية والتنموية. ولكنى اردت أن 
أوكد على خطورة هذا العنصر لصعوية 
علاج أخارد. أقول ذلك وأنا أدرك تماما 
تقل المهام التى ألقيت على الحكومات 
الوطنية التى تولت السلطة فى السودان 


من 4485 وتحملت مسثولية إصلاح ما 
التاريخ والاستعمار من آثار سلبية. 
تها 
الرئيسية انهوية الموحدة والانتمام 
الؤطنى: عمل ضحم وممتدء لا تظهر 
نتائجه فى فترة زمتية منظورة. إنما 
المأسول كان بداية صحيحة تضع الأساس 
السمى جهاعي مستمر ودؤوب. لبناء تلك 
المنظومة سالفة الذكر. 

عنى الصعيد الخارجِى تتأثر آزمة 
دارهور بالحالة الدولية الراهنة, وإلتى 
خلفها التظام العالمى الجديد: حيث 
أصبحت الولايات المتحدة الثنوة العظمسى 
الوحيدة فى العالم حتى الان ولسنوات 
حئويلة قادمة سواء اردتا ذنك أم أبيناه. 
وهى بهته الصضة أصبحت لها أجندة 


هذا غضملا عن أن يناء الأمة بمرقكز! 


يدرك المجتمع الدولى أن دخول القوات 
الدولية قسرا فى دارفوريؤدى إلى مجازر 
وفغوضى خطيرة يمكن أن تهم كل السودان. وذلك 
حيث استطاعت الحكومة السودانية أن تعبئ 
الشارع بدرجة عالينة ضد فكرة التداخل 


ذنك منن عهد كليئتون ابتداء مسن 
النصف الثانى من تسعينيات القرن 
الماضى: وبرز بشراساة تحت إدارة بوش 
واليمين المتطرف فى الحزب الجمهورك.. 

إذا راجعنا الاستراتيجية الأمريكية 
نجدها ترتكز على عد فين رئيسيين: آولا: 
البترول وكيفية الاستيلاء على منابحه 
فى العاتم وحرمان الآخرين منه: وثا 
محارية الإرهاب المتمثل حسب تعريفها 
فى تنظيم الشقاعدة والتنظيمات 
الإسلامية السلفية المتشددة. ومن أجل 
تحقيق هده الأصداف تميد الولايات 
المتحدة تشكيل يعضى مناطق العالم 
ومنها الشرق الأوسط وأفريقنيا بمقاهيم 
جديدة تخدم مصالحها. 

غيما يخص الهدف الأول. إصتمت 
الولايات المتحدة يشبكة النفل الواعدة 
فى غرب الثارة الأفريقية. فالااحتياطى 
وفير والنوعية جيدة والنقل عياشر عير 
المحيط الأطلسى. فإذ' ضفتنا إتى ذلك 
تعقيدات الموقف السياسي فى الشرق 
الأوسط: وازتفاع تكلفة تقل البترول 
وخطدرة المروربه من خلال منطقة معباة 
ضند الولايات المتحدة. أدركنا آهمية هذه 
المتطفة للانتراتيجية الأمريكية. وتتركز 


وتشاد والسودان وبخاصة 
جنوب السودان ودارقور. 

من ناحية أخرى تواجه الولايات 
المتجدة فى عذ! المجال المثافسة الفرنسي 
فى الدول الفراتكوفونية لغرب القارة 
وبخاص ة فى التجايون وتشادر. 
والاستثمارات الصينية الواسهة فى 
السودان. والأولبى هى رأس الحربة 
اللاتحاد الأوربى فى علاقاته يأشريقيا. 
والثانية تمثل الثقل الاقتصادى والبشرى 
الآسيوى الواعد والذى يخشى من تأثيره 
١‏ استقيلى على مصائح الولايات المتحدة 
فى العالم, 

آها قيما يخ اتهدف الثاتى وهو 
متحاربة الإرهاب: استطاعت الؤلايات 
المتحدة أن تنسق فى سبيله مع الاتحاد 
الأوروين وعدد من دول الشرق الأوسحل 
وإقريقيا. ذلك أن يعض النراسات قد 
أثبتت أن خلايا القاعدة التى عربت من 
آلفانستان بعد الغزو الآمزيكى: تسرب 
بعضها إلى القرن الأفريقى ويخاصلة 
الصومال مستغلة بلك فرصة انهياره 
بعد اتدلاع الحرب الأهلية فى ببداية 
التسعينيات» حيث أصييحت بقاييا هذه 
الدولة بينة صالحّة للعيف. وقد واجهيت 
يا ذلك بتواجد عسكرى 
أمريكى اوربى قى خليج عدن والمحيظ 
الهتدى أمام الشواطئ الضوعبالية وى 
القاغدة المسكرنة الفرنسية بجيبوتئ 
علئ امد حل اتجنوبى للبحر الأحمر 

رضم هذا المَيَاج المعسكرئ تشربّت 
خخلايا اتقاعدة إلى انرق الأوسنطء 
واختارت للانتشازالمنا طلق المضطرية مثل 
الفراق وفلسطين. ثم اغلنت سؤخرا 
الجمافة اللقنية للدعوة واتقثال'فن 
الجزائن اثضمامها إن تنكليم القاصدق: 
هما يُؤكد تسربيناإلى"الشمال الأفريقى. 
امن تإحية أنخرى دَلِت لادرامتات منادئفة 


السددة الرابع:والتبن عون نوقميبل :1م 


,الذكر أن خخبلايا اتلقاعدة تستخدم 
الصحراء الأشريتية الكيرى للتدريب 
وإجراء بعص التشجيرات النووية 
الحدودة. وتعتبر هذد الصحراء فضاء 
واصلا بين دول شمال أفريشيا ودول 
الساحل الأفريقى وهى موريتانيا ومالى 
والنيجر وتشاد والسودان. 

المواجهة هذا الخطر الذى يهدد 
المصالح الغربية والاستقرار فى المنطغة. 
تقوم الولايات لتحا بعض دول 
الاتحاد الأوربى: ويخاصة غرنسا والمانيا 
وبعض دول الشمال والغرب الأغريضئى 
منها مصر وتوتس والجزائر وموريتانيا 
والستفال؛ بإجراء متاورات عسكرية 
مشتركة. تمطى الفرصة لوجود عسكرى 
مقدر؛ حاثلا دون زحف القاعدة 
جنوبا حيث الثروات اتهائلة والمصائح 
الاقتصادية الغرييةالهامة. وجدير 
بالملاحظة أن خلايا القاعدة إذا صح 
نواجدها فى الصحراء الأغريقية الكيرى: 
تكون قد أصبحت على مرمى حجر من 
إقليم دارفور. 


مكذا تساعد النظرة الشاملة 


الاستراتيجية الأمريكية الفغربية فى 


عمومها والأوضاع الملتهبة فى دارغور. 
على فهم مواقض اتدول الكبرى من 
. الأزمة. ذلك أن التركيز على الأهداف 
الاقتصادية دون غيرها. يشرح جزء 
فقط من اسباب الاهتمام الأمريكى 
الغربى بالسودان. فضلا عن أنه لا يفسر 
بشكل مشنع العدد الكبير من قرارات 
مجلس الأمن الصادرة في شأن دارقور 
وتلا حفها بشكل لافت للنظر [حوالى 16 
قرارا من سنة 1٠١4‏ إلى سنة .)1٠05‏ كما 
ألا يبر استخدام الفصل السابع من 
اق الأمسم المتحدة فى صياغة الشرار 
هذا القصل الذى لم يستخدم إلا 
فى حالات نادرة اذكرمنهاحالة 
الصومال عندما اثدلفت الحرب 
الأهلية. وكان هذا التوقيت متوافقا مع 
مبلاد النخام المامى الجديد؛ وصعود 
الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة: 
ويروز خطتها فى التواجد فى اتقرن 
الأشريقى ومناطق اخرى من أفريقياء 
منازعة فى ذلك التفوة الشرنسىي 
التقليدى فى القارة. يساعد أيضا هذا 
المنهج في الحساب الدقيق تخطورة 
الموقف ولقدرة السودان على التصدى 
للمجتمع الدولى الذى أصييحت 
الولايات المنحدة الأمريكية: 

.من خلال هذا المتظور النام سنتطرق 
يشئء من التفصيل إلى هنا صر الموضشوع 
لعل ذلك يقودنا إلى فهم أعمق.للأخداث 
ورؤبة أوضح للمستقبل. 


بده 


تأصيل الأزمه الداخلية 

تتعدد الأسباب التى شكلئِت أفناسا 
للأزنةالداخانية فى دارشؤر بين 
الاقتصادى واتبيكئ والاختمناضئ 
والسنياسق. زيمكن تلخِيص أهم 
عناضرها فى التهميش ونحاتبجه وى 


العندد الرابّع والشجون < توه نر 


انمره ذلك فى 


بداية الاستقلال من 
إلى هلذه المناى 
مثلث الجزيرة فى وسط السسودان 


(الخرطوم كوستى سنار). 


قد تكون غاتبة عن أغلب المناطق 
السودائية الا خرى. فقد ساصمت عوامل 
عديدة فى تشكيل الإقديك, ضى صسورة 
ساعدت كثيرا على دقع الأمورفى فكرة 
قصيرة إلى عذد الدرجة من السخونة, 

فتاريخيا لم ينضم إقليم دارفور إلى 
بقية السودان إلا فى سنة 1515/ وكان 
بذلك! خرالمناطق التى آلحقت بالدولة. 
من ثم قد يكون لحداثة الهوية الودائبة 
فى الإقليم دور فى جعله أكثر استعدادا 
للتمرد ضبد المركز. 

على المستوى السكائى. يعتبر اقديم 
دارفور اقرب إلى تشاه وليبيا وأشهردتيا 
الوسطى منه إلى يفية الودان. فكثير 
عن قبائله تيا جدور وفروخ عي هيده 
الدول. لذ! تآشرت هذه القباتل دوما 
بالتفاعلات الياسية والمسكرية فى 
هذه الناطق؛ ذلك أن الفريق الممزود فى 
الاشتباكات: كان يرتد إلى بحلوثه فى 
.. حاعلا اسلحته وأزمته السياسية 


دارو 
مع الأخر. 

من ناحية أخرى: يتسم هذا الإفنيم 
بثنائيتين تتقاسمان العيش فيه منذ 
منات السنين وهما ثثئاقية الشسط 
الإنتاجى (هزارجمون ورعاة) وثنائية 
التكوين العرقئ [أفارقة وعرب). ف 


أغلبها من الرعاة الوافدين من حجتوب 
مصروالشمال الأفريقى. وأئناء الحراك 
الدائم للقبائل العريية اليد 
ترتحل وراء ال ماء والكلآً: تحدث 7 
احتكاكات بينها وبين المرَارعين الأغارة 
يسبب تعدى الماشية على الحاصييل 
الزراعية. صذه الملشكلات ويب 
المحسدودة كسانست الإدارة و 


الأعليق التى تم إلفاؤها غى عهد الرئيس 
نميرى. تعاتجها بنجاح حسب 
العرف الساتد في الإقليم. غير أن هذد 
الاحتكاكات قد تصساعدت عندما ضرب 
التصحر غرب السووان فى البعينيات 
والثمانينات: فضاقت المراعى وزاد التعدئ 
على المناطق التى تعيش فيها القبائل 


القبائل ذات الأصول 
ا 0 


وجبتها 4 فى ذالك أتها اجاءت بانشقافة 
العربية الإسلامية إلى دارغور: ومن ثم 
يحق نهآ إزاء هذا الغضل السيادة على 
إقليم. وكان هذا الإحساس بالفروق 
العرقية يتصاعد. كلما ضاقت سيل 
الميتى ومن كم وقدتا فيا الموامل 


الاتفاقيات السابقة بين الطرفين والتى 
كانت تحدد لكل منهما الحواكير 


الخاصة يه 
عبر هذا الموقف العربى عن نقسه 
سياسياً فيما يسمى بالتجمع العريى. 
وقد نشأ هذا التنظيم فى بداية 
الثمانينيات: وإن كانت إرهاساته قد 
الاحمت مِئك عام 1484 حسب يعض 
البيانات. وهو مشكل عن 7١‏ قبيلة عربية 
من غرب العودان (دارفور وكردشان). 
ولهدا 'التجمع منشورات باسم قريش (9) 
و9): تشيرفى مقدمتها إلى المتطلق 


الأراضى عنى حساب الزرقة: والعل 
تدريجيا للاستيلاء على السلطة فى 
البسلاد. وتوشيق الصسلاضات بالدول 


الحكومات والأحزاب أفدمت على 
استخدام الثناثية الثقافية فى تحقبق 
ى الأهداف السياسية الضيقة: القى 
لم تراع المصلحة القومية للبلاد .واخصس 
بالذكر حائة اشثاركة فى الفيلق 
الإسلامى فى عهد الديعقراطة 


وحائة حرّب اللؤتمر الشعبى وتنسيقه مع 
حركة العدل والمساواة اللسلحة فى دارفور: 
والحالة الثانتة هى الاستمانة 
بالجتجويد فى أزمة دأرقور الحالية من 
حكومة الإتقاذ. 

ففى النصف الثاتى من الثمائينيات: 
أرسل حزب الأمة مليشيات من ييز 
صضوف أاعضائه للتدريب لى ليبيا: وذلك 
فى إطار تدظيع سمى بالفيلق الإسلامى. 
شاركت فيه بعض دول الساحل الأفريقى 
ورعته ليبيا. وكان هذ! التنظيم يرمى إلى 
انكر التقاغة العربية الإسلامية ضى 
منطقة الساحل الصحراوي. وفي سبيل 
ذلك سلحت ليبيا القبائل العربية فى 


وأغلبها قبائل أنصارية تابعة لحزب 
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القرار منح مجلس 
الأمن سلطات تتجاوز 
ما يقرره له 
ميثاق الأمم المتحدة من 
صااحيات. 
حيث أعطى المجلس 
سلطات تتعلق 
بالشرطة والقضاء فى 
السودان: وهى 
أمورداخلية محضة 
تمختص يها 
الحكومة السودانية 


الأمة. وقد لقيت هله السياسة السودانية 
معارضة من بعض القوى السياسية 
السودانية التى رأت فى التركيز على 
الذبرة الديتية العرقية خطورة على 
البلاة 

وعندما غير الغذافى استراتيجيته 
من عربية إلى أفريقية - وكانت تكاليف 
هذ التنظيم قد ثقلت عليه - حل الفيلق 
الإسلامي. وعادت المليثبات إلى ديارها 
وقبائلها: حامدة ما تبقى من سلاح لديها. 
ويقال فى بعض الأدبيات: ان أفرادا من 
هذه المليشيات المربية الماندة إلى دارفور, 
قد اختاروا السلب وائنهب مسارا لحياتهم 
فأطلق عليهم تغظ اتجنجاويد. 

آم بالمبة للحالة الثانية: ققد 
ادعت كثير من المراجع والوثائق استعانة 


وتسقت معهم ) لهجوم عنى قرى المدئيين 
فى دارفور. وقد تأكد هذا الادعاء فى 


وأثبتت فيه أن هناك آلاف من الجراشم 
ارتكبت ضد المدنيين فى دارفور. وقد أمنت 
على ذلك المنظمات الذؤلية العاملة فضي 
المجال الإنسانى: كمأ أكدتها بعض 
المصادرالسودانية. 

وجدير باملاحظة أن الحركات 
المسلحة التى تحارب الحكومنة فى دارفور. 
وأهمها حركة تحرير السودان وحركة 
العدل المساواة وجبِهّة الخلاص الوعلنى: 
حى تنظيمات لقبائل أغريقية من الزغاوة 
والغور والمساليت وآخرين. هذد | الاحظة 
تنطبق أآيضا على الغالبية العظمئى من 


الأريعينيات سواء عبرت عن 
سياسى من خلال جمعيات أو صحف أو 
جبهة سياسية أو من خلال عمل عسكرى 


مثل حركة داود يحى بولاد فى سنة 199٠‏ 

فيما يخس الحالة الثالثة. استخدم 
الشيخ حسن الترابى زعيم حزب المؤتمر 
الشعبيى: يعد أن أقصى عن السنطة فى 
اسنة 1455: علاقته بيعض تلاميذه 
ومريديه من آهل دارفور لينسق معهم 
العمل المعارضء» وذلك من خلال حركة 
العدل والمساوأة بزعامة د, خليل إبراهيم» 
الت بدأت تشاطها العسكرى ,السياسى 
فى عام +54. وتشير طبيغة هذه الحركة 
ومنطلقها الفكرى والسياسى إلى هذا 
التنسيق. فأجتدتها السياسية واضحة 
ومرجفيتها إسلامية: وعملها المعارض 


:قوم ويُخطط له أن يتمده فى كل 


الشوذان. غيران السية الى هبرت 


الحالة الثالثة عن اللحائتيْن الأولى 


واثثاف. الؤتمرالشعبى تصالف مع 
التبائل الأفريقية بينما تحائة 
الديمقراطية النالثة وحكومة الإنشاذ مع 
ائل العربية. وقد يعود هذا التباين 
فى اختيار الحليف إلى توحد الهدف 
المرحلى الآنى بين المؤتمرالشعبى 
والحركات المسلحة فى دارغور؛ ذكلاهما 
يسعى إلى إسقاط التظام. 

هذه الصورة التى تلمع 
السلييات الاقتصادية والاجتما 


والسياشيةوالمآسئ الإتسانية تِ 
الواقع المتدعور النى بات غليه إقليم 


دارغور عشية اندلاع الأزمة: ققد منثمت 
منه الظروف المختلفة بيثّة صالحة 
للاشتعال؛.: 
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صدر قرار مجلس الأمن رقم .197 
فى ٠‏ أغسطس الماضى بموجب الغصل 
السايع ممن ميثاق الأمم المتحدة. هذا 
الفصل يسمح ينشر القوات الدولية 
الحاجة إلى موافقة الحكومة المعنية: 
كما يعطيها صلاحية كاملة باستخدام 
القوة فى تنضفيد المهامالموكلة إليها. 
ويقضى الشرار بنشر 1/00 من الأقراد 
العمسكريين وعنصر مدتى مئاسب 
يشمل مددا يصل إلى 7.٠١‏ من اغراد 
الشرطة المدنية وعددا يصل إلى ١5‏ من 
رطة الشكلة, وذلك لتحل 
محل قوات الاتحاد الأفريقي التى 
ستنهى مهمتها فى الإقليم فى آخر شهر 
ديسمير 2001 

أوكل مجلس الأسن إلى القسوات 
الدولية مهاما عديدة من أهمها. حماية 
المدتيين ونزع أسلحة المليشيات: ورصد 
الأنشطة العابرة للجدود والتى تضطلع 
بها جماعات مسلحة على طول حدود 
السودان مع تشاد وأفريِغيا الوسطي؛: 
المساعد: فى العودة الطوعية تلاجتين 


وحدات ١1ل‏ 


والنازحين من أهل دارفور: دعم تطبيق 
اتعاقية أيوجا وامساعدة فى إعادة ميكنه 
مرقق الشرطة فى السودان وإقامة جهاز 
قضائى مستقل. ورم أن المقصل ١تسايع‏ 
الا بشترط موافقة الحكومة إلا أن القرار 
دعاها للمواققة على اتتشار القوات 
الدولية فى دارفور. 

صر القرار بموافقة ١1‏ عضواًهم 
الولايات المتحدة وبريطاتيا وغرنسا وغاتا 
وتنزانيا والكنجو واليابان والأرجنتين 
وبيرو واليونان وسلوفاكيا والدانمارك: 
ويامتناع تلاثة أعضاء عن التصويت:هم 
روسيا والصين وقطر. وجدير بنا أن 
نلاحظ ما يلى: 

ان الامتناغ عن التصويت ليس 
معماهد الرقض. وقد صرح فى حينها 
مندوبو اتدول الثلاث بآسياب الامتتاع 
وهى خاصة بعدم التص فى القراربشرط 
موافقة الحكومة السودانية بالإضافة إتى 
توقيت ضدور ا لشرارالذى يظنون أنه غير 
متاسب. وهنا الموقف المعلن لا يعنئ فى 
الآمر رفضن عبد انتشار القواتٌ 


؛لدولية فى دارفون. 
؟- أن اللمتئعين الثلاثة تهم علا 
بالحكومة السوداتية: قدولة 


قطر عليها انتزام عرينى من خلال 


الصين فهى أكبر مستثمر لليترول فى 
السودان؛ وروسبا تعتبر مصدرا هامنا'من 
مصادر تسليحه: وزيما كانت الخكونة 
السوداتية تامل:شى إن تستُخدم إخدى 


اللتوازن الدولى بالنسية لروسيا: وحجم 
التجارة البينية الضخم مع الولايات 
المتحدة بالنسبة للصين: قد جال د 
ذلك 

"أن الدول الأغريتية الثلاث فى 
مجاس الأمن:صوتت لصالح القرار. ولا 
يجب فى رأيى أن يفهم هذا الموقف على 
أنه نتاج لضغوط الولايات المتحدة فتط. 
فقد صار من المعلوع أن اتدول الأغر: 

شوب ال اء تتعاطف بقوة مع الماساة 
الإنسانيه للقبائل الأفريقية في دارفورء 
وترى فيها تعبير! عن عنصرية الحكومة 
السودا 

4 - كل الدول الأوروبية 
اللاتينية صوتت لصالح القرار. وتنود هنا 
إلى أن المجتمع المدنى فى أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية له دور مقدرفىي 
الضقظ على حكوماتة فى هن الاتجلف 
هذا فضلا بطبيعة الحال معن المصلحة 
السياسية للدول ذاتها. 

هذه الملاحظات الثلاث تشير بجلاء 
إلى العزكة الدولية للحكومة السودانية: 
كما نؤكد على أن النظام فى السودان لم 
يعم يملك كروتا ذات قيمة تفيده ضى 
معاركه الدبلوماسية. 

من ناحية أخرى قد تقّهم دعوة 
مجلس الأمن الحكومة السودانية 
اللموافقة على دخول القوات الدولية 
أدارفور على النحو التالى: 

١‏ تقلل هام الدهوة من حدة القرار: 
بحيث تعفى الصين وروسيا من الحرج 
وتمنعهما من استخدام الفيتو ضد 
القرار. 

"يدرك المجتمع الدولى أن دخول 
القوات الدولية قسرا فى دارفور يؤدى إلى 
مجازر وفوضئ خطيرة يمكن أن تعم كل 
السودان. وذنك حيث استطاعت الحكومة 
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ضد فكرة التدخل. ولتلاشى ذلك: ما زال 
مجلس الأمن يعطى فرصة للدبلوماسية 
الدولية - الاتحاد الأوربى والجامعة 
العربية ٠‏ تتلعب دورا قى هذا الشأآن: كما 


الفى والجزرة معا 8 المسئولين 
السودانيين. 

هذا وتجمر الإشارة إلى الموقف العربى 
من أزمة الحكومة السودانية مع المجتمع 
الدوثى. فقد صرح الأمين العام لجامعة 


الدول العربية: أن الجامعة لن تعترضصشس 
على القرار 1765 الصادر عن مجلسر 
الأمن: ولكنها ستسعى إلى حل المشكلة 
من خلال الاتحاد الأفريقى. ويعنى ذلك 
أن الدول العربية لن تشبكل: ظهنيراً 
يرفى رفضه تنفين القرار 
الدولى» ولكتها استساعده في التعامل 
المرن معه. 3 

من ناحية أخرىء ثارت مناقشات 
اة خول القرار :37 ومدذي 
ق الأمم المتحدة ومن ثم 
وجوب تثفينه من عدمته . والرئى الغاتب 
عند زجال القائون الدولى والذى عبر عند 


قائونية عبد 


الأمن ننالطات تتجاوزها يعزره له منيكاق 
الآممالتحدة من صلاحيات» خيث اغطئى 


العنده الرايع والتميسون. توفعيبز 5 


الكجلس سنطات تتعلق بالثره 
والقضاء فى السودان. وى آمور داخلية 
مجضنة تختص بها الحكومة السودات 
غير أنه فى كثير من الحالات يتدخل 
المجلعى بقرارات تتدرج فى القوة طبقا 
اللفصل اتسابيع. أى أن موقة» يختلق من 
إنزاع إلى آخرابيس لاعتبارات قانوتية 
وانعا لاعتبارات سياسية دعت لإصدارد. 
ومع ذلك فبمجردٍ صدور القرار يصيح 
وجب التتفين مما يترتب عليه وجوب 
التعامل معه. 

وعلى الرغم من رأى فتهاء القانون 
الدولى في القرار 17-1. اختلفت القوى 
السياسية السودانية فى مواقفها منه. 
ويمكن قى هذا الصده رصد ثلاثة مواقف 
متباينة: الراقضون تلقرار والموافقوت 
عليه وموقف ثائث لجماعات وقفوا فى 


منتصف الطريق بين الرقض والموافقة. 
القوى السياسية والقرار 
أولا: الرافضون: 


١‏ حزب المؤتمر الوطنى الحاكم: 
يرقض الرئيس البشير رفضا قاطعا: 
ومعه غالبية كبار المسئولين فى الحرّب 
والحكومة: دخول القوات الدولية فى 
دارقور. وقد أعلن هذا الرغض مئذ أصدر 
مجلس السلام وإلأمن التابع للاتحاد 
الأفريقى فى 2٠01/1/17‏ قراره بتحويل 
بحشة الاتحاد الأقريقى فى دارفور إلى 
عملية تابعة للأمم اللتحدة. كما مزز 
الحزب هذا الرفض بتميثة الشارع. 
ويخاصة قواعده المنتشرة فى مؤسسات 
الدولة. ضد قرار مجلس الأمن: وقفتحت 
معسكرات لتدريب الشباب واإعدادهم 
للمداجهة. ويبرر الحرب الحاكم موقفه 
هذا بان دخول القوات الدوتية فى دارشور 
يعد بمثابة احتلال للسودان لشهب 
ثرواته. 

هنا إلى التناقض الذى أوقع 
الحزب نفسه غيه. فالقوات الدولية 
موجودة بالفعل فى مناطق مختلضة فى 
انتسودان» منن التوقيع على ! 
انيفاشا فى يناي ر0١١٠.‏ فهى فى الجنوب 


فين الاتفاقية وبموافقة كاملة من 
الحجكومة السوداقية. ويضسر هذا 


التناقض رسميا بآن القوات المنتشرة فى 
الجنوب تعد تحت مظلة النتصل 
السادس وئيس البابع: الذى صدر فى 
إطاره القرار 11:7. غير أن دحض هذه 
الحجة أتى على لسان.الرئيس البشير 
نضبه حيت أعلن غير مرة وقيل صدور 
القرار الأخير, أته يرفض دخول القوات 
الدولية تحت آى فصل من الميثاق اللهم 
إلا الفصل الثامن اتدى يتيح للقوى 
الإقليمية - وفئ حائتنا هده الآتجاده 
السلم و'لأمن 


الدوليين هذا التناقض لا يَمسَْرْفى 
زأيى الا شي إطارانتخوف مل القيض 


أَماوهمْ قن ائْمة 
الت أصدرتها اللجثة الدولية لتقصنى 


الحشائق فى دارقور وتسكيمهم إلى 
6 لية ؛ندولية. غال 
الدولية: يحكم الصلاحيات از 


اعطليت 7 تستطيع أن تقسوم 


بهذء الهمة. ويبدو أن هذه القائمة 
تسم يفطل كبارالمسدوا 


الدولة. 
أصحاب 


تجاه الإسلامى 
التشددء فهم يعتبرون أن دخول القوات 


ام الإسلامى فى 


لخطر. ويشكل التثباب نسبة كبيرة من 
أصحاب هذا الراك 


أسباب هذا الموقف هو ظلهم أن الولا. 
المتحدة والدول الأوروبية ستتد 1 


القباتل انمر لية. إتكون النتيجة اختلالة 
فى توازن القوى فى الإقليم مما يتعارض 
مع مصالجهم. 

تاتياد الموافقون: 

1.الحركة الشعبية لتحرير السودان: 
رغم شراكتها فى الحكومة إلا أن موقغها 
من انتشار القوات الدولية اختلف مع 
بحزب الؤتبر الوطنى. فقد رحبت بد خول 


ن من الموت والتشرد. غالحكومة قد 
شاركت في الاعتداء عني هؤلاء المدنيين. 
ومن ثم اصدبحت طرفا فى النزاع ولا 
تصلح أن تكون حكما. 

وينسجم هذا الرإى مع ظروف 
الحركة اتشعبية: حيث لعبت الدول 


الغربيةالدورالرئيسى فى اتفاقية 


المؤتمر الوطنى بإلفاء اتفاقية نيغاشا 
للسلام. إذا ما أصرت الحركة الشعبية 
على موقشها المؤيد لدخول القوات 
الدولية دارفور. 

”-المساعد الأول للرئيس البشير 
وهو منى أركوى متاوى رئيس المليشية 
التى انفحدلت عن حركة تحرير السودان 
ووقعت اتفاقنية أبوجا مع الحكومة. وقد 
زعب متاوق يدفول القوات الدويية 
واعتبر ذلك نصرا للحركات المقاتلة فى 
دارفور. والتى دعت متن بداية الأزمة إلى 
وساطة المجتمع الدولى؛ على غرار ما 
حدث فى مفاوضات الجنوب. وأكثر من 
ذمك؛ لوح متاوى مؤخرا؛ على إثر 
اختباكات حدثت فى أم درمان بين رجاله 
والشرظطة السوداتية: بالاتسحاب من 
اتفاقية أبوجا. 0 

> المعارضة الشمالية 1 


1 


أعلنت الجبهة المكونة من 14 حزبا 
معارضاء أممها حزب الآمة القومي 
وحزبالؤتمر الشعبى والحزب الشيوعى: 
موافقتها على دخول القوات الد, 5 
وشى ترى فى هنا الإجراء وسيلة لإيقاف 
الماماة الإتائية فى دارفور. كما آدائت 
الجبهة الحكومة ورأت أن فشلها فى إدارة 
يناقش المرحوم الشيخ العلامة محمد الغزالى في هذا الآزمة هو اتذى أتى بالقوات الدولية إلى 
قضية بالفة الأهمية كان هو أحد أوائل الذين ود 
استشرفوا أهميتها وأخضعوها للبحث والنقاش ألا وهي 
مستقبل الإسلام خارج أرضه. 


محمد الغزالى 
مستقبل الاسلام خارج أرضه 
كيف نفكرفيه؟ 


وجدير ريه ان حزب الأمة قد 
تعرض لانشقاقات داخلية استقطبت 
الحكومة بعضها. غيران الكتلة 
الرئيسية فى الحزب برئاسة الصادق 
لمهدى ما زالت فى المعارضة. كما ان اهم 
الفصائل امتشقة وهى التابعة لمبارك 
الفاضل المهدى قد أعلنت تأييدها 
اللصادق المهدى فى موقغه المؤيد لانتشار 
القوات الدولية. 

ثالثا الموقف الثالث: 

١‏ حركة العدل والمساواة: رض د. 
خديل إبراهيم دخول القوات الدولية 
لأنها ستدعم تطبيق اتفاقية أبوجا 
التى رفضتها الحركة. هذا فضلا عن 
قرار مجلس الأمن لم يحدد مدة 
معينة للبقاء فى الإقليم: ولا منطقة 
معينة لتمركز القوات الدولية. مما 
يشكل خطورة محتملة على استقلال 
البلاد. هذا وقد أوكل القرار إلى القوات 
الدولية مهمة جمع الأسلحة من كل 
المنيشيات المسلحة فى دارفور: مما 
يساوى بين الجنجاويد وهم مليشيات 
معتدية: ويين المقاتلين فى الحركات 
العسكرية. 
؟ ‏ جيش حركة تحرير اتسودان؛ 
أبدى مسئول فيه نقسسن الملاحظات 
السابقة على القراروأرشلها إلى الأسين 
العام وثكن دون أن يرفض مبدأ دخول 
القوات إلى دارفور. 
الحرّب الاتحادى الديمقزاطى: 
الم بيد الخزب موقمًا واضحا فى هذا 
الشآن. فقد أعلن زعيفه السيد محمد 
عثمان الميرغنى رَفضُ انتشارالقوات 
الدولية فى دارغور: فى حين زحب نائية 
بدلك. وجدير يذكر أن الحزب الأتحادى 
يخاتئ أيضا من اتقسامات ذآخلينة 
بعضتها يشارك فى الحكومة وهو فمنيل 
رهم الحزب محمد عثمان الميرغتي 
الآخمرما زإال قبي صفموف 
يفسرهذا الواقع اختلاف 


.وقد ألقت !حداتث١١‏ سبتمبر ٠١١1١‏ وما تلاها من توتر. 
في العلاقات بين المسلمين والغرب ومشاكل واجهتها 
الجاليات المسلمة المقيمة في الفرب بظلال كثيفة على 

ود الإسلامي في أوروبا وأمريكا وخرجت عشرات: 
5 هذه الأوضاع الجديدة التى تكاد 
تعصف بعلاقات استمرت لمثات السنين بين أبناء ديانتين 
سماويتين بصورة لم يسبق لها مثيل منذ الحروب الصليبية. 

وقد حفز الشيخ الغزالي علي وضع هذا الكتاب الذي 
صدرت ملبعته الأولي عام ١9417‏ والثانية 7١٠١7‏ عن «دار 
الشروق» ما قرأه المؤلف قبل حوالي ١4‏ عامًا من ذلك 
التاريخ. من أن عشرات الأنوف من الفرنسيين اعتنقوا 
الإسلام ويقول الخزالي أنه لم يجد مشقة ضي معرفة 
الأسباب التي دعت هؤلاء الأشخاص إلى الرضا بالإسلام 
دِينًا لأن المدنية الحديثة حولت البشر إلى عبيد للتراب 
ودفعت الأفراد والدول إلي حراك مسعور يدور المرء قيه 
حول نفسه حتى يدركه الإعياء ويسقط عجرًا أو هلاكًا. 
ولا يقدر على إطفاء هذا الجمر إلا الإسلام. لكنه يقول إن 
العواتق أمام الدخول للإسلام 


فلئيست هناك أبوة 


جين لأن أ 

هناك أممًا إسلامية 
الكتاب يتحدث عن طريقة تعامل المسلمين مع الإسلام 
وكيف أنهم يكوئون أحيانًا نموذجًا غير جيد لدين عظيم 


يفسرارتباك القرارات الصادرة 
مناتحكومةالسوداتية: وتأرجحها 
بين الترحيب والتهديد والتراجيع: على أنه مناورة 
سياسيية تمهد للمبسادرة سودانية جديدة 
أكثر مرونة تستعد الحكومة لإطلاقها 


الأراء حول القراراتدولى. كما قد يكون 
هذا الاختلاف ضمن سياسة لتوزيع 
الأدوار لكى يحافظ الحزب على موقف 
وسط: لا يفضب الحكومة فلا تعرقل 
مصالحه: وفى نفس الوقت يظل متصاا 
بالمعارضة لاحتمالات مستقبلية, 

على آية حال تشير المواقف المختلفة 
اللقوى السياسية السودانية إلى انقسام 
عميق فى الجيهة الداخلية: بحيث لم 
تعد تصلح سندا لرئيس الجمهورية فى 
موقفه الرافض للقرار الدولى. وقد طال 
هذا الانقسام الحزب الحاكم ذاته: حيث 
لا يرى بعض أعضائه مصلحة فى رخضص 
دخول الننوات الدولية وتعريض البلاد 
للمخاطر. ويعنى هذا اوضع أن نظام 
اترئيس البشير يعانى من عزلة داخلية 
تزداد كلما استحكمت الأزمة. 


يقودنا التحليل التفصيلى السابق 
اللازمة العامة فى السودان؛ إلى تحديد 
الموقف السياسي الراهن لحكومة الوحدة 
الوطنية؛ باعتبارها صاحبة القرار فى 
أدق موقض يمكن أن يواجه السودان مع 
المجتمع الدولى: 

.١‏ تواجه الحكومة السودائية عزلة 
دولية ويخاصة من قبل الدول المسبيطرة 
على مجلس الأمنء مما يؤدى إلى ضعفب 
موققها الدولى. 

؟ - تواجه الحكومة السودائية 
انقساما عميقا فى داخلهاء مما يؤدى 
إلى تدبذب قراراتها: ومن ثم ضعف 
تاثيرها على الداخل واللخارج. كما يهدد 
هذا الارتباك بانهيار اتفاقيتى نيفاشا 
وأيوجا مما يعرض وحدةالسودان 

يواجه حَرب المؤتمر الوطئئ 
الحاكم. باعتباره السلطة التنضي 
الخقيقية ف حكوفة الوخدة الوطنية 
عزلة داخليةاللهم إلا من يعنض 
الجماعات الإسلامية ويفضن الأخزاب 
الاصغيرة المشاركة مف فى الحكوسة: لدا 
تشكات لجتة من شخمنيات سودانية 
عامة: برقاسة البرئيس الأشبق سواز 
الذهب, لمحاولة رآب الصدع بين خزبٍ 
الؤتمرالوطتى ويأقى الشوى السيا 


الأخرى 


العتدد الرايع:والتسعون: نوفعِيشْ 7147م 


4. يواجه الحرّب الحاكم بالنسية 
البيئته الإقليمية حيادا سلبيا من الكتلة 
الأشريقية وحيادا إيجابيا من الكتلة 
العربية. على أن نتدكر أ 
الدول العربية لا تصل إلى حد مساتدته 
فى رقض تنفين القرار1/07: بل تفتصر 
على السعى سعه للوصول إلى طريق 
ثالث يخرج السودان من أزسته. 

»من تاحية أخرى صدر القرار 1714 
لمجلس الأمن فى الخامس من اكتوبر 
وقد آعلنت الحكومة السودانية 
موافقتها على القرار وامتبرته تصرا 
اللدبلوماسية السودانية. 

بتفحص هذا القرار: يتضح أنه لم 
يقير الموقف الأساسى لمجلس الأمن من 
أزمة دارفور وإن كان قد خفف من حدة 
المواجهة مع الحكومة السودائية. بمعنى 
أنه لم يتراجع عن ضرورة إحلال التوات 
الدولية فى الإقليم محل اللقوات 
الأقريقية بعد مغادرتها دارفور. وكل ما 
صدر عنه هو أولا؛ التصديق على قرار 
الاتحاد الأفريقى بمد المهمة لقواته فى 
دارفور حتى آخر ديسمبر القادم. ثانياء 
الموافننة على تعزيِز اتقوات الأفريقية 
بعناصر من الأمم المتحدة مالية وفنية 
ولوجستية حتى مغادرتها الإقليم فى 
الميعاد-المحدد: ثالثا: مد مهمة البعثة 
الدولية فى السودان حتى إبريل القادم: 


آبية حياد 


وذلك بدون إضافة قوات جديدة إليها. 
وهنا الشطر امهنم من القرار: حيث كانت 


الولايات المنحدة وبعض اكدؤل اتفغريي 
ريد زيادة عدد البعثة الأمبية المذكورة 
النشرها فى دارشور. أى أن الذى قام به 
المجلس هو تأجيل المشكلة وليس جلهاء 
على الأقل بالطريقة التئ تريدما 
الحكومة السودانى: 3 

من ناحية أخرى أسرمث الحكؤمنة 
السودانية بإنكار مضمون مذكرة تهديد 
أرستها إنئ النغثات الدولي ةق الأمم 
امتهدة: تحذرفيها الذؤل من مشاركتها 
فى القواث الدولية اللزصع نشرها من 
ذازغور: خيث ستعتير ذلك عملا - 
:وفى بض الروائيات 
الحكومة السودانيئة حصبت اتدول 
إلعريزة والأفريية بهدا التهنيك. + 

وقد يفش ارتباك القرارات الصادرة 
من الحكومة السودانية: وقارجتخها بين 
الترحيب والتهديذ والنراجع: على أنه 
مناورة سيانينة تمهد لبادرة سوداثية 


الضدد >الْرَابع والتسغون : توف مير 0450م 


جديدة أكثر مرونة تستعد الحكومة 


الإطلاقهاء وذلك نظظرا لإدراكها دقة أ 


موقنها السياسى. على آن حل اتشكلة 
الدولية لن يكو نآخرالمطاف. حيث: 


أمام الحكومة أزمتها فى الداخل التى 


يقتضى حلها الخطوات التالية: 


.١‏ التنسيق مع الأحزاب المعارضة 
والمؤثرة فى الحياة السياسبة فى السودان ١‏ 


مثل الأمة والاتحادى وامؤتمر الشعيى 


والشيوعى. وقد يكون هذا التوافق | 


الوطتى المنشود مقدمة لحكومة وحدة 


وطنية حقيقية تدير البلاد حتى تاريخ : 


الانتخابات الرئاسية القادمة. 


"أن يقبل الحرّي الحاكم مراجعة أ 
اتفاقية أبوجا على ضوء مشاركة كل | 
القوى السياسية المعنية بالأمرشى 1 > 


دارظور: سواء التى شاركت فى المفاوضات 
ولم توقع مثل حركة العدل والمساواة 
وحركة تحرير السؤدان (فصيل عبد 


الواحد النور): أو التى لم تدع أصلا إنى ١‏ 
المضاوضات مثل الاتحاد القدرالى أ 
الديمقراطى لأحمد إبراهيم دريج | 


وشريف حرير؛ وممثلى القبائل اتهربية. 
*. أن يعجل حزب المؤتهسر الحاكم 
بتسوية المسائل المعلقة فى اتضاقية 


نيفاشا بينه وبين الحركة الشعبية ! 


التحرير السودان يما فى ذلك عائد! 
البترول وحدود منطقة أبييى. 


4 - أن تبدأ اتحكومة بوضع أسس ' 
لاستراتيجية قومية رشيدة؛ تعمل على | 


كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تنشر.تقافة السبلام وقبول 


الآخزء والتأكيد على المواطنة كأساس | 


للحقوق والواجيات. 6 


)١(‏ وثيشة قزيش (7/ صسادرة عن تنظيم التجمع 
العريى: بدون تاريخ. 


زك) ' تمدممتتممعهمل عطة عم عممعم | 
عط 6 عنعقط مه تزنانلوم! أو معتكفترستصمت. 


لمعه تمهف ع5 وموله"! لعا 
نامعل حش :.ةتاعورع نا 57 
(؟) مفيد شهاب: أمنتاذ القانون فى كنية الحقوق 
جامعة القاهرة. جريدقا الأشرام والمعمرى اليوم 
عقن صددهما الضادر قى «"ثرةل5 1٠‏ 

(4) أكن مجنوب الخليفة ممستشاررئيس 
الْجمهِورِيَه على إرسال هذه المذكرةء ويلك فى لقاء 


رمضبانى أقامه مكتب حرْبْ المؤتمر الوطتى : 


ابالقاهرة فى 2721025 +5 


عطب أاجهزة الدعوة 
محمد القزائى 


رياضة الجماهير على قبو! 
أفقدت الشعوب ملكة إلا 
الخارجى. وكان ذلك يقع فى البلاد الإسلا 
الذى كانت الأمم تصرخ بالدقاع عن الدع والعرض 
ررذلك! 


وتشرع الدساتير ألتى 
أى أن قوانين الفطرة تستعلن هناك. وتموت عندنا 
بتمويت النصوص التى تدل عليها وتأمر بها.. 


ومن أمثلة تحريف الكلم عن مواضعه أن يجىء فى 


القرآن !لكريم «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
ذا مفسر قاصر تائه يقول: بل هناك إكراه فى 
الدين والآية منسوخة! من نسخها أيها المسكينة 

الواقع أن أجهزة الدعوة الرسمية والشعبية أصابها 
عطب رهيب. فلما نكلت عن أداء حق الله فى البلا وتبين 


الرشد من الغى. أتى عن يزعم أن السيف يُغنى عن الإعلام. 
وأن القوة طريق الإقناع. وهذا من أكذب الكذب على الله 
ورسوله؛ وثم يقع قط أن صاحب الرسالة آكره أحدًا على 
دينه. 

ألذى وقع أن السلاطين الجهلة لا تدرى ما 
ولا تحسن الييان والهداية. وريما مالت إلى الثر. 


* > عقد المؤثمر الدولى السابع عن 
التذكير فى سنفافورة فى يونيو 1947م 
وكان بحاجة إلسى بعض المتحدثين 


الآسيويين. وحين طلب منى أن اتحدث 


كن 


وتمثل هذه المحاضرة اول محاولة 
للإجابة عن السؤال. وهدفيا الآول أن 
آبدأ «موارا بين العقول الأسيوية. لكن 
اربما ود الئاس من القارات الأخرى أن 
يسالوا اسئلة ممائلة. متل:.هكل 
يستحليع الأوروييون أن يفكروا 4.. أو .هل 
يستطيع الأمريكيون أن يفكروا؟:. وشذا 
المقال تسخة منقحة لهذه المحاضرة. 
وكانت نشرت فى شكل مقال فى مجلة 
لم1 [الموألةة (الأمريكية) فى 
سيف لوقام 

وخيبة أملى الرئيسة بخصسوص هذا 
المقال انه لم ينثأ عنه نقاش بيز 
الآسيويين يتمحور حول كيف تأخرت 
مسجتمعاتهم وحضاراتهم قرونا عدة وراء 
الحضارات الغربية. ولماذا؟ وهناك كثير 
من التنسيرات الممكذة. أما ما اأعتقده 
فوم أن الوقت لثل هذا اللتاش لم يحن 
بحد. فمعظم المجتمعات الآسيوية 
زباستثتاء اليابان و,النمور الأريمعة, 
الجنوبية. وتايوان. وهونج كونج: 
وسنقافورة) لم تصل بعد إلى مستويات 
+مرضية من !لتطور. وحيين تصل إلى 
تنك المستويات فإن عدا السؤال لابد أن 


وقد دهشت مع ذلك 
الغريية على عنوان الما( «وريما كان سبي 


ذلك أن السؤال غير ملائم سياسيا. لكن 


من كتاب: 


تقلط مسساكم عد 

(هل يمكن للآسيويين التفكيرة) 
أصطاسططوك؟ عدماد نه 
26465 .ج20 ,مممتالط حسجا1 1 


الأسبويون أنفسهم أسئلة أساسية عن 
أتقسهم وعن مستقبلهم؟ ذلك 
طعئوا ذلك قمن الممكن أن يحتق بعضهم 
فى نهاية الأمرنجاحا مماتلا لنجاح 
المجتمعات الغربية 


واى إيحاء بأن بعض الغرييين ريما 
يفضئون ان تبقى اتجتمعات الآسيوية 
متخلفة سوف 1 
الغربيين على أنه شير صحي- 
المفكرين الآسيويين ريما كر 
ويوحيى هذا الاختلاف 


لور يه وي 0 
هل يستطيع الآسيويون أن يغكروا؟ 
أن هذا سؤال حساس. فى 


هذا العصر الذى نعيش فيه ويحرص فيه 
على الملاءمة السياسية يمكن 1 0 
مدى الضجة التى ستنكآ إن ذهبنا إلى 
أورويا أو أفريقيا وسألنا السؤال دمل 
يمكن للأوروبيين أن يفكروا 3.. أو بهل 
يمكن للأفريقيين أن يشكروا؟». لذلك 
ييجب ان تكون اسيويا لتسأل السؤال دهل 
يستطبع الآسيويون أن يفكروا 5:. 

ونظرا لحساسية السؤال دعنى أفسر 
الأسباب إلى تجعلنى أثيره والسيا 
اتدى أثيره من خلاله. فاولا: فإته إن 
كان يلمك أن تسآل سؤالا أساسيا يمكن 
أن يحداد مستقبل الكون فسيكون ذلك 
السؤال :هل يستطيع الأسيويون أن 
يفكروا 5:. فقد وصل عدد الأسيويين فى 
47م إلى ثلاثة يلايين ونصف اليليون 
ممن بين أكثر من خمسة بلايين هم 


سكان كوكب الأرض زاو 7*0 من سكان 
كوكب الأرض). وتشيرالتوقمات 
اللحافظة أنه سوف يِتَرَايد تنصيب 


زع سكان الأرض الذين سيصئون 
(لى نسعة بلايين وثمائماتة وسبفين 
مليون تسمة. فى حين نسيبقى عندد 
سكان مريعا الشمائية وأوروبا مستهزا 
تقريب عند ثلاتمائة وأربعة وسبعين 
مليونا فى أمريكا وسبعماثة وواحد 
وعشرين مليوتا لأوروبا ومن الواضح 
أقه فى القرون الماضينة القليلة أسهمت 
أوروبا. ثم أمريكا بعد ذلك بتصيب أكبر 
من المهمة الكونية لتقدم الحضارة 
الإنساتية. فهل يمكن أن يكون من العدق: 


فى ١6١1م‏ حين 
أعري 


ثل الأوروييون وسكان 


الشمالية عشرسكان العاتم بدلا 


بالمائة من بنئى الإنسان أن تستمر هذه 
العشرة باماتة فى تحمل هذه المهمة؟ 
بل: هل يمكن لبقية العالم أن يظل 
مستندا إتى أكتاف الفرب؟ وهل 
يستطيع الآسيويون الذين 
سيضاعفون من عددهم قى الخمسين 
اسنة القادمة أن يتحملوا قسطا عادلا 
من هذه المهمة؟ 

ثانيا: إننى لا أسأل هذا اتسؤال عن 
أفراد الأسيويين بصيفة تتصل بالقدرات. 
الضكرية المحدودة. ومسن الواضح | 
الأسيويين يستطيعون آن يجيدوا آنظمة 
الهجاء: وأن حاصل 'ثنين زائد اثنين 
ربعة: وأن يلعبوا الشطرنج. ومع ذلك 
فقد كان هناك عبر التاريخ: أمثلة من 
المجتمعات التى انتجت أفرادا عباقرة ومع 
ذلك عانت كثيرا من الحزن بمجموعها. 
والمثال الكلاسيكى هو المجتمع اليهودى. 
ققد أسهم اليهود, نسية إلى عددهم. 
باكشر من نسية عددهم من الدسقول 
العبقرية. مسن إينشتاين إلى 
فيتجنشتاين: ومن ديزراشيلى إلى 
كيسنجر: وهم يتجاوزون فى ذلك أى 
بوجو انر ويج ددد محباعاتما 
بوصفهم مجتمعا معاتاة كييرة: خاصة 
فى القرن الماضى تقريبا. وأود أن أؤكد 
أتنى لا أتحدث عن تفوق إسرائثيل فى 
الزمن الحديث. فأنا اتحدث عن الغترة 
ما بين سنة ١80‏ بعد الميلأد. حين أرغم 
اليهود على الخروج من فلسطين: إنى 


حيمن أن اثيل. فهل 
ستتعرض المجتمعات الآسيونية الصيئر 
مماثلء أو هل تطيع الآسيويون 
التفكير بصورة جيدة ليضمتوا مستقبلا 
أفضل لأتفسهم5 


شانثا: لا يقاس الرُّمن الذى أكير 
خلاله هذا أتسؤال بالأيام آو الأسابيع آو 
الأشهر أو السنين: بل ولا بالمقود. فأنا 
إتظرإلى السؤال بمغياس القرون» خاضة 
على بعذ سنتين من الأللفية 
الجديدة (طبع الكتاب لأؤل مرة فئ 
اخةةاع)+ومن الممكن المخاجيجة بأن 
اكسازالمستكبلَئ لكتاريخ إلعامن فى 
القرون القفيئة العادمة: كما متأقشر 
ذلك فيما يَأتَن: سيعتمد على كيف 


تفكرالمجتمعات الآسيوية وكيض 
تتصرف. 

دعنا نعد إلى السؤال؛ «هل يستحتيع 
الآسيويون أن يضكروا؟:. وإذا ما صيغ 
ليتمائلسعامتحان على هيلة 
الاختيارات المتعددة فستكون هناك ثلاث 
إجابات ممكتة من السؤال: وهى: رتعم» 
وعلا» ودريما 1 . 
ستختاردعنى أوضح الأسباب التى تدعو 
إلى اختيار أي منها 


سابدا بالأسباب التى الإجابة 
«لا» وان لم يكن ذلك إلا لأيين خمتا أى 
تاقد يمكن آن يقترح أن السؤال نفسه 
تافه بشكل كلى. فإذا نظرنا إلى السجل 
التاريخى للألف السنة الماضية فبإسكائنا 
أن برهن على أن الآسيويين:أى 
المجتمعات الآسيوية, لا يستطيعون أن 
يفكروا. 

دعنا ننظرأين كان الأسيويون قبل 
ألف سنة؛ ولنتل فى سنة 491م. فقد قاد 
الصبينيون والعرب (أى الحضارتين 
الكونفوشية والإسلامية) حيئذاك 
الطريق فى العلوم والتقنية. والطب 
واتقلك, فقد استورد العرب النظام 
العشرى والأعداد من صغر إلى تسحة من 
الهند. تم تعلموا كيف يصنعون الورق من 
الصينيين وأسست أول جامعة في العالم 
فى القاهرة قبل آكثر من الف سنة تقريبا: 
وذلك فى سنة الاؤم. وفي مقايل ذلك 
كانت أورويا حين ذاك لا تزال فيما وصف 
ب العصور الوسطئ:: وهى الغثرة التى 
بدات حين انهارت الإمبراطورية 
الرومانية فى.القرن إتخامس الميلادى. 
وكما وضف ذلك ويل ديورانثٍ فى كتابه 
دعصر الإيمان»: (لاثة"[ ,0 عق شه 1128" 

كانت اورويا فى القرن السادس الميلادى 
فوضى من الحروب المتبادلة. والتفكك. 
والعودة إلى اليريرية. وقن احتّفظ بمعظم 
التقافة الكلاسيكية. فى أعلبٌ هذ القكرة. 
على شكل مجمد ومخفى فى عد د قليل 
من الأديرة وغند غدد كليل من الأسر. كن 
الأسس المادية واتنفسية لتنظام 
الأجتمام كلدت مَل درج ة مالي من 
الأضظراب مما احتّاج هن إصْلاحة إلى 


العدة رابغ والتسبمون : ُو ضير 5005م 


فى هذ العصر الذى نعيش فيه ويُحرص فيه على الملاءمة السياسية 
يمكن أن نتخضيل مدى الضجة التى ستنشأ إن ذهبنا إلى أوروبا أو أفريقيا وسألنا السؤال: .هل يمكن 
للأوروبيين أن يفكروا.: أو هل يمكن للأقرن: يفكرواة» 


الحضارات المتقدمة فى أسيا: وإلى ١‏ 
؟المادس عشر. ظلت: على الرقم من أنها 
فتدت تقوقها: على 3د 

الحضارات فى أوروبا ولم 
يشير بدقة الى أن أوروبا متعم إنى الأمام 
هند الغفزة البعيدة. ولم يكن الضعف 
التسسبى لأورة ذلك الوقت؛ أكثر 
وضوحا من قونها. ولم نكن أكتر اجزاء 
العالم خصربة؛ ولا كانت كثيرة السكا 
بشكل لافت تننظر. وهذان هما المعيا 
المهمان فى معايبر ذلك الوقت: حين 
الآرض مسد رأكثر الشثروة: وكانت عضيلات 
نسان والحيوان مصدر العلاقة. ولم 
تتبئ أورويا عن مزايا بينة فى حقول 
الثقاغة والرياضيات أو الهنديسة أو 
البحرية أو1 


بشكل عميق. 
ن خليط من الممالك والإمارات واتدول 
تتكون من مدن. وابعد من ذلك كانت 


اتخامس متسر 


وبدت النشافات الآميوية. من جهة 
أخرى؛ فى حالة من التقدم والشروة ى 


47 


الصُلد الرائائة والتسموت: توفمبنين:1 


الموحدة والتراتبية يديرها موظفون 
كوننوشيوسيون على درجة هالية من 


الحادى معشر. وساعدت العملةًا 
على الإسراع فى 
الأسواق. وأعدلت صتناعة حديد 
الجارجنتوان فى الصين: بالإضافة إلى 
اختراع البارود. الصين مزيدا من الهو 
الصمكرية الهائدة 

ومع ذلك وبالدرجة نفسها من 
الدهشة؛ كانت أورويا هى التى هفزت إلى 
الموقيع المتقدم. قفد حدث شىء قريب جدا 
من السحر للعقول الأوروبية. وتببع ذلك 
بموجة تثلوها موجة أخرى من التقدم 
والثرقى فى الحضارات. من عصر النهضة 
إلى عصر التنوير: ومن الثورة الحلمية إلى 
'لثورة الصناعية. ففيما كانت المجاتمعات 
الآسيوية تتحلل إلى مستويات من 
التخلف والجسود كاتت المجتمعات 
الأوروبية: التى أنهصتها الأشكال الجديدة 
من التنظيم الاقتصادى والحيوية 


تبادل التجارة وفى نو 


داخل القارة ككل (إن لم يكن ذلك داخل 
الأقطارالمميلة كلها) والبدايات شير 


المتساوية للحرية الشكرية. وعلى وجه 
إخصص فى إيطالبا وبريطانيا وهوئندا 
تنتج ما يمكن أن يسمى أحيانا ب,المعجزة 
الأبروبية.. لو كان هناك حضارة أعلى 
اتلاحظ وتحدد ذلك الحدث. ولأن هذا 
المرّسِحَ من المكونات ا 
أى مسمتمع آيوى فقد بدا أنها لت 


اية لم يوجد فى 


الصناعية فى القرن 
الناسع عثر إلى نعزيز سيطرة أورويا. 
ولجينئى من سنفاقورة الشى يبلغ 
سكانها ثلاثة ملايين فإِنْ ما بِوْدءٍ 
الامتغراب العظيم أن تستطيع دولة 
كائبرتغال: التى لا يزيد سكائها كذلك عن 
ملايين قليلة #متاكق مغل نيا 
وماكاو ومالقا من حضارات أقدم منيا 
وأكبر. إنها جرأة مدهشاة. لكن ما هو أكثر 


إدهاشا حدوث هذا فى القرن الخامس 
عشر. وقد بع المستعمرون البرقغاتيون 
بالستعمرين الأسبان والهولنديين 
والفرنسييئ ثم البريطانيين. وكاتت 
اكجتمعات الأسيوية. خلال تلك الشترة: 
ولثلاثة قرون أوتزيد تمارس الخضوع 
ها بآن تسيقها وتستعمرها 
مجنمعات أصغر متها 


2 


هل يمكن للأسسيويين أن يفكسروا؟! 


وآكثر الأشياء إيلاما أن ما حدت لآسيا 
كم يكن الاسنعمار المادى بل الاستعصار 
العقلى. فقّد بدآ كثير من الآسيويين 
(ويشمل ذلك. كما أخاف. كثير من 
أسلاقي فى جنوب شرقى اسيا) يعتقدون 
كانو؛ «.خلوقات أدنى عند 
الآوروبيين. وهاذا وحدد ما يمكن أن يفسر 
كيف إمكن لآلاف قليلة من البريطانيين 
أن يتحكموا فى عدد من الملايين من 
الناس فى جنوب شرقى آسيا .وإذا ها سمح 
الى بأن ألحق نقطة تثير الخلاف هنا 
قسوف أضيف أن هذا الاستعمار العمقلى 
الم يقتلع بصورة نهانية فى آسيا. وان كثيرا 
من المجتمعات الأسيوية لاتزال تكافح من 
أجل الاتشكاك منه. 
إنه غريب حقَا إلى الوقت الحاضر: 
فى الوقت الذى نقف فيه على مشارف 
القرن الحادى والعشرين: بعد ٠٠١‏ عام من 
قدوم أول المستعمرين البرتفاليين إلى 
آسياء أذ يصل مجتمع أسيوى واحد . 
وأغيد؛ و:حذ . فشّط؛ بمعنى متكامل. إلى 
مستوى التطور امذى ساد فئ أوروما 
وشمال أمريكا اليوخ. فقد كان العقل 
الياباتى هو الأول فى الامتيقاظ فى 
آسيا: يدءا بحركة الإصلاح خلال ف 
اليج ئ سسدت 
وكانت اليابان الأولى اكت 
أنيها شتحلورة 
مساوية فى سنة 1507. حين وقعت الحلفه 
الإنجليزى اليابائى. 
غإذا كان العقّل ا#آسيويم 5 
كان باستطاعة هجتمع اشيوى والخد قط ” 


آن الأسيو 


اوقد أنهيث عرافعتئى عن 
الإجابة باتنفى عن سؤالى. والآن يمكن 


+نعمء إتهم يستطيعون: 


دعنى أحاول الآن عرض الحجح عن 


الغعالية الاقتصادية الممتازة لمجتمعات 
شرقى آسيا فى العقود المأضية القليلة. 
غقد [رسل النجاح اليابانى الآن: وإن لم 
يعلد بصورة كاملة فى يقبة اسياء موجات 


أحادثت بعض النتائح اللمكنة [مع عدم 
إغفال المشكلات الحالية) لتصبح تيارا 
من الموجات. ققد تيع النجاح اليابانى 
أولاً بظهور+النمور الأريعة..أى كوزيا 
الجنوبسيسة وتايوان وصونج كونح 
وسنغافورة. لكن نجاح هذه التمور الأربعة 
أقنع الأقطار الأخرى فى جنوب شرقئى 
آسيا. خاصة إتدونيسيا: وماليزياء 
وتايلاند: أنها يمكن أن تمعل الشىء 
نفسه. وقد تبعتها مؤخرا الصين التى 
يتوقع أن تسبق الولايات المتحدة وتصبح 
أوسع اقتصاد عالمى فى ١٠-1م.‏ والمدهش 
عو وتيرة التطور الاقتصبادى (للصين) 
فتم استغرقت بريطائيا 68 سنة (منن 
واستغرقت أمريكا 47 سنة زمن 
169 ): واليابان +7 سنة [من )128١‏ لكى 
تضاعف ناتجها الاقتصادى: ؤمن جهة 
أخرى فقد استغفرقت أندوئيسيا /إ١‏ سنة 
وكوريا الجنوبية ١١‏ سئة؛ والصين ٠١‏ 
سنين لتناجز المهمة ننسها. وقد ئمت 
معجزات الاقتساديات الجنوب شرق 
آسيوية. بمجموعها: بسرمة أكبر واكثر 
أطرادا من اية مجموعة من الاقتصاديات 
فى العالم من الستينيات إلسى 
التسعينيات (من القرن العشرين). وقد 
أنجزت متوسط تمنو نملوية بنسبة 8,5 
من حيث نمو الدخل الخقيقئ للفرد: 
بهذا على إن اقتصاد فى آمريكا 
اللاتينية وأفريقيا جنوب الضحراء بل 
وفى إقتصناديات منظفة التعاوت 
الاقتصادى والتنمية 0100 النى: 
حففقنت متوسط:7.0 في الماثةمن النمقى 
فقط خلال تلك الفثرة: 


- ولا يمكن أن تحصل على دزجَات طزية: ' 


أفى الامتحان عن طريق الحظفيتطلب: 
ذنك ايذكاء والعمل الجاد. وبالمثل لا 
3 الخصول عدن إنجاز اقتصادى 
جيدء خاضة غلئ:اللمتتوى )للا وايتاد فى 
أسياء عن مكرييق الحظ. إن هأذا الإنجاق” 


إن «المعجزة. الشرق آسيوية حقيقة. 
فقد كان التحول الاقتصادى فى شرق 
اسيا واحدها. من أكثر الإنجازات المدهشة 


قى التاريخ. وقد برهنت على هذا التحول 
الفجاتى المتسارع فى حاصل الإنتاج 
المحلى الى صناحبها المستويات العليا 
اللمعيشة للنات الملايين من الآسيوبين: 
ويشمل ذلك المستويات المرتفغعة لمتوسط 
الأعمار وتحسين مستويات الصحة 
والتعليم: بالإضافة إلى إنقاذ ملايين 
آخرين أنفسهم من الفخر؛ وهى الآن 
تعيش حياة أكثر تفاؤلا. وعنه الإنجازات 
خقيمية: وسوف تكون أكثر دواما من 
التقلبات الحا 

والسبب الثانى الذى يحملئا على 
الإجابة بنعم؛ عن السؤال ,هل يستطيع 
الآسيويون أن يفكره؛؟: هو التحول الهم 
الذى يعمل فى كثير من الأدمتسة 
الآسيوية. فيعتقد الآسيويون؛ مدن قرون: 
أن الطريق الأوحد للتقدم يمرغبر 
الغرب. وقد لخص يوكيتشو فوكوزاما؛ وهو 
أحد قادة الإصلاح فى فترَة الميجى. هبذا 
التوجه خين قال فى أواخر القرن التاسع 
عشر إنه يجب على اليابان لتتقدم أن 
تتعتم عن الغرب. ودشاركه فى هذا التتوجه 
الأساسى قادة التحديث فى آسياء سواء 
كانوا (انْرّعيم المسينى) سن يات سن أو 
جواه لال نهرو: ويتمثل التحول العقلى 
الذى يحدث للعقول الأسيوية اليوم فى 
أنهم لم يعودوا يؤمنون بأن الطريق 
الأوحد للتقدم هو فئ استتساخ الشغرب! 
إذ يعتقدون الآن أنه يمكن أن يوجدوا 
حلولهم الخامنة يهخ. 

يتخذ هنا التدخول فى العقول 
الأسيوية مساره ببمدء وبنطريقة قير 
ملموسة. وكانت الماجتممات الغربية, إلى 
عقود قليلة ماضية: تصنوت (متفاخرة) 
مثلما تصوت الذيكة على المرتفع: فهى 
أمثلة حنية للأشكال الأكثر تقدما 
للمجتمقات الإنسائية “فهن غنيية 
اقتصادياء ومسدعرة سياسيا'وهى فوق 
ذنك كله: توفر بيدات ظلت تقدم أفطبل 
الظروف: لواطنيها لآن يننؤ وان يغتنوا 
أبوصمهم أفرادا : وليئت هذه ا مجتفعاث 
كاملةالكنها كانت بوضنوخ أفضليأى 
معنى للكلمة من أى مسجتميع خارجخ. 
“وكان من الفياء: إلى:فثرة مناضية قريية. 
ايل من غيز اللمتصنور, لأى مفك راسيو آن 
يعترح :إن هنا ريما لا يَكُون المسار الدق 


تيك انونتلكب ‏ أماانيوم فهداما يفكر 
“نه اكثرالأشسيويين:بضوزة سرية إن لم يكن 


بَصوْرة عذنية 


الحخذد:الرايمع والتشجونرتوفم يز 1 كام 


أسست أول جامعة فى العالم فى القاهرة قبل أكثر من الف 


ومع ذلك: وبصورة عبامة: فللا جدال 
أن الجتمعات الغربية تظل اكشر نجاجا 
هن نظيراتها فى شرق أسيا . وهى تحافظ 
على حقول التميز غى عجالات لا يقتري 
أى مجتمعآخرمن مستواهاء كما فى 
جامعاتها ومبراكز الأيحاث فيها. و فى 
الجالات الثقافية على وجه التاكيد. خلا 
تقترب اية فرقة موسيقية أسيوية فى 
العزف من الغرق الفريية؛ ذلك مع أن 
عائع الموسبيقى فى الخرب ازداه منى 
بانضبمام كثير من اللوسيقيين الآسيوبين 
المتميزين إليه. لكن الآسيورين تروعهم 
مستويات المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية التى حاقت يكثير من 
المجتمفات الغربية,. قد أصيبت 
الجتمعات: فى أمريكا الشمالية: باتهيار 
الأسرة يوصفها مؤسسة: وبطاعون إدعان 
المخدرات وما يصحيه!؛ ويشصل ذلك 
,الجرائم, واستمراروجود الأحياء الفقيرة 
الكفلقة والاتطباع بأن هناك انحدارا فى 
المثل الأخلاقية. ويشهد بذلك 
الإشصاءات التى توقرها الحكوصة 
الأمريكية التئ تعكس انلتوجهات 
المجتمعية خلال الفترة من ١‏ 


العنف أريع مرات خلال قترة ثلائين سنة 
وزادت نسبة الآسر ذات الوالد الواحد أو 
الأم الواحدة ثلاكة أضماف تقريباء؛ وزاد 
عدد السجونين فى السجون الاتحادية أو 
سجون ن الولايات أديع امرات. كما دهش 


الضمان الاإجتماعى على الرغم من آن من 

الواضح أن عذه البتسبكات تعبرقل 
مجتمعاتهم واوجدت جوا من الكآبة عن 
مستقبل التطلهات الاقتصادية على اللدى 
الطويل. وقد كانوا؛ فى التمقوذ أكاطبيق: 
يحسدون تلك اللجتمعات على المستويات 
العليا للحياة والتوعية الأفضل تنحياة. 
آما اليوم, فمِعٌ أن المستويات اتعنيا لبحياة 
نْقِيت على ما هى عليه فى الضْوبه إلا أن 
الأسيويين لم يصودوا ييتخدون هذه 
المجتمعات قدوة حسئة. ذلك أتهم يداوا 
يعتقدون انهم يستطيعون أن ينحاولوا 


وتنا 
العقول الغربية ل واطلموا. علي انحقول 


تملها لها الآن أكثر اللجتمعات الخريية: ومن 
هنا فستنتهى المجتمعات كلها: بع بين 
الاختاة أناء إلى إكاذ مبجتسعات. 


اسم سمسح لمعتس جرح نحمه :رورجم ان وتان ناهرلا نا مناه الل ل 03401 1 5 سا 


ستةتقرييا 


حين نُشر هذا الكتاب 
الأول عرولا فقن مكتقفت: 
54م لم نكنء لا الناشر 
ولا أناء تتوظع أن ينث 
يصل إلى 


الآماد التى وصل 
إليها . ومما فاجأنا أن هذا 
الكتاب نشر متذثذ فى كندا 


والولايات المتحدة كلتيهما. 
وظلهرت طيمة (سباتية ته 
فى المكسيك فى أوائل 
*1*0م كما ظهرت طيعة 
هتدية عن دار نشر بنجوين 
فى الهند فى 4١٠1م‏ وهو 
يتطلع إلى ترجمة عربية 
لهذا الكتاب. وهو ما أحاول 
إنجازه قريبا . (المترجم) 
وللأفكار أجنحة, كما يقولون. نهذا فأنا سعيد بأن الأشكار 
ألتى يتضمنها هذا الكتاب وصات إلى هذا انيعد والانتشان. ولمست 
أدرى لماذا. ريما كان ذلك لأن كثيرا من الأفكار التى عبر عنها. 
وهى التى كانتت هرطقية فى أواسط التسعيئيات, لا تزال هرطتية 
فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. 
وربما كانت البدأية الحقيقية للقرن الواحد والعشرين فى يوم 
الحادى عشر من مببتمير 1١70م.‏ فقد أوضحت هذه الهجمات 
الإرهابية بشكل لا لبس فيه. وهى التى استمرت. أنتا ندخل فى 
قرن خطير. فقد أخذت كثير من التناقضات البتيوية فى البروز 
على مستوى العالم. وتضعنا العومة كلنا فى القارب نفسه. ومع 
ذلك فإن البنن الحكومية المتنقذة تقؤدنا إلى أن نعتنى بِقُرَفنَا 
فقط فى هذ! القارب. وهذا ما أدى إلى تجاهل التحديات العالمية. 
وفى الوقت نفسه فتد رّمت العولة الحضارات والثقافات المختلفة 
فى تجاور أكثر قريا. وخلق هذا بصورة لا كاك متها بعض 
الاإتستعاكا دم مما اعظى حيكا من المعرى تتطرية مويل 
هنتنجتون المشهورة ل«صراع الحضارات». 
والخطر الحقيقى الذى يواجهة القرن الحادى والعشرون هو 
أننا سوف نبحر فيه بالخرائط انذهنية للمَرن التاسع عشر. لكند 
يلزمنا. فى الاستعداد للدخول فى العالم الجديد» آن نتخلى عن 
الحكمة التقليدية: وأن نتخلص من أنماط الفكر القديم وأن نبدأ 
فى التفكير: بسلوك هسارب ذهنية جديدة. ولا يحاول هذا الكتاب 
الذئ نتكون من مقالات أن يوفر إجايات. لكثه: يدلا من ذلك: 
يزعم الفراء على تحدى المسلمات القديمة. وريما كان هذا هو 
السبب هَى استمرار ظهور الطبعات الجديدة له؛ فى سنفافورة 
اوفى. إماكن أخرى.كذلك ... 


اكؤلسف 


لامشو نفسو نريب بوط ره مجع ممصم اعت جوت جود باصا وت ملقة مق الل 1175:17:31 
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3 مم 1 


الاقتصادى الاجتماعى. ولا يزال عن 
المكن للأسيويين اليوم أن يروا شضبة 
الرقض الي تحلها معظم امجتمعات 


لك يم رم (لأتهم 
0 بن الإصابة بيعض المثل 
الاجتماعية والتقافية انتى 


مرتفهات بديلة وراف فته الهيضية .ولمع 
يكن هذا الأشق العقلى موجردا أبدا فى 
العقول الآسيوية إلا مؤخر! . وهو بين 


اتقة جديدة عند الآسيويين بانفسهم. 
والسيب السبب الثالث لاحتمال ان 


شيو ار 1 القتوة الحباضرة 
اليمت الفترةٍ الوحيدة التى يبدأ العقل 


الأسيوى فيها بالنهوض. ظفيما ينتشل 


يمتلكون الحرية الاقتصادية 

ن والتامل: 
اثهم الثقافى. وهناك وعى متتام 
متل المجتمعات 


وطلفية شيا ينعن لهم إحياقة 
واستخدامه من أجل تطوير مجتمعاتهع 
الحديثة المتقدمة. وقد اعترف العلصاء 
الغربيون يفتى وعمق الحضارتين الهتدية 
والصينية: إن اقتصرنا على ذكر ها 
فقط. بل إن الجهوه اتملميةالفريية 
وعملها الدؤوب: خلال القرون القليلة 
الماضية: هى انتى حافظت على لصرات 
الحضارات الآسيوية. عثلما حافكل العرب 
على الحضارتين اليونانية والروماتية فى 
الأيام المظلئمة لأورويا ونقلوهها. ففى 
انلوقت الذى انحطت فيه الحضارات 
الآسيوية, مثلا. حاقظت المتاحف 
والجاممات فى الغرب بل وقدرت أقضبل ما 
أنتجه اتفن والثقافة الآسيويان. وكثما 
غاص الآسيويون بشكل أعمق فى ترائهم 
الثقافى فإنهم يجدون عقولهم تنمو. 
فللمرة الأولى. عند قرون. يدا عصر تيضة 
آسيوى يأخن مجراء. ويرى زوار المدن 
الآميوية الآن. من طهران إلى كالكوتا 
ومن يومسباي إلى شيثفهاي. ومن 

إلى هونج كونج . الثتدة ؛؟ 8 
بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث اللفوي 
والشقافى. وفيما يتمو اقتصاء الجتمعات 
الآسيوية. وفى ؛لوقت الذى يتور تهأ 


مزيد من الدخل الزائد: ينفق الآسيويون 
هذا الدخل بشكل متزايد 5 
على إحياء الرقص :والمسرح. ل 


- 


قدا لاه لعف سر 


وم لبس إلا البدايات الأولية 
اكتشاف تشافية. والفخر الذى 
وعد ادوع د ورت جور 
ومن ١‏ 

وياختصار: فالأسيويون الذين 
ن فى الاستعجال للإجابة بانهم2, 
عن السؤال لديهم ما يسوع اختيارهم. 
نود أن تتصحهم 
رقضوا ويتأملوا فى الأسياب انتى 
تجعل الإجابة بربماء قبل أن يصلوا إلى 
قرار نهائى. 


الإجاية بدريساء, 


وعلى الرغم عن المصاعب التى 
عن الأزمة المانية فى أواخر 557إم إلا أن 
معظم الآسيويين استمروا في التشاؤل 
عن مستقبلهم. ودثل هذا التغاؤل صححى. 
ومع ذلك فريما يكون مقيد! للأسيويين 
أن يتعدموا درسا تاريخيا صغيرا سن 
تجرية الأوروييين قبل قرن ته إماء حين 
كانت أورويا على درجة كاملة من التقاؤ 
ويصف زَيَيحِنَيو بمريجين فى كتابه 
«الإنفلات:0111501 01 )لاه كيف كان 
اتعاتم يبدو اتذاك: 

ولد القرن العشرون فى روح من الأمل. 


كانت الشوى الرئيسة تتمتع:؛ بشكل عام 
.كانت 


يضترات ملوينة تقرديا من السلام. 


ممتقرة. ققد بدت الإميرا طوريد 


الوجودة تتمئع بمزيد من التنوير والأمن 


كدئك 

لكن القرن العشرين. على اثرهم من 
الآمل العظيم؛ أصبح على ما يشو 
بريجينسكى : 


أكثر قرن مر على البشرية من حيث 
الدموية والكرامية وهو قرن 
بالسيامة المجئوتة والقتل الوحشى. وقد 
ؤسست القسوة إلى درحة غير مسبوقة. 
ونظم الإفناء على سس إنتاجية عامة. 
وكان التناظر 
أجل اثخير والأيل 
أطئقت من عقالها مفزعا للغاية. وثلم 
يعرف التاريخ أبدا تلك الدرجة من شيوع 
القتل واستمراره على مستوى العالم ولم 
يهلك مثل ذلك العدد الكيبر من الشاس 
قتلى؛ ولح يكن إفتاء الناس أبدا من قبل 
على مثل هذه اتدرجة من الجهود : 
تيابة عن مثل هذه الأعداق المتكبرة غير 
العقلائية 


هل يمكسن للأسبيويين أن يفكسروا! 


يجب أن يسا ل الآسيؤئنفسّه 
بسيطا. هو: كيف تكون كثير 
من المجتمعات الآسيوية: باستكناء إتيايان 
(التى صارت عضوا مقبولا فى التادى 
الغريى) واثقة تماما من أنه يمكن أن 
فعل ذلك أيضا بمعنى كلئن 
مشابه للعجتممات التقدمة في شمال 
أمريكا وغربى اوروبا؟ فإذا كانت الإجاية 
عن هذا السؤال أنه لا أحد متها بل حتي 
إن كانت قلة من تلك المجتمعاته فا لبرجان 
على الإجابة بدريماء يصيح أقوق. 

ولا تزّال هناك تحديات عظمئ كثيرة 
المجتمعات الآسيوية أن تتغلب 
عليها قبل آن تستطيع الوصول إلى 
مستوى كلى للإنجازالذى تمتعت به 
المجتمعات الفريية. والتحدى الأول هوأن 
التنمية لأى مجتمع مى اقتصادية زفى 
المقام الأول). غقد اعتقدت أكثر المجتمعات 
الشرق آسيوية: حتى أوأسط 99وام أنها 
تمكئت من مصرفة القواعدا الأساسية 
للاقتصاد الحديت. فقد جررت 
اقتصادياتها: وشجعت دخول الاستثما 
الأجئيس ومارست ياسات بتحفظة 
زانياتها . وأعظتها المستويات العليا 
اللتوقيرهامشا اقتصاديا مريها.وكان من 
*لطبيعى لمجتمعات مثل كوربا الجنوبية 
وتايلاند وإتدوئيسيا وماليزياء بعد تمتعها 


يجب عل 


بنسب ذمو اقتصادى مستمرة يلغت “2 أو 
اكثر سنويا لعقودءأن تفترض أقها 
اكتششت الإكسيرالسحرى للتنمية 
الاقتصادية, 


ت الأحدات التئ تلت تعويم. 

تعملة التايلائدية فى الثاني من يوليو 
1451م أنها لم تحقق ذلك. وكان الهش 
ذيما يخص الأزمة المالية أنه لم يتوقع 
أى اقتصادى مدى عمقها أو مستواها. ولا 
بزال الاقتصاديون والمحللون منقسسمين 


عن أسبابها العميقة. ويما أن !ا 
تزال تتكشف فى الوقت الذى أكتب فيه 
شث! المقال قمن المبكر جدا تقديم أحكام 
امحددة عن النأ. ة. لكن بعضسن 


إليهاء 
فقد ارتكبت أخطاء 


على الرقم من الاختلاف فى نسبة 
!تفائدة: لرجال الأعمال التايلاتديين أن 
يقترضوا بشكل رخيص بالدولار 
الأمريكئ وأن يحصلوا على نبة فائدة 
عالية بالبآات التايلاتدى.وقاد هنا كذلك 
إلى المبالغة فى الاستثمارات فى تايلائدا: 
قى العقار وأسواق الأسهم. ومن الواضح 
أن هذه كلها لا يمكن إدامتها. وقد قدم 
البنك الدوتى بعض التحديرات السرية. 
إلا أن الحكومات الضعيفة تقريبا التى 
تقوم على التحاتفات اثتى كاتت تبحكم فى 
تايلاند لع تستطع أن تتناول الدوام الكر 
أللازم من أجل إصلاح الوضع لأن بعض 
هنه الأدوية يجب أن يُعطى للؤيديها 
الما ليين. وكانت انعوامل التى بيدأت" 
المالية فى الدإخن وأطالت من أمدها 
مزيجا من العوامل الاقتصادية 
والسياسية. 

وكان هناك أيضا عامل كبير جديه 
عد القضَة ذتك شوكرة العولة والدرين 
الرئيس الذى يجب أن يتعلمه اخديرون 
الاقتصاديون الشرق آسيويون من ازمة 
1551 .1148م هو أتهم كلهم مسئولون 
ليس أماع الفاعلين المحليين بل أعام 
الأسواق المالي ةالعامية واتللا. 
الرئيسين فيا : وكان يجب الا يُقَاجا 
الشرق7سيويون. ذانك أن ما حذث هو 
المدرتبات المذ تلتحرير الاقتصاد 
والاتدماج فى الاقتصاد المالمى. فيجلبٍ 
الاندماج معد الفوائد (ويتمثل شى الزيادة 
المة فى مستويات العيش) والأكلاقف 


(التمثلة فى فقد الاستقلال فى الإدارة 


الاقتصادية). بكنه كان هناك تردذ واضح 
فى.الاعتراف بفقد الاستقلال والقبول 
بذلك الفقف. وذنك ما اوضحته حالة 
الجحود ) لتى اتصف بها رد فعل الشرق 


آسيويين الأولى على الأزه بين 
اتجخود بوضوح البطع الزمتئ النشسىي 
فى المقول الأسيؤية قن مواجؤنة الحقائق 


الجديدة. 
ومن الأهمية يمكانان. الاقتصنائين 


الأولية) بشكل أمثل الدواء املد وصفة 
'لبنك الدولئ كانا المجتمميّن الِلدِين حدقا 


تغدما أسرغ فى تطويزا الوشطين 


التى دميجت آتفسها بالرؤية العالمية عن 
اتترابط الجديد للاقتصادات العالية. وقد 
أظهرت كوربا الجنوبية وتايلائس مع 
استمرارهما قى مواجنهة بعض التحديات 
الاقتصادية الخطيرة فى لوقت الذئ أكتب 

هذا المقال: انينما اللتأن اوضحتا 


مرتيطة بشكل مه از بالشبكة المالية 
الجديدة. وصار وزي رامال التايلاندى: تارين 
قيمائهايسندا: يسير ويتحدث يشكل سهل 


من الإشارات الدالة على العقل الأسيوى 
المعولم الذى أخن فى الظهور. 

كما كشغت الأزمة المألية فَيصًا بين 
.1348م عن حكمة الصيئيين فى 
ترجمتهم نكلمة 011518 ؛أزمة» على أنها 
ريط بين شكلين فى اللغة الصيفية: هما 
+خطر و:فرصة.. ومن الواضح أن 
المجتمعات الشرق)سيوية مرت بعدة أوقات 
خطيرة. لكنها إن خرجت من الأزمة المالية 
ألتى حدثت فى 1941 1492م باقتصاد 
مُصلح ومقوى ويأنظمة إدارية قفاهلة 
ريما قكون من بين أوائل المجتمعات فى 
العالم التى تطور أتظمة قوية للمناعة 
تصلح لنتعامل مع النتحديات الحائية 
والمستعبلية التى تنشا عن العولمة. ومن 
المبكر جدا القول بآن هد؛ صحيح ام لا. 
وبقوى هذ بدوره النقطة عن الجبهة 
الاقتصادية: وريما كان يتبفى علينا أن 
تجيب بدريماء عن السو 
ريون أن يغكروا! 5:. 

ثافياء أما على الجبهة اتسياسنية 
فمعظع المجتمفات الآسيوية ومنها 
ا مجتمعات الشرق آسيوية: لا يزال 
ينتظرها طريق طويل قبل أن تستطيع 
الوصول إلى المستويات الغربية فى 
الاستقرار والتناغم السياسيين: وليس 
هناك إلا خطر بشيط من الانقلاب أو 
الحرب الأعلية الحقيقية فى معخلم 
المجتععات الغرنية اتعاضرة (بانستثناء 
إيرلاندا اختمالا). فقد تبنت اكجتمعات 
الفربية غدد؛ من التشوعات السنياسية 
التمؤذج الليبرالية الذيموقراطية: وان 
اختلغت الأنظمة الرئاسية فن الؤلاييات 
المتحدة وفرتمنا بشكل واضحتعن نماذج 
البؤلان التريطائئ فى اللملكة المتخدةا 
وكندا وأسترانيا. وتيِشت هله الأشكال 
الشياسية كاملة. ذللفإنها تحوى كثيز 
من الخصائحن نتن تقفافن جه 1 
الاجتماعى: من جماعات الضتغط الت 
تؤجهيا اغزاضؤ! المخدذة: إل السياسات 
القاندزة الإنفاق شال واتواقغ ان من 
العدال الهؤل إن التطورالسياني فى أكثر 
اللجتمغات الغربية يدإ شن الناكل. يكن 
هذ التآكل ظهر ب شنثويات مزيحة دللا 
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كشفت الأزمة امائية قيما بين 159/4139م عن حكمة الصيتيين شى ترجفتهم لكلمة 
كأكلتقى ,أزصةء على أنها ربط بيسن شكلين فى اللغة الصينية: هما درخطن ودغرصة, 


أن اكثر مواماتيها يعينتئون حيّاتهم ضئ 
أمن داخلى: ولا يتخاقون من أى ظلم: وهم 
راطنون عن الأطر السياسية فى بلدائهم- 
فكم فى الأمتمهات الآسيوية التى 
تستطيع اذعاء الاشتراك فى هذه الخالة 
الرضية للأمور؟ والإجابة بوضوح أتها 
قليلة جدا. ثم إنه إذا كان من الواضيع 
بشكل مناكل أتهم لن يتمتعوا بهذا فى 
القريب المأجل فإن هذا مما يدفع تحو 
الإجابة عن السؤال بدريما». 


حجني 


قالشا وشئ المجال الأمنن شالميزة 
العظيمة الثى تمتلكها امجتمحات الخربية 


على بقية العالم هي أن اتخرب بينها 
: أصبحت شيئًا من الماضى. وشبباهذا 


معقد : وهو يشمل الوعى بالتقاوب المرقى 
الثقافى بين القبائل الغريية التى تشعر 
أنها أقلية" نين سكان العالم وكدّتك 
الاجساس بالانتماء إلى حضارة مشتركة. 


وربها تمكس كذلك الشصب من وض 


روب كثيرة لى الماضنى. ومع هذا ضمن 
الضحيح أن تلحظ؛ حين شحصى عدد 
الحرويه. وهى جزوب كسيرة بالفعل :أن 


'الإنجكيز والفرشنيين والآلمان الذين حارب 


بغضهم بعضا (ويشمل ذلك حريين هى 
هذا القرن). 'فإنه ليس هناك إلا احتمال 
لا يزيد عن الصضر لأن تقوم حرب بين 
المملكة المتدمدة وفرئسا والمانيا .وإنجاز 
شىي» متحضر مثير: وهو ما يعكن خطوة 
مهمئة إلنى الأضاء فئ تاريخ الخنضارة 
الإنشائية. » از لهند وإلنياكه 34 


الإجابة انه لن ينجِر فى الستفيل القزيبا 


. فمن المعقبول الافتراض بأن العقول 


الأمنيؤية (أو فقول المجشثيعات الأسيوية) 


إليه الغريدة ١‏ . 2 
زابعا: يواجه الآمنيويون تجندينات 
خطيزة في المجال الاجتماهن فمخ اننمن 


0 قلا يزال من غير : 
<-من ثلات الدول التئ تأثر: 


الواضنح إن كانت )ثورات الالقتإصادب 
لكشابية هن شرق آمنيا 0 كتِستا عتنهه. 


م 


الجتمعات الآسيوية من أن تصيح 
مجتمعات تقنوم علي العامة الفردية في 


اعتمادا على قذراتهم لا اعتمادا على 
الأسرة التى وئدوا فيها أو على الواسطة 
أو على الخلفية العرقية التقافية إلتى 
جاعوا منها. 

خامسا وأخيرا: ورينما ان هذا أكثر 
الأموراساسية. لا يزال السؤال الرقيس 
هو هل سيكون باستطاعة العقول 
الآسيوية أن تطورالمزيج الصحيح من 
القيم التى ستحافظ على بعض مظاعر 
القوة التقليدية للقيم الأسيوية (مثل 
الانتماء إلى الأسرة بوصفها مؤسسة» 
والاحترام كا يرى المجتمع أنه مهم له: 
واتتوفير والمحافظة فى الأتماطظ 
الاجتماعية, والاحترام للسلطة) 
بالإضافةإلى قبول قوة انقيم 
الغربية (مثل التأكيد على الإنجاز 
المفسردى: والحسرية الاقتصسادية 
والسياسية: الاحترام لقواعد القانون 
بالإضافةإتى احترام المؤسيسات 
الاجتماعية الرئيسة). وسوف تكون هذه 
تحديات معقدة- 

وكان من أوائل ردوذ اتفعل الغريية 
(وريما يكون مما لا مفر منه) التى عبر 
عنها المعلقون اتغربيون على الأزمة المالية 
فى 141415417م اغتراض آتها تعكس بشكل 
أساسى فشل القيم الآسيوية. وإذا لم يعبر 
رد الفعل السريع هذا عن أى شىء آخر 
فإنه يوحى أن حوار اليم الآسيوية, الذى 
خدث فى آوائل التسعيئيات قد لامس 
بعض الأعضاب الحساسة فى الفقل 
والروح الغربيين. وقد كشفت اترغبة فى 
دفن القيم الأسيوية عن الأتم الحقيقئ 
اذى أصاب تنك الأعصاب خلال نك 
الحوان 

ولا يتبين الاختبار ا لأعقيقى لصحة 
اقيم وأهميتها على ا مستوى النتلرى 
لكنه يتبين فى الخمارسة. ويزم أولئك 
الدين يحاوتون أن ينجدوا زابطا سببيا 
.مباشرا بين المحافظة علئ القيم 
الأسيوية والمشكلة امانية أن يبرهنوا على 
ذلك بطريقة علمية جاذة يسيب ردود 
الفعل المتنؤعة فئ المجتمعات الشوق 
#سيوية.عدئ الأزمة المالية. وقد أغطيت 
كوريا الجنويية وتإيلاتداء وهما دولتان 
بالأزمة (أئ الدول انتى اضطرت إلى 


النجوء إثى الينك الدولئ فِن أجل 
المشاعنة) أعلئ العلامات فى الفهول ‏ - 


الغربية لتوجههما تحو النقرطة- اما 
الاقتضاديات الثلاث ألتىَ لم تمائرإلا 


كنيلا بالأزمة امالية فكانت تأيوان وهوتج: - 


كونج وستغافورة؛ وتتبع الدول الثلاث 
أنظمة سياسية مختلقة جدا. 
وياختصارء غلم يكن هناك ارتباط واضح 
بين الآنظمة السياسية واحتمال 
التعرض ثلأزمة المالية. 

والارتباط الأوضح إنى الآن هو الى 
يقوم بين الحكم اترشيد والصمود فى 
آثناء الأزمة المالية. ولا يرتبط الحكم 
اترشيد بأى نظام سياسى واحد أوباية 
إيديولوجيا . فهو يرتبط بقدرة الحكومة 
واستعدادها لتطوير الاقتصاد وللأنظمة 
الاجتماغية والإدارية التى تتسم بقدرمن 
الصمود يجعلها قادرة على التعامل مع 
التحديات التى تجد فى فترة الاقتصاد 
الجديد التي ندخلها الآن. وتقدم الصين 
مثالا جيدا حيا لهذا. إذ لا يبحث قا 
عن نظام سياسى كامل من حيث التظرية. 
فهم يبحثون يوميا عن حلول عملية من 
أجل تحريك مجتمعهم إلى الأعام. ويؤيد 
المواطئتون الصينيون هذا البرنامج 
العملى: لأتهم يشمرون هم أنتسهم بأن 
الوقت قد حان تلصين آن تلحق بغيرها 
وكان الصينيون يبحثون: تقليديا, عن 
الحكم الرشيد: لا الحكومة المقلّصة. 
ويمكتهم التحقق من الحكم الرشيد حين 
يجريونه. وتبين حقيقة أن اليابان. التى 
تعد فى الأنظار الغربية كأكثر المجتمعات 
الشرق آسيوية ديموقراطية وتيبرالية. 
تعائي من مشكلات كبيرة فى التأقلم مع 
البيئات الاقتصادية الجديدة أن الانفتاح 
السياسى ليس المتغير الرئيس اثذى يجب 
أن تيحث عنه. 

ومن الممم للعقول الغربية أن تضهم أن 
جهود الآسيودين لإمادة اكتشاف القيم 
الآسيونة ليس هو البحث الوحيد ولا 
الأساسى عن اتقيم السياسية. ويدلا من 
ذلك قبينَ هذه الجهود منظومةً معقدة من 
الدؤافع والتطلصات فى العقول الآسيوية, 
مشل: الرقينة فى الاتصال بماضيهم 
التاريخى بعد أن تآكل هذا الاتصال بفعل 
الحكم الاستغمارى ويفعل سيطرة القيم 
الغريية 088اا5013لات8؟ على العاتم 
التى نتجت عن ذلك؛ والجهد من أجل 
العثور على نقطة التوازن الصحيخة فى 
تربية أبنائهم كى يصبحوا متفتحين على 
العالم الجديد المترابط تقنيا ومع هذا 
ييظلون مغروسين فئ ثقافة أسلافهم 
وواعين بها ؛ والجهد لتعريف هؤياتهم 
الشخصية والاجتماعية والوطنية بطريقة 
تغززمن إحساسهم بالثقة بالنقس غن 
عانم كأ نإسلافهم القريبون قد قبلوا 
بطريقة غيزواغية أنهم فيه مخلوقات:دتى 
فى عالم تمريى. وياختضَانٌ قتمثل إغادة 
اتتاكيد عئى القيم الآسيوية فى 
التشفينيات مشارا معقدا ضَن الإحنياء 


وإعادة الاكتشاف الذى يمثل مظهر! لازما 
لؤلادة المجتمعات من جديد. 

وهنا أيضا؛ غمن الميكر جدا الموا 
كانت المجتمعات الأسيوية تستطيع بشجا 
أن شد تنتها بالعالع الج 0 
تحيى إرتباطها بائاضى. وكلا التحديين 
ضخم. وتتمتع المقول الفربية بميزة 
ى العقول الأسيوية, ذلنف أنيا 
مقتنعة بأن قفرتها الناجحة إتى الحداثة 
كانتت إلى مدى بعيد نتيجةلملاءمة 
أنظمتهم القيمية مع العالم الحديث. 
والواق أن كشيرا من العقول الفريية 
ير وعي) أنه من غير 
أنظمة القيم الغوبية لن يستطيع اى 
مجتمع أن يدخل دخولا حقيقيا العالم 
الحديث 

والوقت هو الحكم الذى سيبين إن 
كانت المجتمعات الآسيوية تستطيع 
الدخول فئ العالم الحديت بوصضها 
مجتمعات آسيوية يدلا من كونها نسخا 
مقلدة للغرب. ويما أن من المبكر الحكم 
على إن كاذوا سينجحون ام لا فى هذا 
الجهد غريما كان من العدل أن تغتر. 
أن هذا أيضا حو حجة أخرى عي صائح 
الإجابة بدريما؛ من السؤال «هل يستطيع 


الآسيويون أن يفكروا 5.. 


اتخضشلاصطة 


من الواضح إن القرن الحادى 
والعشرين والأتفية المقبلة سوف يكونان 
تحديين جديين للمجتمعات الآسيوية. 
ذلك أتها خلال ثلاثمائة سنة الماضية 
تأخرت وراء المجتمعات الفغربية بطرق 
كثيرة. وهتاك رغبة قوية للحاق. 
وستتحقق الإجابة الحقيقية عن السؤال 
:هل يستطيع الآسيويون أن يضكروا 9 إن 
حققوا هذه الرغبة. وحتى ذلك الحين 
فإن الآسيويين يُسدون إتى أنفسهم 
معروها كبيرا بتذكير اتفسهم باستصرار 
بالسيب الى جعل هذا السؤال يبقى 
سؤالا وجيها بالنسبة لهم ليسأئوه 
أتتفسّهم. وهم الوحيدون الذين 
يستطيعون الإجابة عنه. ولا يمكن لأحد 


سعلة رطالعع رم على م15 .1 
450 8 .1950 بمعسطية ع دم 
ويل ديورانت. عصر الإيمات. 

د ععصاة الدتةا مدلعة 16 سعتليياى ردول 
.12998 بمميصط 2 لستصمول 

ع أمعاهمنا ع من رأماكمتم برق بصتمو نط2 
قضهة كلمموطتع5 معاعسطت ,اروك سعد 
3ه ,1993 


* * تتناول فصول هذه الدراسة مضهوم 


«المجاتمع ع للدنى»م سم المتاصل فى 


البرامج التقيير الاجتماعي والسياسىي. 
تقوم الدراسة على فرضية أساسية حى 


أن مفهوم ا ممجتمع الدنى يمكن 


ضمن سياق لأبنية يشكلها نظام دولى: 
دولا وقدرات عجتمعية محلية.- ويقهم 


الدراسةالأساس الطيقى: عيكل الت 


(1) وكتمية مجتمعية ( )*٠‏ منظمة من 


انطافين جغرافي 
وصميد محر (+5): من ثلاث محافظات 
هى آسيوط: سوهاج؛ وأسوان. 

إن الممياكل المتباينة. للمنلمات غير 
الحكوسية: شى ‏ تحديد)الجممية 
العمومية؛ مجلس الإدارة. العاملون: 
والمتطوعون. وفحص كل مكون لهذه 
الهياكل» بشكل عنفهل: وفى ضوء 
الأساس الطبقى والخلغية: يحدد طبيعة 
التفاعل ومستوى التنسيق والسمات 


بجرة 200 


فصل من: 
1 


تبج بوعتممة انطع 
الوط متومولة أه ناموط عطا 
منظمات المجتمع المدثى فى مصر 
معصطهجا لظم . أ مسلط 
2004 - وم ممعياك - مسد 
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الرنيسية لأساليب إدارة هذه المنظمات: 
وما إذا كاتت تعمل فى إطار ديمقراطى.: 
صرن يختلق عن بيروقراطية :دواويتية» 
الدولة. وإلى أى حد تعمل لصائح 
الغقرام وتمدهع يوسائل بديلة لمواجهة 


عى المكون الأول للمنظمات عي 
الحكومية ويشترط القانون تشكيل 


المتظمة لجمعيتها العموميةقيل 
الاعتراف ييا من السلطات. ويكون عل 
الجمعية العمومية عقد اجتماع خلال 


الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام مالى 
للراجعة وامتماد المبزانية والحسابات. ويتم 
فى هذا الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة 
ومنائشة موضوعات جبول الأعمال و.. 
ويطاتب القانون بإبلاغ وزارة الشثون 


الاجتماعية ياجتماعات الجممية 
انحمومية قبل ١5‏ يوسا . على الأقل. من 
انعقادها. وبحضر الاجتماعات). 
؟لعاملين فى الوزارة كممثل عنها 

وتلعب الجمعية الحمومية ‏ نظريًا - 
ورا بالغ الأهمية. وضى التى تسائل 
مجلس الإدارة وتثرى الرؤى وتقدم الأفكار 
اللجديدة. اقش انتخابات مجلس الإدارة. 
وتواغق على الميزانية والموضوعات 
المالية وتبعات عمل المنظمة. 

وعلى ارض الوالقع: يرى أفراد هميتة 

. تثناء أعضاء فى متظَيتين 

قبليتين آن الجمعية العمومية معيئة 
لا دور حقيقى أو مشاركة فعلية 
فى أى نقاش خاص بعمل المنظمة: توافق 
على الميزاقيةٍ بشكل روتيتى؛ تؤيد ‏ دون 
مناقشة + 3 
وهناك تقاهم بين اعضالها 
مجلس الإدارة: على أن السلططة الفعلية 
لصتع العرار هى فى يد الجلس"» ٠‏ 

وعلى صميد انتخايات أعضاء 
مجلس الإدارة: يتم تحديد الوظائف من 
قبل المجلسء ويتم الموافقة عليها من 
الجمعية العمومية التى ليس لها وى 
إسدهاع وحيد هو: تسديد اشتراكات 
العضوية فى موعدها السنوى: والتى 
تمثل نسبة هاعشية فئ دخل المنظمات. 
غير الحكومية. ويتخابه أعضاء إلجمعية 
العموصية وآعضياء مجلس الإدارة من 
الأاس الطبقى والخلفية الموئنية. 


“مش جنننس الإدارة _ 3 : 


هو الهيئة المسئولة عن صنع جميع 
القرارات الخاصة بعمل المنظمة وتتفياذ 
اخططها. ويتكون من: رئيس. أمين 
صندوق: سكرتير: وأعضاء. ويشترط 
القانون آلا يقل العدد الإجمالى لمجلس 
الإدارة عن © أعضاء: ولا يتجاوزه1 
عضوا . مدة العضوية + 
إعادة انتهاب ثلث الأعضاء فى كل عام. 

وتظهر عبيئة البحث. وخاصة 
للمُتظمات اتعاملة فى اريف أن 
حالس إدارة المنظمات: نما فى ذلك 
مؤسببات تثمية المجتسع: والمنظمات 
أسباسى أعضاء من 
أكبرالعائلات المثنقذة فى الظرية أو القرى 
المجاورة. وضى حالاث كثيرة يحدث تشابك 
31 امتلاك 


جيه 


الأراضى وأتمكال أخرى من الأرصدة: 
وعائلات يحتل أعضاؤها مراكز مرهوقة 
فى الهرم الاجتماعى للشرية. 
حانة كان أحد أعضاء المجلس م: 
الدرجة الأولى للعمدة. وفى أرببع سن 
النظمات القبطية فى صحيد مصر 
ابهت الأسس الطبقية مع تنك انتى 


من أحم العائلات القيطية 
وفى ١١‏ حالة كان احد إعضاء المجنس 
من العاملين المتقاعدين لور 
الاجتماعية. وقى حالات 
الآعضام من هيتات حكومية ذات صلة 
بعمل المتظمات مثل بتك القرية: تادى 
اكشباب. اتجمعية الزراعية: والمجائس 
اخحلية ه 
جميع أعضاء مجالس الإدارة: قى 
عيب البحث الخاصة بالقاهرة من 
انطيغة الوسطى كما تيين من الخلفية 
والتعليمية. ويحمل 59!:من آصل 
4 عضو درجات. جامعية والبقية من 


الخدمة المدئية والقطاع العا 

العباعلين فى إلقمطاع اتخاص والأعمال 
الحرة الا ال 
الأعمال: وفي 47 منظمة يواجد عنضل' 
فجلمنإدارة:واحنب على الأقل::مين 
المستولين المتقاعدين لؤزارة الشئؤن 
الاجتماعية: وينظر أعضاء مجائش 


الإدارة . فى عينة اليحث. إلى ,الطبيعة 
التْخْيُوبْة: للفجلس بأعتيارها ميزة 
تخسب تصالخ التظمات غير الحكومية, 
وشى الشرى: يعد احترام الأهالى للعائلات 
الفنية عامل بالغ الأهمية فى الثقة 
المنوحة لأعضاء مجالس الإدارة. فى 
الفاهرة. وعلى النقيض من ذلك: ينظر 
إتى اتخلفية المهنية والدراسية تلأعضاء 
كضمانة للنجاح. ولم يرأعضاء مجلس 
إدارة ثمان: من منظمات العيتة, أهمية 
لعابل ممتوى التحصيل العلمى . 
فى حين رأى الأغلبية (؟7 منظمة) فى 
الخلفية الدراسيّة والتعليمية ضرورة 


بالقة وراء القدرة على اإتحاد الشرار 
وبالتعامل مع مؤمسات المتح الأجنبيه. 
والأكثراهمية هنا هو ملاحظة الدور 
تمي زالذى تلعبه الخلفية المهنية 
والدراسية لأعضاء مجالس الإدارة فى 
تشكين مواقف المؤسسات الخارجية 


(الشكون الاجتمامية ووزارات ومؤسسات 


هى ؛الجتمعات المحلية. 

وعلى إرض الواقع. تبين أن أغلبية 
بتمثل 150..7:. من أعضاء مجالس إدارات 
متظظمات عينة البحثه هم من موظفى 
الخدمة المدنية. وفسر العديد ذنك بإن 
اساعات العمل: قى الوظائف الحكومية: 
قصيرة نسبيًا وتمكن من اداء أممال 
اتطومية. وشى :؛ حاتة ز 


بين هذه الحالات ١‏ مؤسسة كنمية 
مجتمغية: تعتمد على وزارة الشئون فى 


العد: الزايع والتفبمو, 


يكز 7 لانم 


إليها قيادات المؤسسات الممشية كاء 
للمنظمة غير الحكومية باعتبارآن 
إعضاء مجالن هذه المؤميد 
كانوا يعملون: او يعمئون: فى وزارة الشئون 
الا جتماصية. اكثر.الناس خبرة بالتوانين 
والعقبات البيروقراطية. وهذا يساعد 
النظمة غير الحكومية ويحل مشاكلها 
يكفاءة آكبر: وفى وقت أسرع . 


مجلس إذارة: منظمة غير حكومية: فى 
+لريفه لأ يكون الأسامن الظبتى؛ ‏ 


الثرائ وحدهما وراء الاختيان ولكن 
يوضع فى الاعتيار. أيضا . وضيع عائنة 
المختار وعلاقاتها بالعائلات الأخريس فى 
الماطقة أو القرية. ولأن الخصوعات فى 
اصعيد مصر تيفر هن وقوع ضحايا قى 


كل عام: أصبح من الحيوى أن يكون 
ات العمل غير اتحكومى من 
عائلات محايدة 


وتعد السن معيارا آخرثه أهمية عتد 
اختيار الرئيس أو عضو مج 
فى عينة البحث (؟7) 
أكثر من 6٠‏ عاما. وأن أصلغر عضو عمرده 
2 عاما. تفسير ذلك يكمن فى أعري 
الأول أن كبارالسن يتمتمون. عادة ‏ بثقة 
واحترام المجتمع المحلس +الذى لا يرال 
يفضل إن يرى» فى مواقع المسنولية, 
أشخاصا يمون بالنضج. ويشظر إلى 
منغارألسن باغتيارهم لا يعتمك عليهم. 
ولا يهتمون باتعمل العام ويدلاً من 


اد 


مواسجية هذا المفهوم. تجد الماطلمات غير 


اطات المللمة في 
ن مستقيله هو أولا: 
بره فى عمل اللئوليات 
داخل هند المنظمات, 

هذا المتحلق تراه ساريًا ايض عند 


لاه عالما بتك 


يوعهم يحول دون تفكيرهم فى؛ والعمل 
على: تتحسين أحوال معيشتهم:. وفى 
تقدير أعضاء الكنظمات فى عينة البحث 
أن الصفار والفشراء عليهم ترك أمر 
وعانتيم ولدوير تصالميع للمتتوعات 
الأكبر والأغتى فى المجتمع. 
يلاحظ؛ أيضاء ان «طبيعة العمل 
عى؛ استخدمت فى تبرير البقاء 
غى عمضوية مجالس الإدارة لفترات 


مواقعها مند مأسيس هله النظلمات: رهم 
إبة بشلاث 
مكوات ويتصي اكت رمن للق على حبرم 
إغادة اتنتخاب ثلث الأعضاء فى كل عام: 
وذلك لضمان توسيع المشاركة وتجديد 


أن القائنون يحدد مدةالعط 


دماء المنظمة 

من جائب آغرء يعد تنظيم اجتماعى 
شهرى: نجلص الإدارق أحد المحاور الت 
قفتقر إلى الاحترافية والجادية فى غمل 
المنظمات غير الحكومية. وينعن القاتون 
على ضرورة عقد هذا الاجتماع مرة فى 
كل شههر: على الأقل ‏ ولضمان التزام 
الأعضماء: القائون على أن العضيوق 
يعد مستقيلا إذا ما تمشر عليه حضؤر اكثر 
من نصف هدد مرات الاجتماع على مدار 
العام. ويقول احد أعضاء منظمات عيتة 
البحث إن هذه المادة: من الهانون: إذا عا 
طبقت لن تبقى على أحد فى عضوية 
المجلس. والمازق أن صددا كبيرا من أعضاء 
مجالس إدارة معظلم المنظمات لا يحضر 
نصف الاجتماعات المقررة. كما أن عدذا 

أقريآن الاجتماهات لا تعقد بشكل 


شهرى. وقبين من البحث أن !؟ منظمة, 
فى عي منصر: لم تعقد أ جتماع مجلس 
١‏ 


النصاب انقاتوفى . لأكثر من عام. 


اللويى الجديد فى مصر 


وقال 9# من أعضماء مجاتس المتنظمات 
أن هناك صعوبة بالقة إذا ما دعت الحاجة 
إلى عقه اجتماع لبحث قضايا مهمة,. 
حيث يعتذر معظم الأعضاء بان تديهم 
ارتباطات تحول يينهم ودين !الحضور. كما 
رئيس المجلس يجد حرجا فى التذكير 
المسبق تلاعضاء بموعد ؛لاجتماع؛ ويرى 
فى ذنك «نوعا من الرسمياته». خاصة إذا 
ما كان للأعضاء مكاتة اجتماعية أرشع من 
مكانته, أو كأتوا أكبر سنا . 

فى هذه الحالات: عند ما ي” 
الاجتماعات: يتم «قيركة, محضر 
الانعقاد. الذى يتطليه القاتون» ويرسل 
إلى الوزارات«التى تدرك الأطوار!لغردية 
للاجتماعاتء ولا تهتم بإرسال ممثل 
عنهاء كما يدرك أعضاء مجاتس إدارة 
اكتغلمات :أن الوزارة راغبة فى التغاضى 
عن هذ! الخرق . !تثانوى . للقانون طالما 
أن طبيعة عمل المنظمة لا تمثل تهديد 
لما اصطلح عليه عادة ‏ بأخاذقيات 
المجتمع وساذمة تظامه 

اوتتمحور الساجلات بشأن اللنمات 
غير الحكومية حول قدرتها على «البتاء: 
شى مواجهة مشاكل الفقر والتخلف. رقم 


ذلك تأتى «تقوية القدرات التتظيمية 
والإدارية» فى ذيل قائمة اهتمامات دوائر 
هذه المنظمات 

وفى الوقت الدى يتطلب فيه اليناء 


إعداد دورات تدريبية لأعمضاء مجالس 
وهيئات عمل المنظمائه» لرقع مستوى 
الأداء الأحتوافيء ثم يتلق 45 من 
مجالس وأطقم عمل منظمات عينة 
البحشذآى دورة تدريبية قبل أو أثناء 
العمل فى هذه المنظمات. وفى حالات 
الوه ع ستو د للقن رركي شيا 
عمجانس الإدارة تدريبات نظمتها 
مؤبمسات مانحة. وارتبط التدرَيْبٍ 


بمحورين محدودين يقد رآن لهما آكمية 
حيوية فى العلاقة بين الملنظمات غير 
الحكوصية والماتحين: كتابة المقترحاته 
وجمع التبيرعات. وتواجه مثل هذه 
البرامج التدريبية بانتقادات عديدة لأنها 


التسويق. ويعترف معظم أغراد عينة 
البحث يعدم حصولهم على 
حقيقية: أوتدريب على إدارة منظمة غير 
حكومية أو مشروع مجتمعى. والأغلبية 
الا ترى فى ذلك أى ضعف أو تقصيسر: 
-خاصة مع وجود عضو لديه خبرة فى 
عمل مشابه فى متهلمة حكومية: مجلس 
محلى؛ نادى شبابء أو الوزارة تفسها 
شكذا نجد أن صعظم المنظمات غير 
فى مصر تداريأساليب 
تغليدية لا تناعد علن مشاركة عقيقية 
وتجسد الأساليب تفسنها التىئ يعانئ 
متها المجتمنع بشكل عام. 
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منظمات الغرد الواحكد 


ارغم تنعدد أعضباء منجنالس إدارة 
النظمات قير الحكومية: تتسم هذه 
المتظهات فى مصر بالفردية فى إسلوب 
الإدارة. وف ١ه‏ منظمة:؛ من عيئة | لبحت: 
يحرص هد! الفرد على أن يكون مجلس 
الإدارة ليس أكثر من رمز وآن يكون بقية 


الأعضاء فية «ضيوف شرف فى معية ١‏ 


القائد:. وفى :هه الحالات تَقتضر 
صيتولية مبعظم الأعضاء عبى إقرار فا 
يقرزه العضو المنثولء أو «الشائد الفعلى» 
اتذى يكون عادة التسكرتيراء أصين 


الصندوق أو ماجرد عضو. هذا القاكد . 
الفعلى هو امشئول عن محكلف أوجه 


العمل بماأقئنتذلك تسجيل ملظملا لدى 
غزارة الشئون: إعداد الميزانية التسئوية 
وخطة العمل. متابعة جميع الإجرامات 
الروتينية مع ألهيئات الحكومية الاتصنال 
المباشربمؤسسات المنح الأجئبية, وإتشاركة 
فى كل صراحل مشروعات اللنظمة معنن 
البداية وإلى الإنجاز ولا يوجد تدى 
النظنات غير الحكومنية توصيف يحدد 
الاختصاصات الوظيفية لمختلف أعضاء 
الملجلسى ومسئولياتهم. ولا يؤمن أعضاء 
هذة النظمات بالحاجة إلى توزيع 
المصتوليات بين الأعضاء: .صن يتواجد 
يقوم بالعمل اللطلوب:. هذا هو الرد إذا ما 
كمان السؤال عن دور أو أدوارم حددة 
للاعضاء: الأمرٍ الذى يعنى ‏ فى الواقع - 
آن شبخصيا وإحدا! . عبادة .هو الذي يتوا جد 
معظم انوقت ويقوم بمغظم الأعفال. وفن: 


: أعراضن التخمول لدى يقسة إعضاء 


الجلس. قال العديد من إعضاء متظمات: 
عينة البحث أتهُم تحملوا المستولية بعد 
إدراكهم آن لا أحند عَدِرّهم يبد أهتمامًا 
بالعمل: وأن النظمة كادت تُحل لولا 
قيامهم بأداء أعمال كل الأعضاء». مكذا 
أضبخحوا قيادات باتصسدفة وليسن. 
بالتخطيظ: واللافت أن الوزارة الختضة, 
تشجع على تو وأضح: ولكن غير رسنمن» 
“أن وجود شخصن وأحد يعرف كل شو 
يوفرلكثيرمتن الجهد والوقت! ورم 
الأدينيات البلاغية ؛المشاركة» ثم تيدل 
الهيئات الأخرئ: أو امتظمات نفبهاً 
وكدلك الوزارات» مضاولة لغلاح أمراضنٍ 
الخمؤل وتشجيع قيام كل الأعضاء بدور 
أكثرقها 


الحكوضية مع المياكل التنظيْمية فى 
الؤسشات الحكومية: ثبل الوحيدات. 


تيِينْ أن أغلبية تمثل /ا, 13 من أعضاء مجالس إداراث المتظلمات: هم من 
موظفى الخدمة امدنية. وفس رالعديد ذلك يأن ساعات العمل" 
فئ الوظائف الحكومية: تمكن من أداء أعمال تطوصية 


الاجتماعية والزراعية والمجالس المحلية. 
ويما أن معخلم أعضاء المنظمات غير 
الحكومية: أعضاء فى شيئات حكومية: 
ينظر الجتمع المحلى إلى ا منظمات غير 
الحكومية وكأنها مينات قطاع عام تقدم 
الخدمات الصحية والاجتماعية, نجد 
جند:النظرة الدامجة, 2 

الريفية. لكن الوضنع فى اللنظمات العاملة 
فى مجالات قنمية المج 
فى منظمات أخرى: وخاصة الحقوقية 
والقبطية الكبيرة. خيت يكن دويمتجاندن 
الإدارة هو دور استشارى أكثر مئه تتفيذيا, 
وبتم الاستعائة بالعاملين المحترفين 
اللقيام بالأدوارالتنفيذية: ويترك كجالس 
متاقشة وإقرار خطط اللنظمة 
والقضايا ذات الطابع العام. 


النتاطق 


لع بختئن 


المسرأة والمنظمات 

بعد «تمكين المرأة, أحد الأهداف 
الرئيسية التى يجاهر بها: ويهلل لها: 
معظم المنظمات قير الحكومية. هذا 
الهدف يمكن تحقيقه من خلال إمداد 
المرأة. فى المجتسمع: يضرص تحسين 
اسحياتها عير دورات لمحو الا مية أوالتدريب 
الحرظىء أو إشراكها فى عملية صنع 
الغرار. 

وتظهر عينة اليحث أن 14 منظمة: 
فقحلء .لديها تمثيل للهرأة فى معجالس 


إدارقها. وليس من بين تنك 7 
واحدة إسلامية؛ والأغلبية لمؤسسات 


ع 


الآسباب التى قدمت لغياب المرأ 
تتبكور فى أمرين: التقاليد الثى لا تشجع 
المزآة على العمل العام وتحدها بحدود 


اللسويى اللجسد يبد اذى سير 


احالات تعون قيها الراةعاملة باجر 
يساهم فى.دخل الأسرة: والاعتقاء يان 


المراة ل تملك الوقت للعمل التطوعى: 
ولا تنك مهاراته. 


الصميد؛ تبين أن المرأة الوحيدة فس 
مجامس الإدارة ثم اختيارها يمسحجرد 
انضمامها إلى التظمة. وفى غلب حالات 
اتبحث كائت اللمرأة: عضو مجلس الإدارة 
هى زوجة أحد الأعضاء. وفى معظم 
الحالات يقتصر دور المرأة على التمامل 
مع السيدات المنتشعات بعمل المنظمق 
ويتم استبعادها من العمل قى مساور 
أخرى وخاصة محور صناعة 'تقرار. 

واتلاغت أن النساء أنفسهن لا يعرن الأمر 
التفانًا: ولم يأخدن اخبادرة لتفهيل 
أدوارهن أو الرد على الادعاء ياتهن غير 
قادرات على العمل التطوعى ويفتقدن 
المهارات. باستثناء سيدة واحدقه 
عضو فى مجلس إدارة عنظمة قبطية: 
وتظهر تشاطا في الاتصال وجتب التساء 
إلى براصج التخطيط الأسرى. وقد 
آعريت عن تفاؤل يشأن اتضمام النساء 
إلى مجالس إدارةالمتظمات غير 
الحكومية رغم وضوح هامشية أدوارهن 
يما قى ذلك دورها هى أيضا. ورغم 
ممتاتبة المؤسسات الماتحة بضرورة إشراك 
المرأة وضمها إلى مجالس إدارة الللظمات 
غير الحكومية: إلا آنها لا تنابع أ وتراقب 
عمالية هذه المشاركة:وما إذا كانت تساعد: 
أم ل: فى تمكين المرأة داخل المنظمات: 
وفى المجتميع ككل. الحال يختلف فن 


الشاهرة حيث ترتفع نعبة تمتيل المراة 
افى مسجالسر 


النساء العضوات يمثلن 
متميزّة وينظرن إلى 


أصيل متمم. وئيس كشئة ثا: 


بواجهين صعوبات يسبب الشوع. وفى 


منظلمتين حقوقيتين: من منخلمات عينة 
البحث؛ تم التأسيس يجهود تسائي 

وتكون مجلس الإدارة من سيدات يقمن 
باتضاذ القرارات ووضع الخشط 


والاتصال بهيقات الدولة والمؤسسات 


سياسية قبل التحاقهن بالعمل فى 
المنظمات غير !الحكومية. 


أفراد يوكل إليهم مسئوكيات : 
ويمكن تقسيعهم إلى فكت 
من وزارة الشئون الا جتماعية: والمعنيون 
من قبل المنظمات. ويكشف إحصاء 


بحوالى :5 ألف موظف: تقوم الوزارة 
بدفع رواتبهم ومعاشاتهم وتسديد 
تأعيناتهم. ورغم عدم وجود إحصاء يبين 
توزيع هذا العدد سن الموظشين عا 
مختلف أنواع المنظمات غير الحكومية 
إلا آن المعتقد لدى معظم المستولين فى 
الوزارة أن الأغلبية من النتديين يعملون 
الدى مؤسسات تنمية المجتمع التى نشأت 
. فى حالات كثيرة ‏ بمبادرات ممن الوزارة 


نفمها التى تحتفظ بروابط وثيقة مع 
هذه اللمؤمسات, الت تعتمد . يدورها . صلى 
؛د التمويل و 
بالموظنين. هذا الوضع: وسن وجهة نظر 
منظمات أخرى شير حكومية؛ يعد 
امتدادا لدواوينية الدوئة. فى حين ترى 
النظمات الستهيدة أن هذا اتنظام ثه 


إذارة ف 


فوائد محتركة (حل عمل الملظمات غير 
الحكومية). لكن المنظمات التى لا 
تستقيد بنظام المنتديين تجد صعوية 
والتماقد معهم 


النقطة الجوهري ية حى: كيف تؤشر هذه 


«اخل الكنظماته مدرسات ومشرفات. 


حضاتة إشراف على فصول حياكة 
نظافة: وحراسة: ولا يوجد من يبن 50 
مدرسة حضاتة من تلقث تدريبات ذات 
صنة قبل أو بعد انتدابها. وعند 
استجوايهن تبين أنهن يفضلن العمل فى 
وظائف إدارية, عن مؤعلات لهاءبدثا 55 


من عملهم مع المنظمات غير الحكوعمية 
التى تتدرع يوجوه مشاكل مالية. 


إمكاتية الحفاظ عليها - ويتضح هذا بشكل 
جلى فى المنظمات التى تدير عيادات 


معظمهم أن عمله فى مثل 


«طبيعة العمل التطوعى » استخد مت فى تبرير البقاء فى عضوية مجالس 
الادارة لفترات طويلة وظه ر أن هناك من أمضوا ٠١‏ عام فى مواقعهم 
القيادية وأن اللأشلبية (/11) تحتل مواقهها مثذ التأسيس 


العدد إلرازتموالتهون ا توفتبن. 


هذه المنظمات مجرد مرحلة انتقائية فى 
حياته المهنية: إلى أن يتمكن من الحصول 
على وظائف إقضل. 

تيدو المنظمات الدينية: الإسلامية 
والقبطية: فى وضع أفضل عن قيرهاء 
وخاصة تثك العاملة على المستوى 
القومى ولديها سيزاتيات كبيرة وقدرة 
9 رواتب معقوتك وتقديم خدمات 
اجيدة. ثم إن اتطبيعة الدينية لهذم 
المنظمات تجذب العديد من الهنيين: 
ومن بينهم الأطباء: الذين يرون فى 
عملهم هذا على أسس تطوعية أو برواتب 
ضعيفة؛ واجباً دينيًا 

وعلى صعيد الاتصبال: والحد الأدنى 
الطلوب من التفاعل بين أعضاء الهبكة 
العاملة من جاتب. أظهر اتبحشأن 
العاعلين فى هذه المنظمات. وياستثناء 
بعضي العاملين فى منظمات كبطية 
قومية غير حكومية: لأ يدعون إلى 
ا عات الجمعية العمومية أو مجالس 
الإدارة: وأن كل القرارات المتعلقة بالعمل 
تمر إليهع بشكل تسلسلى. باستثناء 
حالات قليلة يطلب فيها رأى ؛ ولف فى 
فنية. ولا يحصل العاملون على 
تنقين أو تلخيص بشأن اتعمل بشكل عام: 
اسواء عند التحاقهم به أو خلال عملهم 
افي الملظمة. ورغم أن معظم النشاطات 
تتم داخل مقر اللنظمة إلا أن بعض 
العاملين لم يكن باستطاعته تمييز 
النشاطات التى لا يشارك فيها بشكل 
مباشر وتادرا ما يشارك أعضاء هيئة 
المامتين فى عملية صنع القرار. ويما أن 
المنظمات غير الحكومية تنادى بسرورة 
»التمكينء ومشاركة المجتمع فى تحسين 
مستويات معيقة أشراده؛ يصبح من 
المشروع التساؤل: كيف يمكن للعاملين 
فى هلم المنظمات: الذين يشعرون: هم 


أعور 


اللويى الجديد فى مصر 


#تقسهم بانهم غير متمكنتينء 
ومستيعدون من المشاركة: بالإضافة إلى 
عدم قناعتهم بوظائفهم أن نتوقع منهم 
«تمكين» أشراد المجتمع؛ وتشجيعهم على 
المشاركة؟ 


التطوع الاحترافى _ 


«المتطوعون» هم المكون اترابع لفريق 


ى الإدارق: 


الجمعية اتعمومية: مجاء 
والعامكين. وبالتطوع: هو العمود الفقرى 


فى عمل المنظمات غير الحكومية 
ومعظلم هذه المنظمات بعاتى من عجز 
فى هرذ ا لحطوهين ومنل هيات رو 
اتتطوع بين التاس. 

يرجع البعض أسباب ذلك إلى أن 
الحكومات المتعاقبة أفسدت الناس عتدما 
قدمت خدماتها إليهم دور 
التحمل اكستولية يائنفيهم.. وآن اشتداد 
الأزمة الاقتصادية تجهل الئاس فى حالة 
؛تشغال تام؛ والعمل فى أكثر من وظيغة. 
ويعنى ذلك إن التطوع فى العمل 
الاجتماهى؛ أو تحمل المسئولية من أجل 
صالح المجتمع: أصيح ‏ مرة أخرى حكر 
على الأغنياء والمكات المميزة شى 
اكجتمع. 

وقاريهيًا؛ كانت اللنظمات غير 
الحكومية. فى اول نشأتهاء تؤسس وتدار 
من قبل متطوعين من العائلة المالكة 
والطيقة الأرستقراطية. وقبل بزوغ هذه 
امنظمات الخيرية اعتاد الناس فى 
مجتمعاتهم المحلية التطوع: بالجهد 
والوقت والمال؛ لتحسين مستوى المعيشة 
فى المجتمع ككل. هذه التقاليد لا تزال 
سارية؛ وتستفيد بها منظمات المجتمع 


ال مدتى الحديثة يشكل جيد: وفى شكل 
تبرعات كريمة بالوقت والمال ممن يطلق 
عليهم اسم بالمنتشعون:. وفي البيئة 
المتطورة المعاصرةٍ تطور مفهوم التطوع 
وأصيح مهتة مدفوعة الأج رتتطلب 
تدريبا ومهارات ترصد من أجلها 
اليزائيات. وبمعزل عن الجهود الت 
يبذلها اغراد المجتمع من أجل ت 


روغ المنظمات غير الحكومية: تدفع هذه 
المنظمات رواتب لتطوعين مقايل 


أعمالهم. وفى انلوقت الذى ت قيه 
المنظمات القومية الكبيرة إلى الحصول 
على عامئين (كل اتوقت) فى مشروعاتها 
طويدة الأجل؛ تعجز النظمات الصغيرة 
عن تشغبل متطوعين إلا بعض الوقت» 
وفي مشروعات قصيرة الأجل: ممولة 
بشكل ثأبت من وكالات منح اجنبية. 

وياستثناء محفظى القرآن: 
والآطباءء؛ فى حالة المنظمات الديتية, 
يشار إلى المتطوعين فى عينة البحث: 
باهتبارهم :قيادات المجتمع» وهو 
مصطاح يعود إلى قترة الخمسيني 
عندما تأسست فى اتحاد مصر وحدات 
صحية واجتماعية جلبت أهضاء من 
المجتمعات المحلية تلعمل «راجهات. وإداة 
وصل بين دواوين الحكوعة والجماهير. 
كما يشار إلى «قيادات المجتمع» أحيانا: 
باعتيارها قيادات «طبيعية, تؤرخ لبداية 
ميتة جديدة جرى إحياؤها خلال 
المقدين الماضيين بفضل جهود كان 
هدقها تنمية الموارد البشرية وتجديد 
شباب نظم الخدمة الاجتماعية كى تعمل 
كمحركات لتحقيق التلمية. 

اتتجه قيادات المجتمع العاملة فى 
متظمات غير حكومية إلى أن تكون قيادات 
النساء فى منتصف اتعمر؛ عادة ما يشاركن 


ات 


فى مشروعات تعليم أو صحة (وتخحليط 
أسرة: «التؤع: وبالمرحلة العمرية, عاملان 
على غاية من الأهمية وخاضة فى المناطق 
الريفية حيث مسموح للنساء ندخول 
التازل فى أ وقته عكسن الرجال الذين 
5 قَا تنتقائيد. التسام 
فى منتصف العمرء وكبار السن: يتمكثهم 
الاقتتراب من الرجال بشكل منباث 
ومناقشة موضوعات شتى: دون حرج 
عكس الصغار من النساء وخاصة خير 
المتزوجاته ووراء تجاحهن : 
يتمتحن ياحترام وشعييف وبذ 
أخراد اكجتمع المحلى. 
واللافت أن معظم أعضاء المنظمات 
غير الحكومسية: باستثناء الجماعات 
الحقوقية ومنتظمات قبطية اقربصعوية 
جلب شنا النوع من المتطوعين بالعدد 
قليل والطلب عتزايد؛ بترايد عدد 
امنظمات التي تحاول جلب وتدريب 
أعضاء من اللجتمع لمواجهة هذا النقس 
فى المتطلوهينن الكهترفين. ويظل 
التمويلء ودفع الرواتب: عقبة قائمة. 


اناحادات النظمات 


لا يضوق القاذون بد بين المنظمات غير 
الحكومية ويين اتحاداتها الإقليمية 
وإتنوعية والقوء 
الاتحادات لإشراف الوزارة وللإجراءات 


ية. وتخضيع هذه 


الكنظمات. اكثرمن ذلكء وفثل غالبية 
المتظمات: لا يملك معظم الاتحادات هيئة 
حاملين لكل الوقت: الأمر الى يجحلها 
عاجزة عن أداء وظيفتها تجاه المنظمات. 

تعملهده الاتحادات إيضبًا_ 
أنى . بشكل رئيسى , من 


عندما يتعذر عقد الاجتماعات: يتم «فبركة: محض رالانعقاد, الذى 
يتطلبه القانون:؛ ويرسل إلى الوزارات ٠‏ التى تذد رك الأطوار 
الغريبة للاجتماعات.ء ولا تهتم بإرسال ممثل متها 


الضهد الوابع والتبعون. توفم ين جذ ذلا 


ينوم وعائدات مبئوية تقدمها الننظمات 
التابعة ويعض افتمادات مالية عسغيرة عن 
الوزارة. ولا يسمح القاتون بتشكيل 
اتحادات مناقسة ‏ اتحاد إقليمى واحد 
قغط يمكن أن يوجد فى كل محاغظة لكل 
توعيات المنظمات غير الخكومية: وإتحاد 
نوعى :متخصصس: واحد لكل النظمات 
العاملة فى مجال تخصمى بعينه. 
ورغم أن مجاتس الاتحادات تضم - 


عادة أعضاء مجالس المتقلمات: لا تسمح 
الوزارة تغير الأشخاص المننصنين تدبعاء 
باحتلال مواقع فى الاتحادات: وتتضارب 


.هيه السيطرة الفوقية مع جوشرووظائف 
الاتجادات وقدرتها عني تقذيم العونت 
والتنسيق بين عمل المنظمات التحلية. 
هد! التداخل: إضافة إلى نقحس الموارد 
البشرية: يجعل الاتحادات غير قادرة عليه 
توى من التعاون بينها وبين 
المتخلمات. ويرى العديد: فى عينة اليحث: 
أن إلا تجادات نقيسها تساهم فى زيادة عدام 
التماسك بين هده ات: ويستخدم 
بعض أفراد المينق فى هذا السيا 
مصطلحات مثل «القساد», «العقم» 
وإسناءة استخدام السلطف, 


بيوجب فى أد. 
#تحكومى ما مؤكد ما تهذه النظمات من 
اسمات تْمِيرُها عن دواوين اللمكوسة أو 
القطاع الخاصء وتتعلق يطرقها التى 
تمكنها من الوصول إلى كل أعضاء 
المجتمع المحلى؛ وقسرتها علبى المبادرق 
وعلى الإبقاء على رونبطها مع متلقى 
اخبماتهاء أو تنتغمين؛: كما هو متداؤل 
بين اللعنيين بالأسر. لهذه الأسياب تسمى 


اللويي الجديد لى مصنر 


المنظمات قير الحكوضية ب ,منظمات 
الشعب: واقترايها الكلى صن عصليات 


هذه المتظمات بانها أفضل من يعمل وسحك 
الئاس حب بل تعتتد إيضا أنها تعمل 


كيح نيهت أن التكحمية ف 
يملكون معنومات عن مصادر وعمليات 
النظماته وأن النخبة الممئلة فى قيادات 


تأهيلاً لاتخاذ القرارنياية عن المذتفعين: 
وتصماتحهم. وعلى مستوى التفاعل 
والتعامل وجها لوجه. قال العديد من 
النتفعين إنهم لا يحرفون من هم أحضاء 


9 أرة: ورم أن العينة امختارة 
جاءت صغيرة نسبيا (200 منتقع) إلا أن 
آكثرهم ‏ فى الريف وفى الحضر. لم يلتق 
ولو مرة واحدة بأحد من أعضاء مجلس 
الإدارة. يعض المنتفعين: فى مؤسسة تنمية 
فى القاهرة. قال إن دعوة واحدة وجهت 
مرة إتيه وإلي آخرين» من أعضاء مجلس 
الإدارة. وتبين يوم اللقاء؛ غير الرسمى» ان 
آحد أعضاء المجلس رشح قى اتتخابات 
محلية وكان يحاول ضمان أصواتهم. 
ترى أغلبية عينة البحث (4لا؟ 
شخصا) عدم وجود حاجة إلى وجود 
علاقات مع مجالس إدارة المنخلماته آو 
تفعيل مشاركتهم فى أعمالها. وأعرب عدد 
صغير جد عن رقضه لأصلوب التهميش: 
ويرى أعضاء مجالس الإدارة. مع تأكيد 
حرصهم على تفعيل دور المنتفعين: أتهم 
جز من الجتمع فآن لديم دراج كافية 
يمشاكذه واحتياجات اتناس وبلا توجد 
ضرورة حقيقية لإشراك أعضاء المجتمع 


اللحلى فى تحديد اللشاكل نو اقتراح 
استراتيجيات التخلب صلييا. 


انتخابات مجالس الإدارة. يضاف إلى 
ذلك استبعادهم عن مناطق أخرى أكشر 


الجهد الوحيد اتذى تطليه المنظمة من 
المجتسع المحلى يتمكل فى بذل المال 
والوقت والعمل. وينظر إلى هذه المشاركة 
باعتيارها تمكينا ‏ 


- ن المشاركة فى عملية تصميم و عرصي 
عمل المنظمات غير اتحكومية: لا تعنى 


إبعادهم عن فرص ممارسة مزيد من 


م إليهم لا تستجيب. بالضرورة. إلى 
قائمة أولوياتهم. ومن خلال ١!‏ جلسة 
نتقاش مع ؟١‏ سجموعة من سكان ١‏ قرى. 
لم يذكر آمامهم أن النقاش يتملق بما 
تفعله أو لا تفعلهالمنظمات غير 
الحكومية. تبين أن الأوثويات الأقثر 


إلحاحا هى؛ ويترتيب اهميتها: بناء نظام 
للصرف الصحى تفتقده الغرى اللعنية. 
تشييد مدارس تخلو منها القرية واتقرى 


المحيطة المجاورة وخاصة للبنات» وزيادة 
عدد الوحدات الصحية إذ إن الموجود منها 
يعمل لساعات محددة ويغلق فى كثير من 
الأحيان لغياب الختص. 

فى هذه اتقرى كفسهاتوجد 4 
مؤسسات للتنئمية ومنظمة دينية, ولهنه 
الكتظمات مركز واحد تلرعاية اليومية. 
فصل لتعليم التساء حياكة الملايس: 


فى القرية بأسمار محقولة. ٠و‏ لثانية تنطشم 
فصول محواعية للكبار. وعند سؤال 
إعضا. #عده ا فلات حلي على ابيع 


يملكون التمويل الل 
يحتاجها القاس. 
يتصد ر,التمكين: أيضا قائمة أهداف 
الجماعات الحقوقية: ومنقلمات العون 
القانونتىء واتمثلة فى عينة السحث 
بنساء. وتمتد نشاطات هذه الجماعات 
ة المجاتية 


من تشديم المساحدة القاتد 
إلى النساء فى المناطق الشعيرة: وتدريب 
ومعاونة صقار الحا 


لات قومية فى 3 
البنات؛ وتعسل إلى ديل #اقلستعون. 
وهته المتظهات الحشورقية فى 
البحث بدت العمل مند ستوات قليلة إما 
بين 1548 و1955). ومع قهسر ضتّرة 
التواجب: وسمو أهداف هدد النظماته 
حصبع شن اتعتسريك وم العن تيار 
أدعاء .؛لتمكين. الذى يظل مصسطيحا 
مرزوها يصعب قياسه. 


مصادرادت مويل 


الا توجد أرقام محددة للدخول الشملية 
لنمنظمات غير الحكومية فى مصر. رشم 
الإشراف الصارم لوزارة الشئون 
الاجتماعية على مختلف أوجه عملها: يمذ 
فى ذلك ميزاتياتها. هناك تقديرا 
فحسب ولسلوات مختارة: فى سجولات 
الوزارة ومصادر اخرى: 
المثال.إئى أن الد خل السنوى 
للمتظمات. عام؟4؟!, والمقدر 


تبين أيضنا؛ وخاصة فى صعيد مصر أن التساء يتم تعيينهن فى المنظمات 


الفدة الرابع والتفنعون: توطميفز انلام 


غير الحكومية تلبية لشرط . غير معلن - كؤسسات المنح الأجنبية: 


وليس يسبب مهارتهن الشخصية وال حتراهية 


عددها فى ذلكف الوقت يحوالى 5:0 14 
متظمة: يدراوح ما بين 5ه و 1١١‏ ملايين 
دولارأمريكى. هذا الدخل: إذا ما وزع 
بالتساوى بين جميع المنظمات يتبين أنه 
يستراوح مسا بين 455 ه 
آمريكى: الأمر الذى يعتى أن المبزائيات 
ضثيلة جد مقارنة بالأهداف. وعلى أرضص 
الواقع لا توزع هدد الدخول الضتيلة 
بالتساوى؛ ويحصل البمض على اكثرهها 
يحصل عليه البعضر الآخر. وتظهر عينة 
البحث إن الدخل السنوى لمنظمة دينية 
يصيل إلى حوالى 6 ملايين جتيه مصرى: 
بينما يصل الدخل: باشنسبة ل (184) 
إلى آقل من ٠٠٠١‏ جتيه فى 


ويشير تقرير نشر عام 1455 إلى 
+ من ؟جمالى الملغلمات ثديها صيزاتيات 
لا تزيد على 5-٠‏ جتيه مصرى فى العام 

ولدى المنظمات مصابيردخل 
مختلفة: منع الوزارة(سئوية واستثنافية 
وللبناء والتشييد ): اشتراكات العضوية. 


التيرعات العامة وصن الأغراد والؤسساتء, 
التمويل الأجنيى. وتسيطر الوزارة على 
كل هده المواره بشدكل أو آخر. 


من النادر العثور على دلاتل تشير إلى 
تعاون أو تنسيق مأ بين المنظما 
الحكومية فى مصر. وإذا ما وجدت 
محاولات داخل منظمات متطابقة فى 
الشوعية توجد المخاوف المتاصلة 
والشكوك المتبادلة: والعداء بين مختلف 
الغنات.وتؤدى إلى بقاء ا محاولات في وضع 
متارجح: إن لم يكن ناشرا فى فكرة .تعاون 
إلقوى المشتركة.. الحالات الموتقة. فى عذ' 


السياق. تمت يين مجصوعات نسائية 
ومنظمات تعمل فى قضايا المرأة والعلغل. 
ويدآ هذا الاتجاه فى عام 144 ييل 
انعقاد المؤتمر العالمى للسكان فى القاهرة. 
وقد أسفرهذا الاتجاه عن تشكيل تجذة 
مشتركة من منظمات غير حكومية تعمل 
فى مجال السكان والتنمية 


الم 


فى عام 557!: قدرت إحصاءات رسمية عدذ المنظعات غيز الحكوعية' (084605) 
ظعة. لكن دراسة مستظلة. أكثر جدة. غدرت العددا- فى 
7 ات دراسة أأخريى أن العذد يرتفع إلى 74 


في 


وقد لسة 


وزارة السكان اللجنة بمبادرة من المنظمات 
الكشار إليها. الجانب الآخر من الصورة 
متمكر فى تغيد المتنامى لجالات اتقصل 


زارة الشتون آلا تماعية. التم 


يقسم هذا القانون 
زعاية (عنظمات خيرية). ومو 


بيع الل 


أط واحر إخرمات ضحية؛ رعاية 


أربية ما تراه من: 
الحقوق الإنسان وكلتاهما تقنم الدعم 
القانونى للمراة فى المناطق اثرية ا 
المبسكرالحكم ما إِذا كان هذا الاتجاه ؛ 
يجا 


أنه يضمن تقديم المزيد 
والأفضل من الخدمات. أم أنه يزيد من 
التشردم قى قطاع ا منظمات قير 

الحكومية. : 


اهو مدى التطايق من 
ليف الذ 


يبدو المجتمع المدتى فى مصر وكأته 
فضاء سياسى تتنازعه برامج سياسية 


: : حت 1 ا 
أكنكي وقد استلمدقت لنظماتم وخاضة ! #سياسية و ا : 0 
0 0 ات شبه رسمية تعشمد بشكل كبي 
غير التكومية بوإشطة محجلت | رسالتها ونشاطاتها. 

اللسكرات السياسية؛ لحشد وكسب دعم أ دد المتظمات الإسلأمية 


الجماهير لشاريعها: فى مناخ من | 
الحبارزات. رغم ذلك تظل !لنظمات غير 
الحكومية عى اككون الأكير للمجتمع | 
اللدنى» والأعلى راتوا رايعب 3 
إمكانية التفيير. 2 : 


ات القبطية. وفى عام 1941 درن نيه قلقت 
الإسلامية. . إلئ مجموع امنظمات» ب 75, ومثلت المنظعات القبطية ها تسبته 6 
7 

الإ 


انه 0 المراق ونب 


الرعفه #جمال إسماعيل 


كيف يمكن للعاملين فى هذه المنظما 
متمكتين؛ ومستيعدون من المشاركة؛ أن نتوقع متهم ٠‏ تمكين 
أغراد ا مجتمع. وتشجيعهم على الشاركه؟ 


اااي اي ار بود وو ويروا عدي اجو يه سه ». 


1 

"( 

إ ع واشح<ة هار ااا لل ل 
أله 


ونا قم سمي ل “د > وسننأ ١‏ ميد انا مدنهاب ونيم 


هه “1 ست 2ت علقم السسا ع 7 ع 


الأمر 


زادت التورة الأمريكية من حول الديانة الأمريكية. فقد أقرت إيمان التثوير بخرية الضميز وظلت: 
تفتت الصلة التى كانت ضعيفة أصلاً يين الكنيسة والدولة. ولكنها لم ترخض دور الدين فى الثفاقة. 


تقجِير بعضئنا البعض. فعن 
الخلايا الجدعية إلى التصميم الذكى» 
ومن الصلاة فى المدارس إلى ذكر اثرب 
فى قسم الولاء. تحدث قضايا ١‏ 
ن الأمريكيين. 
أن اتبلاد قد 
ت الوب وميراثها المسيحى: ينقشى 
البعض الآغر من أسثيلاء اكتديئين 
اللتحمسين على الحكومة واكثقا 
اليقيمو؛ دوئة يحكمها رجال الدين. 


من المحتم أنه على مندى العقدم 
المنصرع أو يزيد أغرق المتنازعون على 
انجاتيين البلا كتب هن الدين 
والحكومة يروج كل منها لموقف كاتيه: 
ميث كان نلدى معظمهم الكثير مما 


بدور الدين. واتواقع أن بيان أن 


كانوا سيقرون موقف الكاتبد 
أساسيا 1 

أن الدين والحكومة. 

الكتابان اللذاإن تعرضهها عنا محاولة 
النتدخل فى المجادلات الساخدة اتحاد 
وهما يسعيان تلتوفيق بين الخلاقات 
القومية والتقريب بين الأمريكيين من 
خلال إعادة رواية التاريخ الفعلى لندين 
فى امريكا. وخاصة هند تأميس الدوئة: 
تى الكاتبان. فنحن الأمريكيين 
الديتا تراث دينى غير عادى إلى حد 
لا نولد فى ديننا بالطريقة 
.ذلك ان اتدين 


مسألة؛ ختيار حر. ولا توجد مؤبسمة ديئية 


نا وليست هناك صلة رسمية ملى نحو 
كبير بين الدين والحكومة؛ والواظع أنه 
لي امستداد العم ابق كان فناك 


اعتدام يكاد يكون مغرطًا يابعاد الدين عن 
الثقافة المامة وشئون الدوثة, 


الطوعية والنصل بين الكنيسظ والدوئة 
إلى اللاميالاة أكن. 
الدينى. فالواقع أنه باستتناء ايرقتها: 


تحجد أن انولانات !نتجدة الدولة:الدينية : 


الوحنيذة فى العالم الشفزيي وَيِقَول 
حوالى +4 يامانة من الأمريكعيين إتهم 
يعتبرون اتفسهع مؤعبتين متدينين عن 
نوع أو آخر وي حوالى 6١‏ بالماقة 
عقيدة مسيحية عاء: ويؤسن 8 بالماثة 


بميلاد العذراء: ويقول 99 بالماثة إن يسوع 


قام قيامة مادية من الموت؛ وفزهسم 
بالمانة انهم غاشو! تجربة «الميلاد الثائن. 
الليحية ويقول اكثزمن ١‏ بالمانة من 
الأمريكيين أتهم يرتادونٌ الكتيّسة 
اسسومياء ممع أن نسية عبن ينرتادون 
الكنيسة بالشفل قد تكون اقرب إلى 0+ 


بالمائة. وعلئ آي ة خال:فهناتك عدم ضبخم 


من الجماعات الدز 


احد الاحصاءاتإتن أكثر مان “رهد 
اجممامة. من بينهنا أكثر مان خهمسمةة 


سورد ون س-ء وود 


ممتداهترا إلى ب 
إلضراكب. 
الخسكوضة أوالبولة ويدوناى مان 


:لاستعمرين المينا: 
"يمون 


يضل بها... 


وسنَيقين نوها ماختلقا من المفمداليين 


ونحدهم- بل إنه فى مواحهة «العلمانية» 
الغائميّة فى القرنين العشرينْ والحادى 


والعشريّن: مازال الدينن شئ آمريكا 
كون الدين نبجقيًا من 
و يزدضر بدون دعم من 


الؤسعات التقليدية التى حافظات عا 
الأديان فى أماكان أخرى فى تنيرها من 


الذول. كيف تخلورت تلك ابثقاطة : 
الديئية غير العادية؟ ومإبح ىن الظروف: 


هذا الحالم الديتى 


الم 


البداية. فضن زمن اللستعمراتالأوتئ هئ 


اتشون الساباع عنشسن كيان مجلم 
إلى العالم الجديد: 


يوذ 


بالأؤزوبيين فيا يتلق بالنديين. وكان: 


اد ع رش ما حدث 


يحل فى كن 


من تقدام فى العلوم فى نهرن السايع 1 


: من أجل الجماغة اواج 


بالضروزة مسئولية دعم الكبرئ بكل 


اكت مقر يها سم لكان الهاكم: ركان 
معظع اتهاجرين إلى آصريكا؛ كشسآن 


تين الكتيسة واندولة:فهد. كان الدين 
والجكومة تتطرين من وإخدة كاملة 
غازاتها واحدة: وكان الدنين ومجن الرب 
أت الصلاحة 
المشتزكة. كنا كان ادي مهما "ترطاضية 
' الشمب الى كانت البونة تتحمل 


حتريقة ممكتة: بدا من جمنْع الفشور 
ودفع رواتب رجال الدين حتى معاقبة 
البراطقة والمنشقين. 

سحيح أن أتباع طائفة البيوريتان 
الذين جاءوا إنى خليج ماساتشوستس 
فى عام ١5٠‏ كانوا قارين من اضطهاد 
كبير أساقفة كانتريرى لود وكنيسة 
بريطانيا الأتجليكاتية التراتبية. غير 
أنهع كم يكونوا يتسعون إلى التسامح 
الديتى بالمعفى الحدييث. ققد كانوا لا 
يِبِعَونْ سوي ممارسة الحقيقة الداينية 
لقويمة كما يرونها؛ وما إن سيطروا على 
. كناثسن خديج ماساتشوستس حتى أقاموا 
أكبرقدراممكن. من التماثل الديشى 
اتغالغ إلجديد؛ وهؤما كان كبير آساقفة 
عاتترسرئ لو يسعى إليه فى العالم 
ذم. فكانو! يعالبون لسكان بارتياد 


بإضفاء الأشمة المحذية, فت تجم 
ميوربتائيو ماساتشومتسن تجاحا كبيرا 
فى يدهم الندين الرسصى: والواقع 
امؤشمنتهم الدزنية الأترشنانية فى 


حت عام ب 


العندد الرابع والتش عون توفميشر 3 9ام. 


مع أن دساتير الولايات الشورية عام 1/1 آكدت جميعها يطريقة أو بأخرى إيمان التنوير 
بالحرية الديتية, فإن معقلهها لم يتخل عدن دوره التشليدى فى الأصورالدايئية 


ومع ذلك تلآمرت الظروف فى أماكن 
خرى من العائلمالجديد لتفيير 
اللؤسسعات الدينية الأوروبية التقليد م 
فلم يكن ا مستعمرون الإتجليز قر 
قيرجينيا يستهدفون إلا إقامة نوع من 
الكنيسة التى كاذوا يعرفونها فئ الحالم 
القديم؛ وعس فرع قيما ورزء أتبحارمن 
كنيسة إنجلتر؛ . ولكن لم يأت إلى أمريكا 
أساقفة أ كبار أساقفة. وياتتالى نم يكن 
هناك نكرار لتراكب كنيدة إتجلترا المعقد 
فى فيرجينيا أواى مكان آخر من العالم 
الجديد 

وفئى بعض المستعمرات كان وجود 
طوائف عديدة داخل المجتمع الواحد 
يجير على إجراء تغييرات فى التشكير. 
فقد استوطنت مستعمرة ميريلاند على 
سبيل المثال باعتبارها منجاً للكائوليك 
الإتجليز 
يكوتوا يشكلون أشلبية اللستعمرين: ققد 
شمر ملك ميريلائد. .وهم مائلة كال 
غيرت: فى عام ١541‏ بأنهم مضطرون 
الإصدار قانون التسامح الشهير المخاص 
بميريلاند . ونص القاتون على أتة 
لضمان الهدوء العام .ولهذا السسباء حده 
. يُمتخ كل المسيحييين الموه: 1 
الحق فى ممارسة دينهم بحرية. 

* لم تكن تلك باتوثيقة الحديث. وى 
كم تذكر شينًا عن الفصل بين الكنيسة 
والدوتة أو من حرية الضمي نا لغردى. بل 
كانت مجره آداة براجهاتية محصدودة 
المتصود بها تلبية متطلبات الحفاظ على 
النظام فى المجتمع الذى توجد به ديانات 

يدة. وتسامح | ممع تنك 
الجماعات ؛لتى كان مضطرا التامح 
مبعها فيد وحظر سب الجماعات 
الدينية «ياسكوب توبيخى» وعاهب بالموت 


كل المجدفين ومنكرى التثليث. 

كانت يالستعمرات الوسكس )1 
تضم تيويورك وتيوجيرزى ووند لغانيا 
قد راكبر من التنوع الدبتى سملت تلك 
الجماشات الدينية الأنجليعاتيين» 


والهيجونوت: والإصلاحيين الهولتسيين 
والألمان: وحتى بخضن اليهؤد .804 الف فى 


بمقيفة .أسباسيةم تشعل. اطابيع الخشيناة 
الديشية قن |مريكا المصور الحيكرة. ونخلق 


اعد الو والتسيهون _ترش ور بعالم 


التنوع الشديد فى العرقيات والجماعات 
الدينية ( والواقم أنه لم يكن هناك تمييز 
جين الأمرين غى, أمريكا المصور المبعرة] 
جصعوية شديدة فى إقامة أى توع من 
المؤسسة الدينية وغرضس التمائل 


المابع عشر تأسمتا على مبناً الحرية 
الدينية المثالى. فضى عام 149! منح التاج 
البريطاقى الآرس تقراطى ويليام ين: من 


الطائفة الصاحييين الإتجليزية 


المغطهدة. وكان جزء من حلم ين 
الخاص 


امة مجتمع من اتجب 


رهض وجوه أية مإؤسسدة دينية: 
يكن منح الحرية الديتية للمستعمرة 
يعني آى فصل بين الدين والحكومة. 
وكتب ين: بييدو ان الحكومة جزء من 
اتدين نفسه: فهسى شنء مقلس فى 
مؤسساته وغرضه:. وكان تصوره لدور 
الحكومة في تنكليم الأخلاق ومماقبة 
المجدقين ودعم السبت لا يختلف كثيرا 


لمي 


فس رود آيلاقد 
القرن السابيع عشرء . ؛ حييث صعى روجر 
ويليامز. المرتد عن ماس 
البيوريتانية: إلى بناء همجتمع صدئى 
النمتشقين البيوريتاتي 

يلوثهم فساد الدونة. وكتب ومديامز أن 
«اثرب لا يطالب بتماشل الدين: ولا 
بوجود مؤسسدة الكنيسة. وقالى وبليامز 
إن الروح الداخلية لنناس بحاجة إلى ما 
وحميعا من البو وبادتانى لايد من 


منتصف الضرن الثامن عشر لا تزال, 
تعتقد أن الحقيقة الديلية متكاملة وأن 


مستولية بن د عمها. ولكن وجود 
الطوائف الماختائة دأخل المجتمع الواح 


يجير الناس عكى التسامح عنى تحو 
إغى الوقت قغسه 


الدولة فى كل مكان با مستعمرات محاطة 
بأعداد متزايدة من المنششين اين 
اضطرت الكنانس إلى 
والتسامح معهم. ومع ذلك فإنه بالرهم 
من تنازلات التسامعم. فقد ظالت 
الاغتراضات الغديمة قوية فى كل مكان 
تشريبا: إذ كان كل شخص فى المجتمع لا 
وال لديه التزام يدعم الدين.ولو لم يكن 
ذلك الدين هو دين الكنيسة الرسصية: 
5-5 


يكون دين إحدى العلوائف المسيحية 


نتى ينص الشاتون صراحً صلى 
الاعتراف بها والتسامح معها ا-وثم يعد 


كل مستمهرة تقرييًا من التشرقة 
اتسياسية. 

غبرت الصحوة الكبرى . وهى سسيلة 
من الحركات الإحيانية الى 
المجتمعات فى مختلف أرجاء قارة أمريكا 
الشمالية فى العقود الوسطى من القرن 
الثامن عسر . المشهد الدينى الأمريكى 
من جديد. وكان جزء كبير من النزعة 
الإحيا : 
ألنين كاتوا يفون الأبرشيات اترسمية 
ا رجال اندين 
الك كانت اإلكنائس 
الطائفية تتحطم. وكاتت الأواصر التى 
تريط الناس بالةيود الديكية التقليدية 
تتفكك, وكان هتاك تأكيد على منطق 
البروتستائتية الشردى بشكل لع يسبق لد 
مثيل. وفقدت فكرتا العقيدة القويمة 
والتعائل الكثير والكثير من مسعتاهما 
بالشية للأمريكيين. وكان رجال الدين 
الإحيائنون يحثؤن ا لناس على ؛ 
في «محاسبة النفس» وفى أحكامهم 
الخاصة فحسب. حتى وإن كان «جيراتك 
يتامرون منك؛ ويوبخوتك:. ويلغ الأمر 


ببعض الوعاظل الإؤحياتيين معد التأكيد 
على «الضرورة' المطلقة لكل شخصس كن 


ى بيسعون السى إقشاع 


الإنجيليين ال 
: -ولم يعد الحكم 


التاس الذين ييجاوئون إقتاههم 
تنك اتظروف كان من الصعب انتفكير 
فى وجود قدر كبير من الوحدة بيين 
الكنيسة والمجتمع. 


زّادت الشورة الأمريكية من تعول 
الديانة الأمريكية. فغد أقرت 
التنوير بحرية الضمير وظلت تفتت 
الصلة التى كانت ضعيقة أصرلً 


الكئيسة والدو!ة. ولكنها للم ترغض دور 


إيمان 


هنا تمسح القصدة مثيرة للجدل 
ن اللذين 
نعرضهما قدرًا كبيراً من طاقتيها. ويقدم 
جون ميتشام مدير تحرير «ليوزويك, 
عرضنا كاملاً ومقروءًا جد لا تمكن منه 
ميتشام أن قضبية 


ويستجمع مؤتماا2 
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حو يفول إن أصحاب العقلية العلمانية 
يستشهدون حاليًا بما قاله جيغرسون عن 
الجدار العازل بين الكنيسة والدولة, 
ويفترضون أن الذ 
عند هذم النقطة. وبدافع السيحيون 
المحافظون من جاتيهم عن غزواتهم 
النحياة! لعاءة باقتباس مآ قاله! لؤسسون 
صن الدين: «وكان واشنطن وآدامز 
وجيفرسون وفرانكلين كانوا جنودا 
مسيحيين مبتهجين». ويقول مينشام إن 
هذا الاتقسام بتبأن الدين يتسم يالعتاد 
ويمكن أن تنهيء من خلال «استمادة معتى 
عصر التأسيس وروحه .. وهو بظن أن 
اللإسسين تديهم ما يقولونه لنا بشأن 
قضية اتدين فى الحياءٌ العامة . فقد كأنوا 
يؤمنون بكر من العقيدة وأتحرية: وهو 
ها يمكن أن تؤمن به نحن فى الوقت 
الراهن: ,ذلك آن زمائشهم كزمانقاء»: 
وصراعاتهه لها ,رصدى معين فى 
مصرنا: 
إن هدف ميتشام اتجدير بالثناء 
فكرته الرئيسية هى 
فلنقبل اتقئيل من موقف كل جاتب. وهو 
يعشرف بأن «الإيصان يالرب أساسى 
بالنسبة لتجرية البلاد . ومع ذلك قالمركز 
العريض يرى أن الإيمان مسألة اختيار 
ولا إكراه فيه.. وهو يقول إنه بد لكديكون 
ميرات التاسيس هو ما يؤمن به المركز 
الواعى ... إذ كان اللؤسسون يؤمئون بأئهم 
يعملون فى خدمة !لرب والإنسان. وليس 
قى خدمة أى منهما دون الآخرء. شغد 
اقاموا توازِنًا بين الرب والحكومة: وهدا 
ما يُفترض أن تفعله تحن. كما أنهم 
حنقوا ما يسمبه ميتشام»الدين العام, 
الذى نجح فى الحفاظ علينا خلال عقود 
متعاقبة: وبمو واثق من أنه سوف يخرجنا 
سالمين من اضطراينا الحالى. 
يؤيد ديفيد ل. مولز فى كتابه هذه 
ة للمؤسسين. ويشعر 
عوكز. الذى يعمل آستاذًا للدراسات 
الدينية فى كلية ويليام ومارى: برغبة 
شديدة فى بييان أن كبار ال ؤُسسين. 
واشنطن وبحيقرسون وآداعز وماديسون 
وفراتكئين وموثرو. كانوا متديئين وغير 
متشددين فى تديتهم فى الوفت ذاته. 
فقد ظلوا جميما. إلا قرائكلين: 
يتمبدون من حين لأخر فى الكنيسة 
السيحية الخاصة باسلافهم؛ وعندما 
كان فرإنكلين يرتاد الكنائس فى 
غيلاد لقي كان يميل للذهاب إلى كنيسة 
السيد: وهي واحدة من ثلائة كتلس 
أسقفية بروتستانتية فى المدينة. إلا أنه 


أش يتبغى أن يتوقف 


هدف شامل: إذ 


فس الوقت نفسه كان هؤلاء اللؤسسون 

جميمًا متائرين بدرجةاو باخرى 
بالريوبية. وهى مجموعة من معتقدات 
تنوير!القرن الثامن عشر التي تفترض 


يفنا 


| لمعا ش مأ سس سس اه 


وجود رب فعال فى شوابه وعقابه وريعا 
حياة آخرة: ولكنها تتكر الوهية المسبيح. 

يبدو أن مولز يدمن التصتيف؛ فقد 
خلق عدة صناديق دينية يضع فيها كل 
بوتس هن ا الإسسين وه و يقد من 
الريوبية ويعاملها كما ذو كانت إيمانًا 
عاملاء حلى سبيل المثال؛ ويدّلك يحول 
ما الفالبية تراه مسجرد معتقد 
غامض إلى ماهو فى وأقع الأمر مئة 
دينية أخرى ينتمى إليها الناس. وهو 
يقدم :مرشد العلماتي (أى غير 
الإكليريكى): لتصنيف آراء اللؤسسين 
ا صحيحًا ويفترض وجود 


الريوبية اللامسيحية: 
والريوبية المسيحية, والمميحية القويمة. 


تنظراولاً إلى أعمائهم: هل كانوا يرتادون 
الكئيسة أويخدمون كأعضاء فى مجلس 
الكنيسة؟ ثانيًا: هل جرى: تعميدهم أو 


القريان المقدسء بما فى ذلك تشلول 


العشاء الرياتى؟ ورابما: ما توع اللقة 


ميقا ما يقلن هؤكزء فقد كان توماس 
بين وإيثأن ألن ربوبيين لامسيحيين: 
فكان كلاهما يزدرى المسيحية: حيث كان 
ينين يقول إنه .من بين أنساق الدين 
جميعها التى تّرعت ليس هناك ماهو 
أكثر حددًا من قدرا: الرب, ولا أكثر تحقيرا 
للإنسان. ولا أكثر يفضنًا للعقل من ذلك 
التشى» الذى يسمونه المسييحية.. وبسا أن 
واشنطن وحجون آدامر وماديسون كانوا 
يرتادون الكنيسة يانتظام وظلوا 
منتسيين إلى إحدى اللل المسيحية 
القويمة؛ تعد كاتوا ريوبيين مسيحيين. 
ويما أن باتريك هترى. وصمويل آدامز, 
وجون جاى لم يكوتوا يرتادون الكنائس 
فحسب. بل كاتوا يؤمنون يالوهية يسوع: 
فقا كانوا مسيحيين قويمين. آما 


تصنيف فرانكلين وجيضرسون فأكثر 
معوبة. فقراتكلين لم يكن متتظم] فى 
ارتياده الكئيسة ولا يبدو أنه كان يؤمن 
بألوهية المسيح غيرأته لم يكن لديه كره 
قوى للديانة المتظلمة؛ فالوافع أنه كان 
يظن أنها مفيدة للناس ويقول هوخز: 
+كان فرائكلين كذلك من بين هؤلاء 
الريوبيين الذين ظلوا متقبلين إمكائية 
التدخل الإتهى أوالمنايةالإلهية 
المخاصة فى الشئون اليشريةء؛ وهو الرأى 
الى كا اركه فيه معظم اللإسسين: 
وخاصة واشنطن. 


كن 


كان جيفرسسون مختلفًا كل الاختلاف 
عن المؤسسين الأخرين. فقد كان يصهر 
ازدراء شديد للدين المنظم وترجال 
الدين؛ حيث كان يعتقد أنهم متحالفون 
باستمرار مع المستيدين ضاء الحرب 
وقال إنهم :قى سبيل ذلك: كاتوا يحولون 
دون وصول الدين فى أنقى صوره إلسى 
الناس؛ ويحولونه إلى لغزولغة غير 
مفهومة للبشرية كافة. ويلك يكون 
محركا اكثر آمانا لتحقيق أغراضهم.. 
ولم يكن انتثليث عنده سوى ذكلام غِي 
مقهوم» و+خداع... لا يمكن أن يفهمه 
العقل البشري بحيث لا يمكن لأى رجل 
سخلص أن يقول إن تديه فكرة عنه.. كما 
قال إن السخرية هى السلاح الوحيد 
الذى يمكن أن يستبخدم ضده. ومع ذلك 
يقول هوترٌ إنه :بالرغم من هرطقة 
جيفرسون» فقد ظل شى الظاهر 
انمجليكانيً ا واسهفيا طوال حياته.. وكان 


بالشعائر الدينية كان مصدره كراهيته 
الشديدة للجدل الشخصى. 
اقتصرت تعليقات عيفرسون شديدة 


القسوة بشأن رجال الدين وآرائهع 


شملت ا مستغمرات الوسطى نيويورك 


ونيوجيرزى وينسلفا 


هدر أكب رمن التتوع 


الديتى ومن تلك اليجماعات: الأتجليكائييئن 
والعمدانيين واللشيطانييّن واللوثريين ١‏ 
والهيجونوت. وحتى بعض اليهود 


المتحرقة الخاصة بالسيحية؛ التى ظل 
يداوم عليهها لوال حياته: على الرسائل 
اللخاصة إلى أشخاص كان يقترض أتهم 
يشاركونه آراءه. إلا أنه نشر فى بداية 
حياته العملية تمليقات تفتقر إلى 
الحكمة عن الدين أوقمته فى مشاكل. 
ففى ,ملاحظات عن ولاية فيرجيتياء 
الذى تشر لأول مرة فى عام 5م0١ء‏ هاجم 
كئيسة فيرجينيا الرسمية وكتب أنه ,لا 
يضيرنى فى شيء أن يضول جارى إن 
هناك عشرين إلهاء أو إنه لا وجود لأى 
إله. فهذا لا يتشل متى تيثا ولا يكسر 
ساقى.. وفى ديباجة لانحته الشهيرة 
الخاصة بالحرية الدينية فى فيرجينيا 
التى أقرت فى عام 5خلاء قال د دإن اعتماد 
نا السياسية لا 
يزيد يحال من الأحوال على اعتمادصا 
على آرائنا قى القيزياء أو الهندسة,. 

خلقت تلك التعليقات العامة التى 
كانت خارجة يشكل عنيف على إلرأى 
العام السائد: عاصفة من النقد وأدت فى 
انتخابات عام 16٠١‏ إلى تسميته ب«الكاقر 
الفرتسي» وبالملحد:؛ ومن المؤكد أن ذلك 
كان أكثر الاتهامات إلتى ساقها ضده 
خصومه, فاعلية. ومع أن ميضرسون» 
شاه شان سائراللؤسسين: لم يكن لديه 
شك فى وجود اترب: فقد عانى فى العلن 
من اتهامات الإلحاد والكفر تلك فى 
صمته حيت كان ينفيها فى السر 
باعتبارها ولما بالانتقاد تميزبه رجال 
الدين الاتحاديون المتعصبون. ومع ذلك 
فقد كان يرغب بشدة فئ أن يكتسب إلى 
جاتب الجمهورية كل الأشخاص 
المتديثين العاديين البذين صوتوا 
لخصمه؛ ولكى يحقق ذلك كان يعرف أن 
عليه التعويض عن اتهامات الاتحاديين 
له يانه عدو للمسيحية. ونتيجة ذلك أنه 
كان يعلم تمامًا الأثرالذى يسكن ان 
يحدثه: كرئيس؛ بحضوره قداسا أقيم فى 
يناير من عام 18١‏ فى قاعة مجلس 
آالنواب. وقد حظّى حضوره الشمائر 
الدينية باهتمام شعيى كبير أدفتى 
الاتحاديين. وداوم جيضرسون على حضور 
القداس فئ قاعة المجلس ووفر ضبنائي 
اية للوظائف اتكنسية. إلا أنه كما 
يشير عويز وميتشام فلم يكن سلوك 
خيفرسون جديد! عليه فى الواقع: إذ كان 
جيفرسون منتظها باستمزارهى ارتيادة 
البكنيسة: وجدرئ تعضيده: وتنزوج هئ 
أبرشبيته: وخدم فى مجلس كتيسته 
الحلية وكان خضل ؟لقداش المقام فى 
المباتى الذكوفية فى فيزجينها. 

فئ عام 1606 عند ما تلقى جيقرسون 
نسشخة من كتاب جوزيف بريستسئ 
«مقارئة بين فقزاط ويسوع,؛ حتهذتك 
' على تسجيق أفكاره المشانهة غيما أماة 
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+مجمل تقييم جدارة مبادئ يسبوع مشارنة 
بوبادئ الآخرين». وأرسل نسعخة من هادا 
المقال المكون من ألف كلمة إلى بريستنى» 
وإلى بتجامين راش الى كان ققد نائة 
عنارائه الدينية؛ وإلى صديقه جون 
بيدج: وإلى مجلس وزرائه: وإلى العائلة. 
وقد اعقب هذا المقال بتسخة قعن وتضق 
من العهد الجديد أزال منها كل الإشارات 
إلى المجزات الخارقة للطبيهة وألوهية 
المسيح وابقى كل الفشرات التس كان 
المسيح فيها يدعو إلس الحب والقاهدة 
الذهبية.( وقد أسمى تلك المجموعة 
فلسيقة المسيح:. وأخبرأ حد أحمدقائه إن 
تلك الأعمال: التى بانت تسمى كتان 
جيغرسون المقدس, «دليل على اننئ 
مسيحيى حق: أى أتنى حوارى لمبادئ 
يسوع: ومختلف تهاما عن الأفقلاطوتيين 
الدين يدعوتنى كافراء. ومع أن جيضرسون 
لم ينشرتلك الأعمال, فقد شاع أنه هيز 


ويعشل جيفرسون باعتسارج أحد 
الؤسسين أهمية خاصة بالنسبة دنا 
بسبب رمالته الشهيرة التى بحث بها فى 
عام 1807 إلى معمدانيى دانيرى بولاية 
كونيتيكت التئ:يوريها ميتشام فى أحد 
ملا حقه. وفى هذه الرسالة المؤجهة إلى 
المهمداثيين: الذي كاثوا يكثون معارضة 
شديدة تمود إلى روجر ويليام زلأى تدخل 
للدوئة هي الدين. قال إن التعديل الأول 
للدستور الاتحادى أقام؛جدارا عازلاً بين 
الكنيسة والدولة». وفى قضبية ,يفصن 
ضد متجلس التعليم؛ (140) استشهد 
القاضى هوجو باذك بعبارة جيخرسون 
افيها كان أول تصريح مهم للمجكمة 
لغليا بشأن البند الخاص بالمؤسسة 
!إلدينية فى التمديل: الأول تلدستور 
الأمريكى. وأتى ذلك بمجبتنوعة:من 
القرارات الأكشر إرياكا على مدي ؛ نشتين 
سنة التالية: حيث كافحت المخكمة العليا 
التحقاقك صلنن الجدار اللمازل هذا 
وجاهدت الماتكمة من أجل 3عريف مما 
يكن السماح يه وملا يمكن السماح به 
فيما أصيح علاقة نزوية إلى حك كبير بين 
الكئيسة والنؤلة. غاتصلاة بالمدارسَ غين 
مسموح بها إذ) كاتث برعا 
ريما لا يكون الاأم ركد لقك ) 
الطلاب وال حتقال بالأغياد انديْنية فى 
المذارس العامة غير مسنموج به 
الستماج للطلاب بهدم الاذهاب إلسى. 
المدارسن فى آغيادهم الدين 
وشئ هنا المناخ الن: يبعث علن الازقياك 
أصنبح المدرسون فى المذارين العامة غير 
متيقنين بشأن ما هو منموج به وما هو 
غير مسموح به إلى اتحد.الذى متهم 
يتحاشون: فى كثيز من الأحيان الجلايث 


العنيد الرابتع والتسببون < توف سير : 


امه الشهسةه 


عن الدين ككل: مما أدى إلى شكوئ الكثير 
من الأمريكيين من إبعاد الدين عن 
القضاء اتهام. 


خلق جيمس ها. فسنتون؛ رئيس سم 
الملخطوطات يمكتبة الكوتجرس ومؤلف 
ومحرر الغديد من الأعمال الميزة عن 
المؤشسين والدين: عاصضة من الجدل 


سياس محض من وراء كتابة الرسالة 
ولع يكن فى ذهنه ذلك امنوع من الجدار 
العالن والمنيع بين !لكنيشة والدولة الذى 
يحاففك عليها فقهاء القانون المحدتون 
وقول مستون إن واقع الأمر هو أن كتَاب 
جيفرسون للرسالة قبل يومين من 
حضوره قداس فى قاعة مجلس النواب 
يوحي بآن ذلك الجدار العازل لم يكن 
المقصود به قل إبعاد الدين عن الميدان 
العام !© 

وذكر مؤرخ شاب أسمه يوهان ن. 
في بحث سينشرقريبًا ا. وعلى نحو مقنع 
جداء أن جدار جيفرسون العازل لم يكن 
هو النقدلة اللهمة فى الرسالة. فقد كان 
جيضرسنون ينظر إلى الجدار على أنه 
وسيدة غى سبيل تحقيق غاية أكيرفحسب. 
إذ كان ذلك سيوفر الوقت للعقل والبحث 
الحركى يشق طريقه إلى التنوير ا لنهاتى 
الذى كان دؤيده. بعبارة ألخرى» كان الجدار 
سيحمى المعمدانيين من «الأمر الدائم: 
الخاص ببيوريتانيى كونيتيكت على اللدى 
القصير: وتكن جيغرسون كان بخن أن 
المعمدائيبن والأمر الدائم مرشحان على 
المذى الطويل للانقراض: كشأن كل 
الديانات القائمة على الإيمان وليس 
العقل.والواقع أن جيفرسون ظل حتى عام 
7 يعتقد أنه «لا يوجد شاب يعيش 
حائيا فى الولايات المتحدة لن يموت. على 
التوحيد». 

القد كان مخطنا فى والقع الأمر. قلا 
يبدو أنه فهم الشوى السياسية التى وراع' 
نجاحه وتجاح ماديسون فى صصول 


المؤمسية الأتجليكات 
بعيروا اهتعاما ثا 


أهمية فى وقتئا الراحن. بل إد 
الجماعات ا تددن 
بشكل متزايد أن تحييد الدولة فى أعور 
الدين أفضل من الدخول فى مخاطرة 
سيطرة أحد خصيوعها على الحكومة. 


العديدة1/ت 


غى العقود الأولى من القرن ا لتاأسع 
عشركانت المديحية الإتجيلية الشائعة 
الخاصة بالصحوة الكبرى الثاتية 
تكتسح البلاد. واتواقع أن التحول 
الدينى اتذى جاء نتيجة للثورة كان 
جنريًا إلى حد بعيد. فقد فرض 


الأشخاص العاديون بأعداد غير 
مسبوقة الاعتراف بحقوقهم أثناء 
الثورة: وجاءو! معهم بحماسهم الديتى 
المساواتى. وحلت فجأة الطوائف وا ملل 
الدينية المجديدة: التى لم يكن أحد قد 
سمع بها من قبل فى بعض الحالاتء 
محل كنائس الدولة القديمة التى 
شيطرت على انجتمع الاستعمارى 
طوال قرن ونصط: وهى الأنجليكاتية 
والذ ية. ويحلول بداية 
القرن التاسع عشر: كانت جماعات 
؛العمداتيين والكيشوديين المتحمسة قد 
انتقلت من عوامتت الح ال ري 
نى مركزه. غير أن الأسر الآكثر وضوحًا 


انية والمك 


كان فراتكنلين كيم فققط 
: فى تصحسه صديقسًا فى عاع حزلا؟ 
٠‏ -بألا ينشرأى شىء يهاجم اتسيحية التقليدية. 


فقد قال إن :من يبيضق فى وجنه 
الرييح يبصق على وجهه» 


التمو المريع لتند الديانات التى 
رد روا إلى العالم القديم, كان 
الظهور قير المتوظع لطوائف 
وجماعات ديئية طوباوية 2 


ممع بها أحد عن قياى: وشى الأصدا 
الكوتي بالخلاصيون: والممترزون: 
وسجموعة من الجماعات الصفيرة 
والطوائف الألفية الأخرى, 
وضحاها تقريبًا 


السيحى. 


ولا يمكننا أن نحل نزاعاتنا الحالية 
النظر إلى الظروف 
التاريخية الشعئية الخاصة بالتأسيس: 
فتلك الظروف من التعقيه و!/ 
والتحيز للمسيحية البروتستائتية 
بحيث لا يمكن استخدامها حاليًا فى 
اللحاكم: ومعظمها بعيه عن احتياجات 
:لقرن الحادى والعشرين أو معاد لها. 
ويخطئ ميتصام حين يقول إن قصة 
التأسيس لها ,صدى معين قى عصرنا» 
وإن «زمان [المؤسسين) كزمانناء. ورم كل 
مخاوفنا الحالية بخصوص حكع رجال 


أن الدين ب 


وأكثر انتشاراً مما هو عليه الآن: حتى ون 
كاتت نسية عضوية الكنائس فى ذلك 
الوقت أقل مما هى عليه الان؛ والواقع 
أتد كما يشير صردز بحق؛ فإن فديين 
العمير الثورى المشرط جعل المإسسين 
يبدون ,اقل ورمًاء. وكاز جيفرسون 
وماديسون وغيرهما من القوميين فى 


موق الدفاع أمام قوى الحماس 
ا مسيحى الشعبى . وكان فراذكلين حكيماً 
فقط فى تصحه صبديقا فى عام ١44‏ 
يالا ينشرأى شىء يهاجم المسيحية 
التقليدية. فقد قال إن .سن يبصق فى 
وجه الربيح يبصق على وجهه؛. وعدى 
النقيض من ذلك فإن المخلصين فى 
تديئهم هم الذين يشعرون الآن بهجوم 
الثقافة العلمانية امتزايدة 
ومحاصرتها لهم. 

رغم زعم ميتشام. قالواقع أن 
المؤسسين لم «ينجحواء فى أن يخصدصوا 
لالدين مكانه الصحيح فى المجتسع 
المدنى.. ويمكن لميتشام أن يدعى هذا 
الادع ط أن القضاة فى ال 
العشرد تجخوا فى دم التعديل الأو 
مع التعديل الرابع عشرثم ريطه 
بالولايات: وهو ما لم يكن مقصوداً فى 
عام 87؟1. وكشأن كثيرين جد يكتبون 
عن هذه الأمور. ينسى مبتشام الإحساس 
الحاد بالحكومة الفدرالية المحدودة الذى 
اق 
اواخر اتقرن الداسن عشر؛ 

لانت دق 


- 


جد جارج بعره خته جر اننجع ابت اعت نات تان وبر 
3 ا 02 


وص ست 0 


جراثيم الملل 


محمد الغزائى 


يوجد متديتون من المسلمين الفازحين إلى أوروبا 
وأمريكا. وفيهم بلا ريب من هزم نيارات الانحراف التى 
تجره إلى السقوط. غير أن كثيراً من هؤلاء يحمل جراثيم 
العلل التى شاعت فى يلاأده الأصلية؛ فى إنجلترا دعاة 
للطريقة النقشيندية التقيت بأتياعهم من الإنجليزة وهناك 
فترجم موطأ مالف! فهو الذهب السائد ذ 
شمال أفريقيا! وهناك من يحارب القباب والأضرحة فى 
أمريكا وهناك من يرى وضع انلثام على الوجه. ويقرنه 
بكلعة التوحيد! وهناك من جعل شارة الإسلام الجلباب 
الأبيض كأننا فى صحراء نجد! 

وهناك من حلق رأسه وشواريه بالموس وأطلق ت 
لحيته على نحو يشعرك بأن كل شمرة أعلنت حريًا على 


جارتهاء هناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة. 


انتى برز فيها السلف الأول. 
وأضحوا بها قادة ترنو لهم الدنيا بإعجاب وحفاوة. 


وكثيرأً ما تبهت إلى أن الأوروبيين يهتمون بالأصول لا 
بالخروع» وأنهم يزنون النهضات بثمراتها انادية والأدبية 
معًا. هم لا يكترثون لليابانى إذا آكل الأرز بالأقلام أو 


بالدصى! إنما يرمقونه بدهشة؛ وهو يبدع الأجهزة أو وهو 
يدهم هى غيل ويضل تحتل الاماح إلى أيعاوم :كم يستققم 


إلى إنتاجه. 
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| دعمءالداين المسيحى». واقترط العدديد 
!!. من دساتير الولايات إجراء الاختبارات 
1 الديتية للموظفين الممكوميين. وكانت 


امف ساتسسية 


وهو يميل إلى تجاعل تطبيق التعديل 
]| الأول حينذاك على الحكومة اتفدرالية 
| فحسب وليس على إنولايات يبحال من 


الأحوال. صحيح أن المماهدة التى أبرمت 
مع طرابدس الإسلامية فى هام 1145 
نست؛ على أن + حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تقوم بأى معنى عن المعاتى 
على الدين المسيحىم إلا أن هذا تم يكن 
يصدق على العديد من حكومات 
الولايات: ذلك أتها كانت فى بداية الأمر 


ولآيات قائمة إلى حد كبير جد على 
| السيحية: كما أعلنت. وريما كان الرئيس 


أتديرو جاكسون مدققا يشان تورطض 


| الحكومة القومية فى الأمور ا لديلية: غير 


آنه لم تكن لديه شكوك بش أن تشجيع 


حكومات الولابات للمسيحية. بل يبدو 
ان ميتشام يعتقد أن شعار البلاد (13 


ماننزنا كناجازكتاط مين الكل يعون 


| الواحد) كان يشير فجسب إلى «الطييعة 
15 التعددية للتجرية الأمريكية. 


أن الثلاث عشرة ولاية المستقلة 


تجمعتمعا لتكون دولة.فى البداية كانت 


الولايات المتحدة. التى كانت جمما 
باستمرار: أقرب شبهها بالاتحاد الأوروبي 


| الحالى متها إلى الدولة المركزية نسبيا 


الحالية. وهذه الحقيقة تخلق فرقًا 
ضخما فى الطريقة التى نفسر بها 


التاسيييه 


مع أن دساتير الولايات الثورية لعام 
195 أكدت جميعها بطريقة زو بأخرى 
إيمان التنوير بالحرية الدينية: فإن 


]| معظمها لم يتخل عن دورد التقليدي 


فى الأمورالدينية. ومن المؤكد أن 


1 ] همؤسسة كنيسة إنجلترا الرسمية إلتى 


كانت موجودة غى ست مستعمرات ألغيت 
عابى الضور فبي 105/0-1906 . ولكسن 


| الدساتير الثورية لميريلائد وساوث 


كارونينا وجورجيا أجازت لجالسها 
النيابية خلق نوع من اللؤسسة التعددية 
التى تضم الكثير من الجمامات الدينية 
التحل محل الِكئيسة الأنجليكانية. 
مستخدمة فئ ذلك أعواق اتضرائب. 


'مست ولايات . نيو هامنشير وكوئيتيكت 
وتيو حجيززى ونورت كارولينا وساوث 
كارولينا وجورجيا . تشترط أن يكون 


| اللوظفون الحجكوعيون بروتستانت. 
وكانت سيريلائد ودبلاويز قشترط كونهم 


مسيحيبين. وكان لابد لموظغئى ساوث 
كاروئيننا أن يؤمتوا بالإنه الواحد 
وبالجنة والنار: وكاتت ديلاوير تشترط 


الإيمان بالتثليث. واحتفظت كونيتيكت 
وا ساو ستسى بصؤسم ةميما 


الآأبرشائية حتى السقدين الثاتى 


والثالث من اثقرن التاسع عشر 
نحن .لا تقنيم القوانين الدستورية 


البلاد؛ ولكنها تظل روابة رفم ذلك. 
فقحسد أي من المو, تختار لإبرازه؟ 
هل عو قصد جيفرسون وماديسون 
الربور 5أم قصد واشتطن وآدامز 
اللين كاتا يرتادان الكنائس وكانا 
يتعاطفان ممع الدين؟ ام قصبد ما لا 
حصبر لأعدادهم من اليروتستانت 
الإنجيليين الذين استولوا على الثقاقة 
إلى حد لم يتوقعه معظم النخبة 

المؤسسة قطة 
ريما ظل جيفرسون غافلاً عما كان 
يحدث. ونكن آغراد النخبة الآ خرين كانوا 
فة أفضل. وفى مام ١41١‏ اعترف 


على معرة 
الشقيه القانونى البارز جيمس كنت 
مستشار نيويوركه فى قضية التجديف 
الشهيرة :تأهل نيويورك ضبد رإجِلرزء 
بائصلة إنية بين ولايته والدين. 
واعترف كنت بأته ليست لنيويورك كنيسة 
رسمية؛ وبآنه ليست لها لائحة تحظلر 
امتجديف. ورغم ذئك أعلن أن سب !إلدين 
المسيحى وأزدراءه الدى يصرح به المجتمع 
كيه تقريبا: كما فعل راجدزء يهدف إلى 
«ضرب جذور الالتزام الأخلاقى وإضعاف 
أمن الزوايظ الاجتماعية.. 

وكما فعل بعض الؤسسين: أزدرى كنت 
الحماس الدينى وكان يصف المسيحية فى 
المجاتس الخاصة بالخراقة البربرية.أما 
كونه مستعد! رغم ذلك لإعلان المسيحبة 
جَوْءًا من الغانون اتعام لولاية 


فإجراء يتعلق بمقدارما كان عليه متاخ 
الصجوة الكبرى الثائية من ترهيب. 
وبرغم تاتير المذهب الإنجيلى فى البيت 
الأبيض وفغى الولايات الحهراء الآنء 
فتحن نحيش فى عالع مختلمفبكل 
الإختلاف 2 , 0 


(ه) طهزمقان مشتوث والعديد من الزدوذ هج" 
.كعم غ5 فمفط1 برامسكمو دج تججاة انعط نااك 
< 754 7 جز _رج199 نمسم :6ك ارلا 


المشد الرايع والتنعون - توفميش 1504م 


احتلت إتجكشر!ا مصر لتامين 
طريقيا تلهند سنة ؟هذا وكان جلازؤهم 
عتها سنة 1949 مع احتفاظهم يقنأة 
السويس حتتى عتة 1404 
المصرى شعب متاجانس: اللفة غربية: 


اتشعب 


الدياتة الإسلام مع وجود 
قديعة. كاتت مصر قبل ا 
اعمستتلة ومتكاملة بها وزراء ويرلمان 
منتخب: دولة تكامل بناؤها على مد 
ثلاثة رياع قرن. وحتى خلال الاحتلال 
استمر وجود توع من الاستقلائية 
والديمشراطية. آما الهند فد خلها 
الإنجليز للتجارة والسيطرة ابتداء من 
حوالى سنة 1550 وكانت محتلة ناما 
عكري سنة ١757‏ وكان جلا ؤهم سئة 
690 .الهند بلد شاصع متباين فى 
المناخ والأصل العرقى والطالفى: بها 11 
لفة رسهعية معترف بها فى الدستور: 
الديافة الرئيسية :نهندوسية؛ يهذ 


قيل الميلاد]. وبارسية 


قديمة اختغت من إيرا 


فى مصر ولكنها ما زالت متعشرة. أما فى 
الهند فبتركيبتها المعقدة قد راهن 
الكثيرون بعد استقلانها على عدم 
نجاح الديعقراطية بها وأنها ستتحول 
لدويلات متحارية: غير أن هذا لم 
يحدث. ومازالت الديمقراطية فى الهند 
امتماسكة. 

إن تعثر مسار؛لديمقراطية فى مصر 
صلروى من قبل؛ وتثاوئه الكثيرون داخل 
وخارج مصر ولن اتعرض له شَى هذا 


المقال. 
إننى أعتفد ان دراسة الديمقراطية 
الهندية سوف تساعدنا فى تفهم أكثر 


لمشاكل الديمقراطية فى مصر وفى 
الدول العربية وكذنك فى طرق حلها 
لمن وَشفْت الديعةراطية فى الهند رهم 
المشاكل العديدة التى قابلتها وفا زالت 
تشايلها؟ إن الديمقراطية الهندية 


واكترها تعقيدا . فى هدأ المقال سوف 
نستعرض تاريخ الديمقراطية فى الهنذ 
وماذا حتقت من تجاح والصعويات التى 


اكسبت قضية الغلاحين والهمان 
غاندى شهبية فاظلة: فقسب سس 
بالضعفاء والفقراء وأحسواهم يه :عاش كواحد 
مني ودافع عن حقوقهم ولم يكن له : 
مطالب أومطامع شخصية 


تواجهها. سوف اتطرضباختصار: 
تاريخ حياة غاندى وحركة قائدى 
اللمصزاق امدق وال أدث إلى سكول 


عد 


الهند وديمقرإطيته! . سوف اتوقف قليلا 
أمام حركة تمثيل الأقليات فى التهند وأمام 


مشكلة كشثميروما تمثله من تحصدى 
اللديمقراطية. 

إن حركة غاندى المسالمة أصمطلت 
الإنسانية الطريق نحارية الظلم أيتما 
كآن. لقب ساهمت حركة غاتدى للعصيان 
المدئى فى مقاومة ظلم الحكومات 
بئ مقاومة الشركات متعددة 


الشعويها: 
الجنسيات. فى حركات اتتحرير: فى 
الانتفاضة الفلسطيئية الأولى؛ فى 
حركات الديمقراطية: وقى مقاومة 
#ضطهاد الأ 
مدرسة من الممكن ان نتعلم منينا الكثير 
وبدون استخدام الحلش. 


لل 


كانت قائلة غاندى من الطيقة 
#لتوسطة. وتد غاندى عام 59م وكان 


أصفر إخوته الأريعة: .كانت شبد 


اتدئ شخصية فعهذة من !تصهت 
تخليلها نفسيا كمة سنرئ. تاشزغافدي 
فى الصقربؤالديه يبِدوأنأهم ما تعلمله 
من والدةاهو الصدق غندما كان صغيراً 


سرق بعهن النغود لشراء ستجائر. شمر 
انب. فاعترف لوائده الذى اختهنة 
يعاقيه وشجعه على عدم الكذب. 


مذ كتبغاندى سيرتة الداتية اعتبر 
تلك التنجرية تجرية مع ؛لصدق. اضتم 
غاندى كثيْرا بأن يكون ضادقا ونمى 
كتابأسَيرتِه الذاتية «تجرية مع اذ 
والدته فقد ززعت فيه الإيمان 


وكانت بالنشية له قديعتة كثيزة الصنيام 
وقد ظهرتاشره بها كثيزاً عندما كبرويدا 


كان غانئدى فى طفولته منطوياً 
وخجولاً؛ واستمر كلك حتى منتصف 
اكمكريتيقة كن هشروسين حيينة 
اعرد 
إخية مُدرِسيُوه. حصل على ما يعادل 
الثانوية عندنا بمجموع قدردٍ 9< وكا 
أقل مجموع للنجاح هو؟). تزوج 


أ. غباتدى فى سن الثالثة عشرة طبقا 


للتقاليد الهتدية: كان غيوراً جدأ على 
جته. واعتقد. أنه يمتئكها. عندما كان 
شمره فى السادسئة عشرة وكان واقذد 
يحتضرهءترك والده وهو يحتضر 


الشديد لعدم وجوده ممه فى لحظاتة 


الآخيرة. اعتفد قاندى آتهُ همل واجباته 


والده واستعر ذلك الشغوزبالدنب 


نيعارس اإلحب مع زوجته. آكناء ذللك ' 
توفى الوالدء فشعر غاتدى بالشدم 


“مغ ندة حلويلة وقد مثلث تلك التجزية 
امشكلة نفدمية بالنسية للحتسن فئ مناة 
غاتدى كما سترى” .7 5 


سن اتثامثة عشرة قيرت العائلة ويعضل 
الأصدقاء أن أفضبل الخيارات نقاندئأآن. 
يذهب لإنجلترا نيدرس الَابَود 
دراسة العانون في ذلك الوقت بسيطة. 
وتستلزم:درؤضة الساثون الزوماض 


كانتت 


النناجحين: بعد ذنتك ممارسة القناتون. 
كان اجتياؤ هذا الامتحان نهاد. وكائت 
نسبة؛لنجاع حوالى /. كان غاندى 


عنحينا يدنك للشروع ربراه تسترا 
سئةعهها ؤمكث بينا حوالى ثلاث 
سئوات ونح فى الختياز الامتحان. فى 
إتجلترا حاول.غا. يكون جنتكمان 
إتجليزيا. تعلم "تزقص وخرج مع بعض 
إلينات الإنجليزيات: تعلم الفرتسية 
ؤؤار قزدسا: تعرض لبعض أسالبب 
اتحياة الغربية:وإن لل حتى غادر 
إتجلترا شابأ ساذجاً خير سثقف وقليل 
الشقة بالنفسء ولم يكن هناك ها يت 
بأته سيكون ذا شأن. 

عاد غاندي تلهتم عام 1441: ويدة 
يحاول ممارسة القانون: افتتح مكتبأ 
لتمحاماة بعد حوالى ستة أشهر حضر 
اله أول عميل فى قضية يسيطة. كان 
غاتدى شديد الخبجل: ف المخكمة أمام 
القاضى ثم يستطع غاتّدئ أن يستح غمه 
بكلمة واحدة: نحي عن !لد 
غأندئ تلك الغترة قى سيرقه الذاتية 
«يأته لا بوجد نهاية تحالتى اليأس 
والخوف اللتين تعتريائنى». جاول أن 
يكون مدرسا للغة الإنجليزية ولكثه لم 
يوفق.عمل نفترة بسيطة ككاتبب 
للعرائض والشكاوي. شاءت الظروف أن 
تُمُوَضِ عليه المساعدة قى ف 
هنود فى جنوب (غريقيا. كان المضروض 
أن يعود غاتدى لتهند يعد الأنتهاء من 
تئك القضية وإتتى 7 
قئيلة. إل إن ذلك لم يحداث: مكث غاتدئ 
قى الهند واحداً وعشرين عاماً يرت 
حياته تماما وإملته لندور الهائل الذى 


وصقنا 


أتعدة الرابع والتمشعؤن . نوطمير 05 2ع 


تام به فى اانه 


ركب البجر 


البيض أن يسافروا بالدرجة الأوئئ. طلب 


إتتالية وفى منتصف اتليل ادغو خارج 
القحطار. أمضى ليلته فى محطة النظار 
وحيد! يفكر فى ذه المشكلة التي ثم تكن 


فى الحبيان. قل يعود تل 
متقبل الحتصرية المفبروضة على الهتودة 
كيف نبحصل على العدال7 ليست ! المتد 
وجتوب أفريقيا عصبو 

الإغبراحلورية البروحطاني 
طويلة أنه تيس هناك : 


ندكهل 


من أجل ما هدم له وفى 
مقاومة هذه المنصرية الفظة 
اكتشف غاتدى ان المشكلة العنصرية 


اكان الحوار لا سجدي والمشف شير 
يدون ترخيص. مثلَ كل ذلك صدمةً ‏ متطلاء أومجد؟ فى جنوب إفريقيا 
ولكن ما ادهشه حغا هو كيف 64د 
بلالتاس مثل ذلك الظه 
1 اللإجحاف بآدمية الأنسان؟ 


كان غاندى يمتعد أن تغسير ]لها 


اندي اكتشف أن تفحصيان المدنى 
يعدا سياميا قويا لو اجتمع 
رأى الناس تطيد. يدأ غائداى 


اسوف يخيّر الناس. ولم يكن ذلك واقعيا 


يفكر ويقرا عن إمكانية العصيان المدنى. 
لم تكتمل رؤية قاندى نتلك الفلسفة إلا 
بعد سنين عديدة: ويعد أن التحم تماما 
بالشعب الهتدى. 


1 


ى عام 1416 وعئدما كان عمسر 
غاندى 18 عاماً قرر! لعودة للهند بعد أن 
طلب منه بعض المشكرين الهنود ذلك 
وآقنعوه بان المشكلة التبرى فى الهتد 
وليست فى جنوب أشريقيا وأن له دورا 
مهما هنالكه وقد كان بعض هنود الهثد 
يساعدونه ماديًا ومعتويًا .وقد كان 
نشاط غائدى معروفاً فى الهيشد !' 

تاندى استقيالاً طيبا وتعرف على 
القيادات الهندية: : ولكنهٌ اعترف انُه له 
يعرف الكثير عن التهند. قرر غاندى 


بمساعدة البعض أن يُسافْرَ إلى مناملق 
أنهك المختلفة ليتعرف عليها ومسي 


مشاكل اهلها. فى الهند كان مقر 
ومجموعة من العاملين معه فى أشرع 
بالقرب من جيال الهيمالايا. 

كان غاتدى يعيش عيشة الفقراء 
وكأان يسافر بقطارات الدرجة الثالثة 
حتى عندما أصبح رجل الهند الأول 
وكان يفاوض الإنجليرٌ. كان له نظام 
خاص فى حياته: يستيقظ مبكراً 
ويقرأ ويكتب بعد أن تجول فى 
الهند قرابة عامين بدا يكتب للصحاهة 
عن مشاكل الهند كما يراها وخصوصنا 
عمن الفقراء ومشاكلهم. بدأت كتاباته 
تجتذب كثيراً من القراء. كانت أول 
النلاحين فى منطقة البيهارعام 
511؛ طدب فلاحو البيهار من غاندى 
أن يسلظ بعضن الأضواء على مشاكلهم - 
وكان فلاحو تلك المنطقة يزرعون نبات 
(النيلة) الذى تستخرج ممة صبغة 
زرقاء؛ وقد ازدادت مساحة الأراضى 
المزروعة خلال الحرب الأولى .بعد 
الحرب قل الطُلْبٍ وقندهور حال 
الفلاحين. بعد أن تَمُرفَ غائدى على 
المشكلة قال: .إن أهم شىء أن يتحرر 
الغلاحون من الخوقم. كان لاستمام 
غاندى بتنك المشكلة أن اجتمع حوله 
السكثيرون. الأمرالذى لم يرضٍ 
السلدنات؛ ولكن غاندى لم يبال وكان 
على استعناد للذهاب للسجن: وعندها 
قال مماوتوه: تحن على استعمداد 
اللذهاب معك: قال غاتدي: :! 
كسبنا القضية:. هكذا أفادقه خبزته من 
دخول السجن فى جنوب أفريشيا ومن 
إكامه بدور الصحافة, درس غاتدى 


ويظريقة علمية: أحوال ما يقرب من 


قلاح- اتضح من تلك الدراسة أن 
كبار الملأك - وكثير متهم كاتوا إتجليز- 
قد أساءوا استغلال سلطتهم عل 


ومسهات تحشتر لله 


كان يوم الإضراب 
يوما مشهوداً توقفشت 

فيه اللصالح 
الادارية وأجهزة الدوئة 

توقفايكاد 
يكون تاها وأصسحّت 

الحكومة عاجزة 
عن العمل. بذلك 

الأضراب اتصحت 
قوة العضيان ادنس 


الفلاحين. بعد تلك الدراسة قرر 
حاكم الولاية تشكيئل نجنة لتقصى 
الحقائق واختيز غاندى لعضويتها. 
أوصت النجنة - ووافقتها الولاية - على 
أن يعيد مالك الأرض 70 ) مما حصلوه 
من اتفلاحين: هذا بالإضافة إثى إصدار 
بعض القوانين لتحسين أحوال 
الفلاحين وتقنين علاقة اكاك 
بالستاجر. ومن ناحية أخرى قررت 
الحكومة عدم تحصيل ضرائب من 
المزارعين اللعدمين. كان غاندى يرئى ان 
الققر أبشع صور الإرهاب. اعتير غاندى 
أن ما حدث كان تصرا أخلاقياً فى ا.لقام 
الأول. أكسبت تلك القضية غاندى 


استة 1414 انتقل غ اندى تيسكن ممع 
مساعديه فى أشرم بجوارإحمك أباد 
حيث كانت تعيش عائلته. هتاك نجا 
إليه عمال نسيج مضريون يطالبون 
بزيادة 60 من أجورهم. أَيِّدَ غاتدي 
مطالبهم وسأل أصحاب المصائع أن 
يلجنوا للوساطة والتحكيم لإنهاء 
الإضراب. وفى نفس الوقت نصح 
العمال بالاستمرارشى الإضراب 
واتتضامن. وكان يجتمع بهم يومياً 
التقوية عزيمتهم. استمر الإضراب دون 
تقدم: شعر غاندى أن عزيمة العمال 
بدأت تضعفه فقررأن يصوم اتقطاعياً 
- عدا تناوله الماء - تضامئًا ضع العمال» 
وإلى أن يتقاهم العبال مع أصحاب 
المصانع. كان ذلك يمثابة ضقط على 
أصحاب اتصانئع وفى تقس الوقت أخبر 
أصحاب المصائع: وكان كر ب 


فى اليوم الرابع من صيام فاتدق 
الطرفان على زيادة جور لحمال ينسية 
يذلك اتتهى صصيام غاتدئ:؛ كان 
ذلك أول صيام يقوم به غاندى تلصالح 
العام آو لمساتدة الضهفاء والمحتاجين. 
استخدم غاتدى أسلوب الضنيام كثيرا 
فيما بعد اعتمادا عن رضيده الهائل 
مع الشعبيرا الهنذئى؛ وأحيانًا كاد أن 
يموت من جراء تلك الصيامات الطويكة 
ولكنها كانت مُجدية. اكسبت طني 
الفلاحيين واتصمال غائدى شعبية 


: مائلة [حْس غإندى بالتضعقاء 


والفغراء: واحسؤا هم'به :عاش كواحد 


.. منهم: تأكن الفقراء أن غاشدئ واحد 


منهم وانه المداشع عن حثثوههنم ولم يكن 
له مطالب أومطاصع ' شخصية قوئقوا 
انماما فينما بقول.* 


1 1] 


كان كحوب ياسى فى الهند هو 


الإنَجَايَز والطبقة الغليا من الهدؤ: 


حتى سنشة لا150 وَلَم تكن هناك 
انتخابات: كان هام 1414 عام حافل فن 
تاريخ الهند:وحزب المإتمر. حناثت بعض 
الاضطرابات فى الفتد استغلتها 
الحكومة وقتررت على أسامها"ان 
تستعمّل قانوقاً للطوارئئ» واعتقن أغلب 
الهتود أنه لم يكن هّاك داع لذ للك. 
اقترح غائدى على اعضاء الحزب أن 
يكون آول يوع ينضد فيه هذا القانون هو 
يوم للساذة وا لصياء؛ أى يوم للإضراب. 
كان هناك قوافق تام بين المسلمين 
والهتدوس: وكان يوم الإضراب يوماً 
مشهودا توقفت فيه المضاتح الإدازية 
وأجهزة الدولة توقهاً يكاذ يكون تاماً, 
جِرَة عن اتعمل: 
بدلك الإضراب اتضحت قو العصيان 
اتدنى تلجميع. اعَتُّقِلٌ غاتدئ فنارت 
الجفاهين وندأت جؤلة من العنف 
إاضطرت معه الحكومة الإفراج عئة. 
شى 1١‏ أبريل من نفس العام فى 
مدينة أمريستار 471151)581. حدكت 
يعض الاضطرابات: تضرر غلى أسنابيها 
أمنع الاجتماعات العافة: وَلْمْ يكن ذلك 
معروفاً لعامة الشعب. كان هناك 
اجتماع سكعئ لبعضن الهشوذء قرر 
بريجادير جنرال ذاير 1([:01 أن يطلق 
التار على الموجود 
وكان بينهم.نساء واعذفال. أسبتخدم 
عسكر هنا الضابط - ؤكانوا من لهنود 
- 500 طدقة قتلت أو شخصا 
وأصابت 1997 آخرين. أصدر ذلك 
الضابط قوانين أخرى القضد منها 
تأديب وإذلال الهنود.. فنسها أن 
يسيروا على أربع كالخيوانات هثد 


رقم أن بعض الهتود نماولوا مشاعدتها. 
أيدت حكومة اثولاية تلك القرارائم 
ويدأت بعض أعمال الانتقاة ولعيق 
غاندي ساهم فى تهدئة الأموزء وقا 
«تحن لا نريد أن نمثل للإتجليزماً 
الجترال داير لنا: إن ضبداً العين بالعين 
سوف يجعل الجميع عمياناء إن 
الإنجليز أصدقاؤنا: وسمأيضا 


7 مبحتا جون إلى تحرير إتقسنهم. كان 


اتذى دائما ييتساءل وبسأل الهنود 
«هل تريد أن أن فغير الأوضاع آم تريذ أن 
تعاقب؟ إنى أرى ان نترك العقاب 
تتخالق:. ١‏ 

بعد تلك المذبحة فعب غاندى كتير 
من ولافه للإمبرافلوزية ويدات: الهئد 
بعد ذلك تطاكب بالاستتتاذل 00 م 
الحكم الدات 9 

فى ايستمبر مهنا العا كان متاق 
ااجتماع عام تحرزب الؤتمر فى مديتنة 
اسريستاز 71511594 كورينا كان دك 
اهم مؤتمترفئ ناريخ الحَرْب بدا ادق 
إليه من قرارات محوزبة كان اهمها < 


7 وتحت تاكيز غاتدى: < عدم التعباون امع 


اتحكومة التريظائية للهيتد: الأمر الى 


الخدد”الرابع والتشعون :توظمينر: :1م 


يدات معه مسيرة الهند للاستقلال 
التام. ولم تكن باقى الشرإرات اقل اهبمية. 


ثانيا: خرج من الحزيا يعض 
(الخرس القديم) من هنيوين 
ومسلمين لعدم رضاهم عن أسلوب 
غاندى قى مقاومة الإنجليرٌ أو لأتهم 
كانوا يمثلون التكية: وتهم مصالحهم. 
بيتما كان غاتدى يمثل الفقراء 
ومصالههم ؛ يهوتا هنا خروج (محمد 
على جتاح) وقد كان رئيس حرّب عصية 
الإسلام 06اي3ع.1 3411513511 وهو 
الذى أدخل العديب من اتسلمين فى 
الكونجرس» وكان أحيانًا الملتحدث 
باسمه. كان محمد على هنديًا قوميا 


ولكنه غير توجهه فيما بعد واصبح رائد 
الاتفصال من الهند؛ كما سنرى للا حقاً 
ولكنه ظل علمائيا. 

كانتا من لمعن شيا اله من 
ذلك التاريخ وحتى اقتياله عام 1444 
أصبح غاندى رجل الهند الأول رابطاء 
بدات الديمقراطية الهند, 
وبخطى ثابتة: قكان عدد الأصوات 
المؤييدة لعدم التعاون مع الإنجليز 1 
صوتا لصاتح غاتدى: و؟هه صوتا صدد 
وكان رئيس المؤتمر من المعاوضين. بعد 
ذلك التاريخ لم يحصل غائدي على 
أغلبية الأصوات دائما وإثما التَوم 
الجميع بديموقراطية القرار. خامسا: 
إعبرار مائدى عصنى هرية اراي 
والصحافة, ذلك المبدآ الذى لم يتنازل 
عنه طوال حياته: وقب قال: .إن 
الديمقراطية هى ميسام الخياة. والميام 
لا تنضب.. وقد استصر؛ حمترام الهند 


النديمقراطية وحنى الأن ماعدا 
فترة استمرت ١9‏ شهر خلال حكومة 
إنديرا غاندى الأولى: وضتهود إلى ذلك 


سادساً واخيراً: فى تلك اتقترة خلع 
العديد .من الهنود الملابسى القريية 
وارتدوا الملابس الهندية؛ ولع يكن ذلك 
تقليداً لغائدى؛ بل كنان تغييرا له 
مضمون رعزى وثقافى. 

كانت لهند مزرمة لإنجاثرا تتستورد 
منها المواد الخام وتتصدر لها: كلك المواد 
ملصئفة. كان القطن مثالا ؤاضحاً 
للاشتغلال. بدا غاندى يشجّع الهنود 
علئ:الفزل واتنسج اليدوى لمصل ما 
يحتاجونه من ملابس: كان عدقه 
تنتيِط بعضن اتلصتاعات البندوية 
البسنيطة قئ الريف الهندين؛ لغفين. كان 
تعداد !تند فى ذلك الوقت + :© مليون 
نسمة؛ ويها.٠٠٠*:/قرية‏ اغلبها فقير. 
كان غاتدئن يقوم بألفزل اليدؤئ تومي 
وؤلادة ساعة حتئ وهنو غى الساجن: وكان 
يكخترظ علئ ستساعديه أن يقَوموا 
ناكل ذهتا عائدى خطوة انخرى وطلت 


النده الرابيع والتسموئ 


توميطر ام 


من الهنود أن يقوموا يحرق اللايس 
الإنجليزية:الصنع وأن يثبصوا مما هو 
مصتع محليً. كان لكل ذلك تآثير ضار 
اعناني' الاقتصاد الا ٠‏ ولكن الأهم 
أن اهنود بدأوا فعلاً سوكة استقلالهم. 
قال غاتدى لمواطنيه: «إن اعتمادنا على 
سنسوجات إنجلتر؛ يدل على اعتمادنا 
ثقافيا على إنجلترا؛ نحن متيتركون فقن 
عبودية أتفسنا بطريق غير صباشره 
يحرق الملايس الإنجليزية نحن نطهر 
أتفستاء. 

فى اجتماع الحزب بسثة ١95!‏ كان 
بالهند ما يقرب من ٠٠0٠١‏ معتقل 
سياسيى من ضمنهم (أغلب زعماء 
الكوتجرس. كان غاتدى يحث مواطنيه 


دائمًا على عدم استعماق المتف؛ وأن 
يتحملوا الضرب والنجن وقال لهم: 
«إن إلقوة الحقيقية لا تأتى من استعسال 
العتضه بل تأتى من الإرادة التى لا تقهر.. 
فى اجتماع سنة 1175 طالبت! لهند عن 
لريق حَرَبٍ المؤتسر بالاستقلال فى 
مؤتمر رأسبه جواصار لال نهرو. قرر هذا 
اللؤصب اعتنار وم 5 يقابر يم 
استقلال الهند. أى أن الهند أعكنت 
استقلاتها عيبل أن تناله فملاً بتماتيه 
عشر عاماً. ظلت الهند تحتفل بهذا 
اليوم لالآن وان كسان اسمك [يسوم 
الجمهورية). 

- يندا شاشدى يحنفس ويحرك 
الجماميرويتحذى القوانين منْسا دائما 
تعيانة عذم التعاؤن وعدم العنف. 


كان المتعمر يحتفكك لنشسهد 
ياحتكار صناعة الملح الرابحة والتى لا 
تكلف شيئاً. ونكنها تمثل *: من دخل 
الهتد. قرر غائدى أن يتحدى - ومعه 
الشسب الهتدى - احتكار صناعة الملح. 
غى 11 مارس سدة 14٠‏ بدأ عاتدى ما 
أسماه [مسيرة الحق ضد القوة). بدأت 
المسيرة بأريعين يرأ على 
الأقدام للدة 71 يوماً. كان يسير ٠١‏ آميال 
كل دوم بدا عدد المشتركين فى المسيرة 
يزداد؛ ويدأت السيرة تجذب إنتباء 
المبحافة المالمية. عندما وصبلت 
#كشيية إلى نهر كهين قار ميد 
المشتركين فيها بعشرات الالاق من 
الرجال واننسام بش ماوق اماء 
امعان خصو على اشع وتبيعه 


عرخصضة 


أقاوم الاحتلال البريطاتى: اشت 


و فوم الور 
غاندى يدرك تمامًا آهمية الصحافة: 
ولهذا إستمرت المسيرة 4؟ يوماً قبل 
إنتاج ج اشاح ليبنى القوة الداقمة 


لما الودج زرو ولو ته و 
وائدته: وأخيراً فى 4 مايو اعتقلوا غاندي 
أيضاً. 

حلت شاعرة الهئد العظيمة 
ألازه:ة5 محل تهرو فى 
رئاسة الحزب. كان للمرآة دور هام فى 
مسيرة الديمعراطية الهئدية. وقد 
رأست امرأة حزب المؤتمر مرتين قبل 
الاستقلال ومرثين بعد الاستقلال. 
استعمل الإتجليز العتف مع صاتفي 
الملح ولع يبد الهتود أى عنف مقايل 
عنف الإتجليز ودخل السجن عشرات 
الآلاف. بعد تلك المسيرة أصبح واضحاً 
أن استقلال الهند آت لا محالة, ولكن 


الال وتستون تشرشل رئيس الوزراء 
البريطاني: «إثنا سوف تبقي فى الهند 
لمدة طويلة: وإن لن تستمر إلى ما لا 
انهاية. إتنى تم أصبح رئيس وزراء 
الإمبراطورية تكى أبدا تضكيكها: إن هذا 
الفقير الهتدى تصف المارى لئ يهز 
الإمبراطورية: وتكن الشعوب إن أرادت 
طهى لا تقهر. 

رقع المعود شجارات تركو تهشقه 
والهمند حرة أو الموت .سجن أغلب 
القيادات الهتدية مر أخرى بما فيهم 
غائدى. ولكن هذه أخَرَة خوج من الجن 
المقابلة الحاكم العام ومنها إلى لندن 
المقاوضات مع الحكومة الإتجليزية. 
إنجلترا عام 1547 عدم قدرتها 
على حكم الهند وقررت اتخروج من الهند 
بعد إتتهاء الحرب ويعد الوصول إلى حل 
اللشكلة الأقليات. استغرق ذلك ؛ سئوات: 
انتهت بانام الهند لدولتين وياغتيال 
غاندى 


المنبوذين وهى مشائقة وإن كانتت 
هندوسية إلا إنها بحكم أعصال 
الخدمات إلتى تشوم بها اعتبرت طائقة 
غير طاهرة: ولم يكن يُسمْح لها حتى 
بدخول المحابد . هناك طوائف أخري 
3 ولكنها لم تسثّل مشاكل جادة. 
كانت مشكلة الملبوذين مشكنة متاأمطة 
فى الثقاغة الهندية؛ وكان غاتدى 


عدا 


أصعب من مجرد من قوانين لتغيير 
التعامل ممهها . كان الإتجكيز يرغبون 
أن يؤسسَلُوا التغرقة بأن يعون للمتبوذين 
عدد معين غى أى نمثيل برلماتى: ولكن 
الهنود وتحت تأثير من غاندى رظضوا 
ذتك. قى عام 1974 بعد أن تعفد 
الوصول إلى حل طلب غائدي من 
القيادات الهندية أن تجد حلاً مرضياً 
وأنه سوف يبدأ صياما ولن ينهيه إلا 
بانوصول لحل أو بموته. ووجد الحل 
حين قرر أن يخصص للمنيوذين 1١‏ 
مقعدا فى الانتخابات الأولية يختار 
اللبوذون أريعة مرشحين ككل مقمد: 
على أن يُختار متهم فيما بعد مرشح 
واحد يشترك فى انتخابه كل هنود 
المنطقة الانتخابية: يزول العمل بذلك 
القائون بعد عشر سنين» يكون بعدها 
التمييز ضك اتنبوذين قد زال. 

آما عن الأقلية الإسلامية فالمشكلة 
مختلفة: بل تكاد تكون العكس: كان 
السلمون الهنود قبل دخول الإتجليز 
للهند يشكنون الإدارة العليا شى بعص 
المناطق وإنتى كان يمثلها حكام المفول 
المسلمين الذين احتلوا جزءاً كبيراً من 
الهند عذن لله 1675 وحتى سنة 9090164 . 
كان بعض مؤلاء الحكام سيئاً فرض 
الإسلام يحد ؟لسيف وهدم يعشى المعابد 
وترك آتاراً صيفة بين الهنود مثل مؤيد 
الدين ابو المظفر محمد رنجزب المغير 
(176819700) ولكن بحض هؤلاء الحكام 
اللغول ارتضع إلى مستوى رفيع ما زات 
آشار موجودة فى اتضن والحمارة: والتراش 
القكرى للتسامح الديتى وتركوا آشاراً 
طيية. كان السلطان جلال السين آبو 


الفتح محمد أكبر (835-1668؟) من 
أحسن حكام المفول, وقد احترم تقاليد 


116112417 لاع ع م 


4 وسحهضاتز 


[(الحاصل على جائزة نوبل فى 
الاخقتصاد عن ١534‏ عام بين التشايه قى 


ملوك الهند فى الشرن الثالث قبل 
الميلاد . 
فى غياب 21 


الموضوعية: للأسض اعتبر 
بعض الهنود آن كل القترة التى حكمها 
حكام مسلمون كانت مصحفة بالهتد: 
و ريخ. واستفل بعض 
المتطرفين الهندوس مساوئ بعض 
الستكام السلمين لتصفية الحسابات أو 
للتخلص من المسلعين الهنود وكان ذلك 
أحد أسباب انفصال ياكستان 

عندما جاء الإنجليز للهشد بدأوا 
يلحمون الهندوس والأقلبات محل 
المسلمين فى المناصب المهمة عملا 
يسبامسة ضرق قُسسد) أضرذلك 
با ملوين ماديا ومعنويا. فى عام 9م١1‏ 
ركيسها 
محمد خان: وكان هدفها تحسين شلاقة 


) عمعوها من التاريخ 


كانت هناك حركة إسلا 


31 81013 عناعوع.] والتى 
العبت دوراً مهما فى الحركة الوطنية 
الهندية, كان محمد على جناح شو الذى 
أدشل العديد من المسلسين فى حزب 
الكونجرس. وكان فى البداية من 
المتحدثين باسم الكوتجرس عندما 
كانت الجبهة الداخلية متماسكة. خرج 
محمد عذى جتاح من الكوتجرس عندما 
زادت شعبية فاندى التى لم ترق له كما 
سبق وأشرنا. قرك محمد على جناح 
السياسة ومارس القانون فى إنجلترا 
بضع سئي إلى أن أصبح من الواضح ان 
الإنجليز سياخرجون من الهند, فى عام 
193010 أجريت انتخابات تشريعية 
تحت رئاسة الإنجليز لم يز فيها ممتلو 
عصبة الإسلام بكثير من المقامد حيث 
اكتسسسها أعضاء الكوتجرير» وكان من 
بينهم مسلمون. توقع محمد على جناج 
أنه بعد الانتخابات ستتكون حكومة 
انتلاضية بين الكونجرس وعصبة 
الإسلام فى المناطق التى بها أكشرية 
مسلمة. لم يحدث ذلك. وكان من رأى 
محمد على جناح أن اشتراك المسلمين 
شى تلك المناشطق لا 
حاول محمد على 


غائدى, وتكن تماندى فى ذلك الوقت ما 
الم قاد أرحجم المشكلة أو ثم يستطع أن 
يشعل حيالها شيثا أو اعتمد على وبجود 


الكوتجرس. لم يكن فهرو على وفاق مع 
محمد عنى جناح وكأن يريد أن يحل 


الإتجليز وهما الكونجرس والإنجليز. 
كان محمد على جتاح شخصية قوية 


وكان تتجاهله آمراً له عؤائيه . كان محمد 
علين-جناح علمانياً ولكنهُ كان يخشم 


4 


ولكن الأيسام 
لسم تمهاسه ذلك 

حسيم اغفيل 
يسوم الس مسف 

«لينساير 
سس تس ة ١194‏ 


صيطرة الهندوض على المسلمين. عذا 
طبما بالإضافة إتى الصراع على 
السلطة. 

تأرّمت العلاقات مع الإتجليز بعد 


أن طلبوا أن تَشكُل حكومة انتقالية 
تشترك غيها كل الطوائف بالتساوى 
وك لَه يْكْن ذلك مُقير» الهتدوس 


اكذين يمثلون حوالى +١‏ من السكان 
كان رئيس الكوتجرس فى ذلك الوقت 
عولانا آزاد ابو الكلام وهو مسلم . رفض 
محمد على جتاح أن يمثل المسلمين 
بفير أعضاء من عصبة الإسلام وغشلت 
محاولات الحكومة المؤقتة. استمر 
الصراع: وقرر الإنجليز اعتباران 
الكونجرس حزب غير قانونى واعتقل 
الحديد من رناسات» بينما ترك أعضاء 
استغل محمد 
على جتاح هذا الوضع وبدا يحدر 
المسلمين من سيطرة الهندوس وجمع 
شمل الكثير من اتسلمين وخصوصا فى 
مناطق كثرتهم. 

فى سبتمبر 1444 قر الإنجليز إجراء 
اتكعاباة ترود ية قل 
تلهند. أصبح وإضحاً أن الانقصال 
لا محألة ولكن كيف؟ ا 
المأقتة برئاسة نهرو وإشترك فيها أعضاء 
من عصبة الإسلام. يدأت الاضطرابات 
الطالفية. فى يوم واحد فى كلكتا قُتَل 
جواتى ٠0٠١‏ شقص وأصيب حوالى 
خرون. اتتقلت الاضطرابات إلى 
مناطق اخرى. لم تستطع أجهزة الدولة 
السيطئرة على المناطق المضطربة. شعُر 
غاندى بالغشل. إن كل ما حاول ععلله 
ينهار الآن أمام عينيه. ريما كان هذا 
صحيحاً ولكن غاندي بد فترة كفاح 
ألخترى. لولاها لتفير وجه التهند 
ولأصبمعت تتخثلف كثيرة عم نراه الآن. 
سافرغاتدى إلى كَلِكتَا وف اقصنيام حتى 
ألموت [وحتى يتعلم المندوسن وا مسلمون 
أن يعيشوا مما بسلاع: هدات الأحوال. 
انتقل إلى201118[1]/ حِيْت توجد أقلية 
جندوسية واكثرية مُسْلِمّة حاول بعض 
الشْبَاب حمايته إلا نه رقطن وقأل لهم 
قوة تحمى الجبناء؛ المشكلة 


عصبة الإسلام أحرا 


قد سيطر عليكم وأصبحتم تمتمدون 


على الآخرين. زار غاندى ما يقرب من 
0 شريئة بالإضاف 
الكبيرة مثل كلكنًا ودلهئ والتى ألم بها 
العنف. كانت تلك الفترة من أحلك 
قترات حياة جاتدى: لم يكن:يخطر بباله 
احتمال اتقسام الهند؛ وقد عار 
احتى اغتيل عام وركذا . 
أعكن الحاكم البريطائق مسبقا أن 
يوم 16 !غسطمي عنام 15419 سيكون يوم 
استقلال اتهتد, قسمت البشجال 
والينجاب نتصل. الهندوس والسيخ 
والسلمين الأقليات إلى حيث توجد 
تجمعات كبيرة منهم. كان #اندى على 
ومن بجوف اسل مين :ضبن أغلنبية 


هتدوسية: فاقترج على محمد على جتاح 
أن يراسئ الحكومة اللإقتة ذإذا رغب بعد 
ذلك فى الاتفصال غليكن. لم تلق تلك 
لمحاولة القبول. بداتعجلة الاتفصال 
تسورولم يستطع امد أن يُوقفها حتى 
لو أرادت القيادات ذلك أصبح المستقبل 
كنيب اتتقّل فى تلك اتغترة حوالى ١5‏ 
مليون شخصص من الأقليات الإسلامية 
والهتدوسية وبدون أى استعداد. لذلك. 
زادت حركات السنف ومات باتقتل أو من 
الجوع والعطش على الأقل نصف مليون 
(تسان وإن كان العدد فى بمض 
التقديرات, حوالى اثنين مليون. انتقل 
غاندى إلى حيث توجد أعمال العنفم 
هام أ وأصبح وزنه أقل من 18 
كيلوجراعا؛ وتدهورت صحته كثير! وكاد 
أن يموت - كان فى السيعينيات من عمره 
- ولكن بفضل تلك الصيامات تحسنت 
الأحوال كثيرا. كان غاندى يجتمع 
بالهندوس والسلمين فى اجتماعات 
لنصلاة يوميا وكان يقرأ من الكتبا 
|القدسة الهنديلة ومن القرآن. بدات 
احتفالات الاستقلال وكان نماندى في 
غاية الحزن ولم يحضراياً من تلك 
الاحتفالات وقال: ؛ لماذا هذا الفرح؟ إننى 
أرى فقعل أنهاراً من الدم.. ولكن الحقيقة 
التى اجمع عليها اغلب الكتاب أنه لولا 
محاولات شاتدى فى تلك الشترة 
نتدهورت الأحوال كثيراً. 

قررغاندى أن يقضى بقية ايام حياته 
فى باكستان: ولكن الأيام لم شهله ذلك 
حيث اغتيل يوم الجمعة 0" يناير سنة 
4 وكان قاتئه من تنخليم هندوسى 
متطرف اعتقد أن فاندى أعطى الكثير 
للمسلمين. 

أعلن فهرو للشعب الهذدى اغتيال 
هاندى, قال:«لقد ذهب النورمن حياتنا 
واتتشر الظلام غى كل مكان». كان ذلك 
نعيًا عاطفيا واتحقيقة إن غاندى 
وتعاليمه لا يزالان أحياء. قال ذهرو فى 
به.إن غاندي أخس بالجماشيرو: 
مثلما تعيش وتفاعل محهها وفقا 
الحاجتها. لقد عاش قير ومات فقيرا 
ولعيكن ثداى متسب رس ويه ترك 
اللإنسانيّة فى كل كان مثالاً لحل بعضص 
المشاكل الهامة: ويدون استخدام العنضه 
وقال آينشتين: دإن الأجيال القادمة 
سوف تشلك أن قائدى مشى بقدميه على 


آرضينا هذد.. 
إن اتحركة اتقومية الهندوسية التى 


101 وهى حركة مازالت مؤجودة 
بالهند واصبحت جزء) مهما من التشيج 


وجهة نظرضيقة للحضبارة الهندية : 
فهى تزى الصودة بالهند إلى نا. قبل غزو 
المغول الإسلامى. تعتمد تبك الحركة 
على التفشير غير الناسب والضيق 
لكتابهالهند ادس 1)134لآ.واتدي كتبه 
الهتود فى:القرن الثانئ قبل الميااد: وإن 


الخدة الزابيع والتنبهون : نوظم ير 2170 


كانتت جلوة جعود ولق 1301 نافيل 

الميلاد. بتناسى حركة لهند وتشا سَيئات 
الاضنى او وجود أكليات قير هااموسية 
وابتقدم اند حصل فى العالم فى 
الشرون الخاضية حى حسركة تشابه 
الحركات السلضفية الإسلامية مبع فارق 
؛ أساشى وهو وجوذها فن إظارديمقراطى 
حقيقى فى الهند, إن الينغين الدينى 
عجو الآن فى كل قل الغالم تفريبا 
والخيار زعا آن يكون جزءا من النظام 
الستياى كما قى الهتد وبلاد أخرئ أو 
أم السياسى كما هو 
أن هذا له خحطر أكب 


ان قيكوت خارج + 


تدوأ 
تآشيس الشركة الهتدوسَية السياسية 
نعود إلى 539212188 عملا والنني 
وطيع أسسسها 
وتعن تلك الحركة أحد الأسياب الت 
إلى اتفصال الباكستان حيث خشيت 
الأقلية الإسلامية من سيظرة الهتدوس 


الشعور ونساه. لم قكن الينداوتفا حركة 
كوية بل إن أغلب المسلصين المظيمين 
بالهند امتينزو 
يتركوفا لباكستان إبان الأاضطرابات 
والانفصال. عدد السْلميق باليند اللآن 
حوانى ١4١‏ منيوئًا: فى باكنتان 31و 


إقهآ هام بقط8 إو 832 ومو 

حزب يشكون من سيع جوهسميات أو 
مؤسنات ذيقية زفلبها لا يؤيد [عمال 
الْحْنه ولكن من بعضها مخرخ من 1١‏ 
غائدئ: ومنها أريضًا أخزج من ,ل 
اضعدرابات لتلأقليات: وخصوصا 
الإسلامية والسيخية :فى 
4 حسمل ذلك الحرّب على مقفدين 

ففظ من 54 مقعدا في البرمان 


اتشتخابات عام 


اتهتداى: قى مام 7644 حغلل على 15 , 


مفعذ؛ عندها زفضن خزي المؤمران 
'.يؤلف جمكومة إنتلاشية اشترك:. 
819 فى وزئرة انتلافية ع احزاب 
الأقلية. اللمقيقة أن الوزارة تكونت من 
إلحواي تشعة ا:سراب + الآمر ألد حهم 


45 وجتىبعام 1934 حين كنتب 
'شعبية اكب رنوتفازأعلتئ. 7+4 من مقاعد 


لد تمر علن 755 ففظ. ١‏ كو لعزي 818 * 7 


..ؤزارة انتلافية مب نرة عام 5 
افتصاد تخسن وكان مهد ل _التميو 
كان حال الفقلاء لم 


تتحننن كثيرا. ومن ناخية اقري قانت 1 


هناك ا 


فى كتاب طبع عتة +115 .1 


علخ 19ل فعظ من قاع البزكان بينم + 
احضك 1[قلاعنئ 286 استمر]لائتلاف 
الوزارى برئاسة الكونجرس حشن الآن 
والنمو السنو للاقتضاد الهددى هذا 
العام 2 ؛ ل وص شاشئ دولة يتقدم 


اقتصاءها بِهِذه السرعة بعد الضيين. 
1 حب اكؤتبر. وهو حر فائدير» , 
نهدو“ فك إنوصاية الى كان يتشتع 


.ينها فى الماضى حيّن كان يفوز يأغلبية 
المقاعد شى :تيرك لسالس 
يؤلف الحكؤمة بتخالف اليسار 
والتقدسيين تراسه سونيا غاندى زوجة 
غاتدى. وهى إيطائية الأصل: 


الميخ والتى تمثل 7< قط “من تعداد 
الفند. هذا اتحرْب دَق اتنزعة اأكيسارز 
فيز :لطائقية نه مكانة ميمة قن الهنا 
ولدية إختيارات أوسع فى قكوين 
أحكومات اثتلاهية مع احزاب أخرى غير 
دينية. آما عزب 131/7 فهو حزبا 
هندوسي ذو نرّعة ذينية أكتسب الكثير 

هن ثقئلة الهنوذ فى المشرين فناسًا 
الماضية: كونَ حكؤنات اثتلافية شع 
آحزاب غير دينية واحيانًا غير مستقرة: 
بعضها يسارى التزعة ؛ الأسرالذى 


اضطر معنه الحزب أن يخففا حدته 


الهند نيحد من سيبطرة أى حرّب ديئى 
وحتى حين القت 815 الحكومة لم 
كدج امسو بد 
ذلك الحزب هو 


3 ا ا 
المتطرفة والتى سسبت يعض 
الاضطرابات للأقكية السلمة فى مام 
45؟؟! والسبب ؛لثاتى هو برنامح الحزب 
التووى. عنس آثر التجارب الدرية هى 
الصين قررت حكومة إنديرا غاندى عمل 
قنبلة ذرية وقجرت إحداها عام 4لاذد 
ولكنها المتفغلت بذلك كسرورات ان 
تصاعد السساق التووى بيسن ى 


مصلحتها . عندما وصل حزب ”1311 
لحكل تتوسع فى اليزنامج الشؤوىة 
وَفجرت الهند خمس قنابل ذرية مما 


دغئ باكستان لتفجيرزشت قنابل ذ 
لغ يِرْضْنَ الكثير منن الهنود عن سياسة 
+تتضبعيد ؛ الأص رأ لذى قن يكون قد اتر 


:فى انتخابات عام 4::؟ لغيز صائح 


6 200 


يرتيطان بموضوع 2:1 5و 


مباشر؛ ولكن قد مهم األقارئ اتعريس 


أن هادي متهاطلضاً 
عه اليهود فى (ورويا ولكته كان 
ضد م يحدث فى فتسطين. فى عام 
98 أدان سرب 


1 تسد عدت توي 


ند أصبحت قضدية من الصعب حلهاء 
0 لقنت الديهود 0 الأرهاب 


5 9 يالوفاق وامترابعت يمن اكسدصين 
3 و والمسيخيين خلال شورة 1415 وما 
وفى إطسسار بعدعا إلا أن الحقيقة أن بتكشاكل 
ديسسسقغراطئ ال 
عه مشاكلنا فى مصر. إننى أعتهد أن 


الصعوبات بِينَ مسلمى مصر وأكباطها 


الصرى بنتاريخه الحلويل به من 
الرواسب الحضارية عأ يجعله ستماسكاً 
تماما رغم ما يقول أو يتوم به بعض 
المتطرقين. > 


السسسر اسع 


06 اط 
طعوملز ,إنهمزت 2ه 


مكعم واأدج زات اليرت ,ومامكع مهلا 
وطجحميها8 لمعل لامط م 
و#لعتاديا معومددا ,كلموسليع لمسراعاق 
.1972 بد تهستطعفنه! نمده ملسا مولز سولج 
-1907 مومع مسفهة معائد متلممازة) 
بعم تع طامط .كذ يمعفدم © .قا :2000 
,2000 معموظ ماتجعط بعس زسمشائخ 

تل قنخ بع قال1ا 
لم19 مومهم 


ع3 ز5 


حصيرها وسعرقة حدودها أصبحت. 
الواحدة بالمقطع 


تحيط بالشكر: 


عالمية )7 
ساعترف أيضا بأنت ندين لحدد سن 
لمترجسين ( الخلزقين ) النين ذعلوا 
الكثير سن الأعسال المشالدة والتى هى 
أشيه بيشابيع: إذ نولا هؤلام - على قلة 


سوى مشاييس الريع والخسارة دون 


إقاسة أ اعتبار نجودة الترجمة ود 
فعا 


وعشدن بدآت حركة الترجمة تتشدل 
عدف الحرب العالمية ونتيجة الاتصال 
ب وتزاد بلفاته. 
صماحيت هدد الحركة ( مخاظر ) كان 
لها أثرسلبى لا يمكن تجدووه ومن تلذب 


يلائم المرحا حلم 


15 


4 


ممع سيو ل تي 


من الحذف لاسبابمياسية أو أخلاقية 


اذعريية اما المترجهبون. 
أمثال حنين بن اسسحق وين ماسؤيه وامن 


وايات فيكتور هوجو ومحمند كامل 
ا عشرين قحدذة 
1 5 الشرِب ) عام كنول 


تعهدت إحدى دور النشر فى بيرت 
اها بتشويه أضم 
وتقديمها إلى القارئن 


مقدمة كنابه قصة طروادة علم 1546 صن 
ذلك قوال ختب 


متضحة مضراء. الجرينة والعقاب 


تضغحك فس اقل من العشرا وال حجر 
والأمنود تستأئدال تضبح كراسا بفااف 
البونانى إلى قراغ المربية ) كما يقول + ( مقعم ):وغشرات الروايات الت لم 
وقد طبّق ( خشبة ) مسذعيه هذا على يتجرا اصحاب المشاريغ التجارية هئ 


الغرب على اختصنارها: تختصر وتقدّغ 
أبفغة وأساتيب الرسائل تكمر رخو 
امكتبات: 9 
أوقب أهتدات دور تمر من هذا المتوع : 
الى طريقة رز من خلائها يشروعها . 
التجارئ: فالمترجم غإكب من الفلا 
والترجمة يجب ان تنسب إلى حصن 
عا... كان ان غبازة شاعضية:» 
مخائلة واغوائية فى مجتمع لم يتتيدة. 
كفنته بأساتدة السامهات يعد.. 


ترجمة الأ ثياذة والاوديسة: ومن الغروفا 


اعد غذئ ذلك تعد عور 


وانجلات والصحف التتى 


يت إلئ 


تجاوزها من ذلك عروفيم عن تزجمة 
الشعر في عصر الترجمة الذضيئ من 
متطلق تجد خير تعبير عنه قئ عو 


الجاحظ يكتابه الى الشعلر 
زحكمة ا 


اى أن 4 


الأدب ) ايكون متعفاء سلما بأ 
جم ققصيد: 0 
الم يفرة الشفر فى لغياتة الا مانا كيف 11 


وزنه وسشط موضع الله 


وواعدة ز عمد ميد الفدى سان ) 


#تصدراف التضرب إت 
1 ات الإنسانية أمترا ذا 
دلالة كما أن اعتمم عب 


لقند أقدع كثير من العارقين بلغات آجنبية على مغامرات لم يتهياوا لها من قبل: 


فكانت الحصيلدة (مسوخا) فاقدة الروح: ومراجعة سريعة لكثير من المجلات والصحثف. 
الصادرة اليوم تكفى لأن يسأل أجدنا كم من هذه الترجمات سيبقئى؟ 


وكمة نوغ أخرمن دورالنشر 
التجارية. لم تسعغها المرحلة بتشريع 
يسمح ينشر الكتب الرخيصة التى لا 
تهدف إلى اكثر من التحريض الغريزي ... 
لجأت إلى طريقة أخري؛ إنتحاب اعمال 
روائية من آداب العالم للجئنس فيها دور 
وظيفى ضمن سياق روائى عام, وكان هنا 
المنحى تعويضيا إلى حدكيير عن إنتاج 
أدب يكتب لهذا الغرضن بهاجس تجاري... 
سآخن على سبيل المثال لا الحصير بعش 
روابات البرتو مورافيا ( السام ) وسدار 
الجدى لأرشر ميطر وعشيق الليدى 
تشاترتى للورنس: 

هذه الأغمال قام بترجمتها انامس لم 
تتكرر أسماؤهم بعدهاء ولدى قراءقها 
أحنيست بأن إضاءة مبالغا بها لطت 
على كل ما يتعلق بتحريضن الفزيزة: 
وعلى سبيل المتال أيضا ساتوقف قديلا 
عند رؤاية (صيئر) صدار الجندى الستى 
ترجمها أسامة لجس . نحن الصرف أن 
سيئر كاتب حرءلا تحدم حدوداء نكن ما 
فو واضح تماما أن اللنرجم تسل فئى 
اخثيار المفزدات العامية ونفض تراكيب 
العبارات المتذاولة (سرا) حؤل التجنسٍ 
ويإلحاج ثجاري: كان هذا الإلحاح يهدطف 
إلى غير ما انتهى إليه بالفتعل... كان 
«ف إلى أن تباع المرواية:فى االسوق 
السوداء وان يهربهها الشنراء البعسرب 
كالحظورات. 

وثمة دور نشر علدت من الترجمنة 
وسينة سريمة بكريح من خلال لعبة 
الفناوين: كان الكتاب فته ذ 
امترجها - مرثين بمئواتين يختيفين» 
وال سنيد هنا كثييرة, متها تب سارتزودى 
بؤغوار, فمسر جِية سارتر [-جلبنة مبرية ) 
صضدرب ع ى ترجهة أخرى تحب عنوان 
الخلقة المفرعة: وكذلك مسنزخية:الأله 
والشيطان: وتباعا صدارت هن إحد الدور 
اثلاثة كنب لالزوهي كتاب واتحد ( اتجبل 
والفتران )و( عوك المنتديان 1و[ 
ليتضتمن اثثائى فن أخدا قضوكه2: 


السدد.الرابسع والتسبيعون:«توط نين ن :5+ 1م 


ترهس التشهر 

كان روبرت فروست يعرف ؛لشعر 
قائلا : هو ما لا يترجم. وفروست كشاعر 
يدرك ما للمغردة من ظلال تفسية ودلاكة 
بيئية: لكن دعريف فروست للشمر لم 
يحل دون استمرارية هذا الشر الذى لا 
بد منه ( ترجمة الشعر ) ومناك مسن 
الأمثلة مايطرح موقفا مضادا من 
فروست كتجربة ( جيته ) حين ترجم 
شعر نيرفال الى الفرنسية ز وكاد ان 
يتخطى الأصل ) كما يقول جيته وندينا 
فى المكتبة العربية رضوف من الأعمال 
ة التى ترجمت في السئوات 


متعلقة بترجمة الشعر منها , 


1- هناك شصراء ترجموا سبيع صرات 
إلى العربية: بينما لم يترجم آخرون لا 


تلأرض اليباب تكاد أ: 

شعراء لا شاعرا واحد!: ونحن لا نعترض 
هتا على تعدد الترجمات لشماعر واحد. 
ختد يكون فى عذا التعدد غنى نوعى 
وتنوع على عستوى الذوق والحساسية 


الجما 
ادانتى ( الجحيم ) اثنتى عشرة ترجمة. 
وترجمها الفرنسيون ست مراته أن 
إعتراضنا هنا على تسنيط الأضاءة كلها 
على شاعر او رواثى وإيقاء العشرات 
الآخرين ممن لا يقلون خيمة فى الظللام- 

-١‏ نجا يعضن الترجمين إلى (بِظمْ) 
النض اللتقؤل شعر!؛ ادفين بذلك إلى 
الجشائك على روحه الشصريةلٍ وعئا 
إعنادة إنتاج ( البتحن ) 


فقد ترجم 


تيتحدث ما 


بإمكاتاث انترجم وجماليات تغتاء تمعنى 


الأصسلى كس ها كات تلطلمح اليه 
وسآخن هند مثألين : (إذت وأنا ) لبور 
بجيراندى الدى:قزجمها نتظما إلى 


::؟لمربنة تقولا فامن: ومرثية ميخاس 


من اتديكة؟ وأ 


اللوركا ترجمها الدكتورعيد 
الرحمن بدوى 

يتحدث نقولا فياض فى مقدمته عن 
طريقتاء فى ترجمة جيرادي يقول 
أضفت متاذ جملة ( تمضى أماتينا ) وهى 
اليست فى الأصل. كلها تحصل من كلام 
الشاعر وحى لا تضمف قوله؛ بل بخلاف 


ذلك تفسره: هذا القصور فى فهم 
الترجمة يصاحيه قصورقى فهم الشعر 
لكئ تكتمل مأساة جيرالدى فى العربيةق. 
عشرات الجمل على را 


ار (تمضى 


فيكفى أن يقارنها التارئ بترجها. 
اخرى ئنفس القصيدة, وسيكتشف 
بتغسه حجم الخسارة 


يتعدد المترجسون للنص الواح 

وكمثال أيضا ترجمة كل من د. عب 
الغفارمكاوى ومحعود مكى قصيدة لوركا 
الحزن الآسود ) جاءت ترجمة مكاوق 
مكنا : 

مماول الطيزر 

تحفر باحثة عن القجِر 

عندها تهبل ( سوليداد ) على الجبل 
الأسود: ( تورةٍ الشعر الحديث حس 34 ) 
:آم ترجمة محفود مكى الأب 
تفسها في 

(مناقير الدب 
فى الآرض بأحثة عن الجر 

و[ سوليداد ) تهيط على سفح : لجيل 
اقلم ( مج ةعائم القكر المجلد الرابعء 
عندا) 

باستتناء إسم موليداد اتذى يشكل 
قاسما مشتركا بين اكقلعين: فتساءل : 
أبين أمعاول من المناقير....؟ وأيين الختيور 
ن الجيل الأسود من سنشح 
ع5 حنخيع أن ؛البحث عن 
قصيدة توركا اخلغ الترج مين أو فى 


إجداجنا مي همه مترهم ثايث 3 


ملاحظات ه. سبد الواحد تؤئؤة علس 
ترجمة لويس عوض للأرض اليباب: 


المؤنث على امتداد القصيدة: وترجم 
أسماء الأشخاصن بياذدونا ١‏ وهو اسم 
عدم ترجمه ( السيدة الجميئة )هذا عدا 
عمليات الحنف والإضافة غير المسكولة, 
إن الذى احتج على ترجمة المرب 
الصدساء ل التراجيديا بالهاجاء) 
والكوميديا ب الديح. يعود علد انتصداف 
هذا اللقرن لياجمل من المراة رجلا شى 
ترجعته ويضع المدفأة على السقف! 
سأتوقف هسًا عند تجرب 


55 
ترجمة الشمر»؛ حيث شمتزج المكابدة 
العذبة والسدر واتّشماء ( انشيائة ): 


ا تنتقط د الاق 
ل 7 


كلمة :80011 الموت بالفرنسية: كم 
ارن روسلو بين فرجمات 


التمراء لقصيدة اتقراب م 


شراغ النفس المسلمة 
محمد الغزالى 
ون لا يألفون إلا أن يكون وجه المرأة 


ولتمض كثمة التوحيد فى طريقها . 


وإذا كانوا يرون أنها تلى متصب القضاء أو الوزارة» 


سافرًا فليسةط ال 


من يصدهم عن الإسلام لأن عن فقهائنا مَنْ يعنع ذللكف! 


ألا فليسلمو!. ولتسقط الدقبات التى تصدهم عن دين 
الله! 

من قال: إن الإسلام يشترط تبمية لمذهب فقهى. معين 
فى الفروعة إن فى اندعاة فتآنين يصدون عن سبيل الله. 
ويكرهون الناس على اتخاذ سبل أخرى. 

سيطر على وأنا في كندا شعور من الكآبة والمرارة لأن 
نَرَاعًا حدث فى أحد المساجد. أتقراً سورة قبل خطبة 
الجمدة أم 510 

إن التازحين إلى العائم الجديد حملوا مدهم جراثيم 
العفن فى عالمهم القديم! وبدهى أن يكونوا صورة تللأقطار 
التى أتوا منها! هل فكر أقلهم أو أكثرهم فى أسباب تخلف 
١‏ ينتمون إليهاة 
كان من المستطاع أن تكون «الأقليات: الإملامية فى 


الأمة 


وروبا وأمريكا وأستراليا رعوس جسور يعبر عليها الإسلام 
- وكل شىء هنالك يتطلبه: ويهفو إليه ‏ تو أن المسلعين 
يفتهون دينهم ويصنعون من أنفسهم ومسالكهم صورا 
وسيمة له. 

أعا الاشتباك فى حرب حياة أو موت من أجل التصوٍ 
الشمسى أو من أجل نقاب المرأة: فضلاً عن حقوقها 


الطبيمية. فلا نتيجة له إلا الفشل. 


1 
عام 


من إعادة الانتاج إلى اليخياتة النبيئة 


ومتها ترجمات يودلير ومالارميه. اما من 
ترجمته هو فيقول : (كان على أن أدخل 


عيناد: كانت ترجمتى قبل كل شىء تعن 
مرافقته. حمل معوله ومنظاره والتجرقٌ 
أحيانا على تخفيف حمله: لعنت معه اباه 
الشرس: متذكرا طفوتتى الخاصة بى )11 

هذه العبارة الآخيرة هى هدفنا من 
الاستشهاد يتجربة ( روصلو)» لقد وجد 
تغسه فى ( بو ) سكته وترجم ( روحه ) إن 
كلمة 84085 التى يقول عنها روسلو 
75 (الموت ) لم تخطر على بال 
يوسف الخال احد مترجمى بو إلى 
العربية: فترجم الخال تلك الجملة «ما 
مضى لن يعود» رغم إمكانية الاستقادة 
من العلاقة الصوتية بين 1108715 
الفرنسية و( موت ) العربية التى تحمل 
تقس اللعنى! 

أما جبرا إبراعيم جبرا الى يقول 
فى تجربته مع شكسبير أنه قرا يوليوس 
قيصر بالإنجليزية وهو فى الخامسة 
عشرة: فهو يبحث عن العنفوان 
الشكسييرى فى ترجمات أخرى إلى 
العربية فا يجل: وكلما جابه النصس 
الأصلى خشى عليه وعلى لفته وما 
يترجم. ولكن التشوة فى مجابهة النص 
كانت هائلة؟! 

ويذكر جيرا أنه شاهد وهر فى 
العشرين المسررحيات الثمانى التى كانت 
تقدم على مسرح شكسبير التذكارى» 
الهذا. فهواحب شكسبيرأولا وتذوقه 


وعاناه فترجمه: يقول : ترجمة شكسبير 
كانت تى إذن قعل حب:؛ وأكاد أقول فعل 


مجابهة نضصوصن صخبة أتانى يفتقدون 
أن العدة الوحيدة لإنجاز تزجمة مأ هى 


والتصادئ وإخد اللتظار والممول 
إن عندة الترجمة 
متعددة الأدوات: إمنا ؛ حتيان لقة أجتبية 
بمجرد احتياز ثغة فمن شأنه أن يخلق 
زأدئة سياحينين )قى بلآذنا الواشعة 
المكتظة بالآثار وأطلال الحضارات. 
ويبدؤان دور اكنشسالتجازية 
وغغامرى البختاعن الزبّحالسنريع طن 


سوق الكتاب يواصلون مصائدهم 
وإقراءاتهم لإجهاض ( مترجمين ) 
يعدون بالكثير إذا نجوا من هذه المصائد 
أوقد يخقفون المبء عن ضيوف كبار 
يحلون على لغتئا. يأخذون منهم المعول 
أوالمنظارويلعنون من خلالهم ما 


يشتهون أن يلعنوا.... ويتذكرون 
طفولاتهم أو بتنغسون من رئة (معافاة) 
جديدة!!" و 

هسواميشسش: 


(1) من أمثلة الحذف كى تلائم الترجمة الذوق 
العريى. ما فعله خليل مطران هين حئف 
[هاملت ) ثلاثة عشر مشهدا أى ثلت المسرحية 
كما يقول جبر إبراهيم جبرا الذى أماد ترجمتها 
كاملة بعد خمسين سنة! وكذلك بعض المشاهيد 
من الكوميديا الإلبية لدانتى - لأسباب دينية - 
رهم أهمية هذه الترجمة. 

(1) بمتاسبة ذكرنا لما غاله جيته عن ترجمة 
تيرغال لشعره إلى الغرنسية فال جيته ه لمأعد 
قادرا على قراءة شعرى بالألمائية التى كتبت به 
بهنه المداسبة تجدر الإشارة إلى ترجسة عوضص 
محمد عوض 3( للاوست ) جيته» ففد قدم الجؤء 
الثانى ملخصاء اما الشعر فى فاوست فلم ينج 
من اتنغلم وإعادة إنتاج النص بإمكانات المترجم 
تشمه! 

(©) 1088 200:8 عبارة من للغسيْدة الفزاب ل 
( بو )و تجربة روسلوفى ترجمتها وردت فئ كتابه 
عن ( بو ) الذى ترجمه كميل داغر ,اما تجرية 


استماعه إلى كنمة 5001 081.48 و قال إنها 
اجمل كلمة سبعها منن تلمك اللفة: وهنا نجد 


اننا حم الخمارة خين تنتهج الطريظة الأول 
من أمثلة هذا ؛لتجاوز( مالة قنيدة من الشعر 
الإنجليزى) توجمة دكتور رزوق شرج رندق: 

)١‏ عندما كلفت( ردابوك ) الأمريكية كتابًا 
بتنخيض الزوايات العانبة أو ما يسمن (. ف نققز 
الصفجات ) ووجه هذا المشوون باستنكا رواسع 
فى العالم) ونح ينجح لما تجحيا دور ! لنشر 
التجارية العؤيية فى( تَكَرِيمٌ ) الزؤايات الغالمية 
دون احتَجَاج ئ أخد:” 


أ.الشدد الرابتع والتسعون ٠‏ نوفيس :0م 


5 1 3 : ض‎ 1 9 9 0: ١ 
لكي‎ 5 0 
0-2 : 0 ْ 
0 ْ ش‎ 
0 0 , 
1 39 / ب"‎ 
١ 31 3 
5 0 01 3 -9 0 
لهب مداه وهد ا ليوو يلك . ديت هخ خهيةتب- أت‎ 


14 نشرت مجلة معرقة الفسون [الناايت 
كاه عمل #عمره:ه) الفرنسية قسِيل 
انتشابات الرثاسة الفرنسية عام 1441 
القاءات مو الأربعة اتكبارالك, 


بيهم الممركة الحامد 
إلى أثتين مدهم. واتتيت تصيفية 
التصقية إلى 
الكبار شم: ديستانء وسيتران: وشيرالدد 
ومارشيه.. ونوع انلفاء كان لطرح أرائهم 
القنية وكيفية تذوقهم لفذون الحضاراتم 
والملثحظة الأول حول هذه اللقاءات هى 
السياسة العرفْسَئ يميئيّاً 
كان أو يساريا عن ائفن بتعمق وأهقمام 
وجدية وفهم.. يدعو لأعجاب بقوم. 
والأسف حلى حال [شهرين.. 

والملحظظة الثانية فى إجفاع الأرنعة 
على إدراك قيمة غنون الحضارات الأجرى 
خارج الشطاق الريى أو اللنصودج 
الإشريقى. وإن لم تع ذلك يعن 
اللمحات التبييزية عند !يعض .. قدا 


ان كما نعلم.. الأريعة 


احديت رجز 


ترتفع لتدكريائريادة الغنية القرتسية 
أي قد تهيعل لتلمع بضعف قيمة يفصن 
فتون الأخرين. 

فى هذا المجال لا يمكن أن تشسسى: 
المشكر الفرتسى الذي قيل إنه نزل أيضاً 
معركة الانتخايات. لا يمكن أن فنسى 
جارودي» وما طرحه حول قنون 
.فى كتابه الشهير ( من أجل حوار 
بين الحضارات) (365 ,8لاع 01210 اانا جقامع 


أن) تعرقت على هذا ال مفكر 
الكبير عن قرب عند زيارته للكويت عام 
مقا 


إدساتية بسيطكة تأئفك من أول 
9 رحيب تلقيها: وتألفها بعمق من 
أول رد يكف جوانبها السمصة دون وجل" 
أو تصور لحواجز. ولم يكن ذلك بفريب 
فقجارودى هو المبادرة. المعروث ب 

الكتاب فى سبعينيات الشرن الماضى؛ وق 
اعتناقه الؤسالام. كان يردد ومن 
العاوسي الفااحصى المقارن, 
الم يكن يقصد عي الفعال الغائية شكرية 
تحدضارة الغرب؛ ولكن يقسه إتارة تساؤل: 
ميطن بعي الخوربالممق الفلسقى: بعيد 
الشظرة باتبعد التاريخى. 


تعرقت أيعغدا فى هده الغترة على 


صديق الفكر جاروذى الخامي الدكتون .+ 


فرتسيس لاماق سدم 1 تعس زكان. 
آنداك المستضاو الثقافى لنسفارة 
الشرئضية) وربطلتتى به علاقة صذاقة 


14 


ما سد له 


وقيقة وأهدات ن كسايد الذى يحد أيهنا أو 
مسادرة:لعرفة الإسلام وامسلمين فى 
فرنسا [الإشلام هئ فرتسا) [طداكة.]1 
عفوع2 لمع مبد رمام 140 يجقفية 
واعيّة موضوغية ويفمق دان :جاد: 
وقلب منحب 

ابعد عودتك لفترنسا تولى الدطاع عن 
أجاروذى مام القضساء بعد ؛لحملة 
الصهيونية الشرسة لتشكيكه شن المحزقة 
اتيهونية 


بل قتسارع الأخدات فى لهاث 


كتجرء من خلال الملظوعة الغربية 


ابادئ ذى يدء وجية نظْر جارود م 
قسِيتِه وقرره متت اكخرزمن ثلاثة عقود 
يتطامن فن جنونٍ ككرة الثلج مختزقا 
متفافلاً عن القصّوضية ات 


بديل يطمئن ويجملنا نقرر أن القرب 


المسس ما 20 
أيرى المؤلقف حوار! الحضارات بناء 


رواقد الحضارة. أو تمتشمع إلى وار 
. 'ألقتون فن نين حاديث الحضارات كما 


قدمه جازودى. يعرف هذا الراغد عند أل 
التخضض بالتغسيز الجمإلئ للتاريع. 


هو إغريقن أو روماتئ: واتتمى فى قبته 
إلى تتوينج كل ما هو أوروبى أواقريئ. 
تقول «صيجلء إن تطور الفن كو ركة 
تنيق اتات ف سير التاريخ أومحأولة 


ات في الفتون القاديمة أ فنون 


الشرق القدايم باكررة الرمزية مرحله 


: وقاقى المزنجلة العالمة الروسانتيكية: يهو 
افيها الإلحادل بالتواز اكادة والشكرةه 


العسدد الراينع والتضمون : توف عبار 03 لام 


ليد :ال رابع والتبغون: كسد فنى أنفن الإملامئ جو [ازمن الأعظم وهو نوع من سلاة الحجارة . مسجد أطريقى 


أمير هندى يثلقى الشراب من غادة حسناء (منتصف القرن )١4‏ متحف.جيمية ‏ نازيس الخدة الرابع والصمنون: توَشيتن 5-كام 


يقدمه القكر.. مرحلة الارتقاء العظمى. 
مرحلة الذروة: ولا يعثلها فى رأيه وى 
الإمداع الأوروبى : وأفضل ما أبدعه شيها 
كان فن التصوي 

خرجت من نظرية هيجل عدة أفرع 
شكرية. كانت جميعها تعتز وتبيز كل سا 
هؤ أوروبى: وتركر حلى كل ما هو إضريقى . 
يعود الفضل فى اكتشاف ايماده لمر 
النهضة الأوروبية. أى الضرن 
عشر. 

الم يأخبد الإنصاف درجة جمل 
الحضارة القربية مركز الدائرة أو منطقة 


امس 


الأخرى درجات فى بعلم التدر 
بجهدها لبناته نتصل إلى قمة الحضارة 
الغربية؛ لم يأخذ الإتصاف درجة جمل 


حضارة الغرب منسوجة يخيوط ولو 
خفية من صنع الحضارات الآخرى. 
1 الحضارةالغربية فى رأى هته 
الجماعة ١‏ 3 العنصرية متميزة. 
منغردة بذاتها وتذاتها. لمتأخن لتكاملها 
وكمالها من أحد ولا تععلى تقصور 
الآخرين عن إدراكها لأحد. 

وحينما بدا الشرب ينظيم عقده 
الاقتصادى من ثروات العانم تأكد له 


الخبل بداتهء ولكن كانت ذروة | 
ألتى وصل إليها فى تصوره. هى أيضنًا 
مصدركشف البلاء الذى أصيب به. تبين 


المنضح فى تواضع: ثراث لا ر: 
انخصه لأنه ببصاطة ل يجعليًا بحلزيقة 
الأوروبى منصدهر الأول والأخيرافى 
المعرفة والقياسن. 

بدا الغرب يعيش مأساة الدكتور 
(فاوست)؟ العالم الذئ نشب فى اللعلوم 
واكفنون: الذى شرق وغرب كن المراجع 
بحثا عن الخحقيقة..ولكن دون نتيدجة: 


عقد صفقة مع الشيطان وخشرز الزسان 
وخصر نفسة. 

عتذة (قاوضت) فى كناب أروجيه 
جارودئ هى العمود الفقرى الدى اتسي 
بالماساة. 
| عقدة الإصمان المعقصره لماز 
الفردية: بيدأت بمعوئة (بروتا غورائل) 
إن اللإنسان قياس الأشياء كذها. وانتات 
إلى مموكة رسكارت) )انا افكر ا 
اموجوذ. ١‏ 
يقول جارودى هن كتابه إن فاوست 
هر الرمز الاشتاوى كثقافتنا وهمن إواخس 
الشترن, ال احيد كرو ومو مارلئ فى. 


المدذ الرايع والتسبعون : تَرفمبسو 5 


التاريخ المفجع للدكتور فاوست شمار 
لخدو الجدرودة بزإ نااك واعدوق 
نيا بقاوسته» كن إلا . سيد العناعبر كاظة 
وريها. هذا الشاعر سبق بنميف قرن وعد 
عيكارت: بعلم يجعلتا سادة الطيبعة 


ت أوالغرب حينها نظر الى 
#الجيوان تحاعل معهم بعهدة دماراثون: 


واتقصة تقول إن دميبياس: ابن طاغية 
أثينا لجأ:إلي قاريل» وجرض سلكها على 


وو قاذ الإزتجاع نهود؟؛ الأيستقراطية 


اليوتانية إلين الخكم يولك :متبياين! 


تهزآخل 


أثينا الفرصة ويوجهعون. 
هؤلاء الغرس البرايرة ممثلو الشرق 
(المتقيف) هم الذين فوضوا السلع بعد 


هلاه الموقعة بماثة عام (85ق.م) على كل 
صدن اسعبرظة وأثينا وطيبة. وعؤلاء 
الاثينيون ممثلو اتعالعم زالم حطس )أو 


التموذج الديمقراطى المفر 


تركييته الدإخنية أو 
استغلال وسرقة أراضي الشرق بابسم 
الامبتعمار فى تركيبت» الخارجية. أو 
إرثت إلغاء الرق فى الدستور الأسريكى 
عام 19007: مع قبول طلبقية خالمة وتشرقة. 
فى تركييته الداخلية: ا واستفلال وسرقة 

عوب الأرضس ساسم الراسمالية 


في مسوالة. 


والاستهلاك. واحاثة الفكر إلى 


و(تسوير ما 
الحكم 
يشول فاوميت(جوته ! عن العمل :إنما 


العمل تولد ذكاء الامتدراع. وا#امشتراع 
إلى الامتلاك بحساب 
الك دون مساب الوسيلة. 


إك 


و سعى أورويا 
الامتلاك شعوبآسيا وأغريقيا. بنقس 
راضية وعضل معرن. من الرق إلى بتك 
بركليس: إلى شركة لويدز, إلى نظربة 
مالتوس: إلى الأمسراض واللجاعات 
والمذابج إلى الينك الدولي, إلى قول 
الأمريكى هرمان يكل شدوء (إن المعونة 
المقدمة إلى البلدان المتخدفة وسيلة 
نيح للبندان الفقيرة أن 3 
البلدان الفنية)1 

عقدة فاوست اعتدت على الشرق 
بقدرالاقتراب أو الابتماد عته جغرافيًا 


اعد 


ا 


أو زمنيا 

اعتدت زمنيا على الشرق من خلال 
فى اعتداثها على 
اتعرب باحكع الاقتراب إلجفرافقى 
والزمائى من خلال عقدة بواتييد 


حقدة مارائون. وأمعتت ف 


وحينما امتدت يد الاستعمار اعتدت على 


تفوق طاقة العقل والذكاء والفره. اعتدت 
على القرب اليعيد. بالمنهوم الجغراقى. 
على محائيم حضارتى الازتك وام فى 


يعتمد (قاوست) وهذا عوالأهم- 
على الجوائب الشلاقة لهذه الحضارات 
وأن أنكرذلك. امتدى على الإبداع فى 
عسجال الفنون. قطع على الشعوب حوار 
لفن من بين أحاديث وعمسات وكسات 
الحضارات. 


حديث (جارودى) عن العن يستحق 
التوقف. ريما بحكم دور الشنون الرائد طى 
حوار ا تحضارات. وريما بجعم براعة 
اجارودى نفسه كأستاذ لعلم الجمال: 
وعكمته فى عرض تأملاته وأحكامه 
الختية. وريما بحكم الأمرين م.عا 
بحكم ألفة موضوع الكتاب نفسه 


واحتضنانه الحميم لكل اليشر 


ل (جارود ) فى 6تحاء الكرة 


أ الحذلة الإيداع. تأمل اهل جنوب شرق 
حينما يرقصون على طبول !لحب 
دون تكلف أو تكلسغ. تأمل تبثتل الهندى» 
وعشق صمت غاندى وطاقناته 
اللامحدودة التى نزهت الحاجز! لصطئنع 
بين الغاية والوسيلة. طاف بعسناجد 
المسلسين من حدود الصين إلى 

الأندلس, واجتهد ف فوقهه التجاية 
الهندسى والشكرى والمقاكدى. عايش 


بف 


. السفيزب القفنوور 


الذئ يجسم الوهم, يترّل نقدراتّه الخلمع 


إتى عين اللشاهد ويد اللامن. 


وتعرض (فاوست] لإحباطات جعلته ' 


أ دشعته إلى تأمل أحوال الغير,ٍ وَأقَرب 
(الفير) إليه كان الشرق العريى. 
الكثير من الآدباء والفتانين : 


رون. وارتفع الحماس لثقاء الشرق. فى 
القرن الثامن عشر. تحدث عنه يطرق 
غير مباشرة كل فن (روسو) و[متتسكيو) 
دثاعنه بشع 


و(ديدرو). وا 


(توحيد الشرق والقربا وجمل الأخلاق 
وطراز !تضكر فى اللنطقتين يفيض 
بعضها على بعضى).. تأمل الخرق بترو 
أدب جيراردي نرفال 7 


نهايات ثلاث. لا روت 
اكتشفتها الغيزياء النووية. ولا تساية 
؛لكير التى ارتادها رجال اتغقضاءع. ولا 
نهاية التعقيد التي خاضها الصبرتتيك 
(تصحيح العقول الإلكترو: 
بنقسها. بما يشبه الجهازالعصيى لدى 
الإنسان). لا نيايات تقتضى بدء حوار! 
لحضارات على صورة صريحة لتخرج 
الفريى من أنانيته وعزلته. 
الريادة كانت للفنون التشكيلية فى 


أية ال 


هارمولبة غيرمصطنهة وقول جارودى.- 


عشر: إن مجارى المياه هى عروق الجبل. 
وإن الأعشاب والأشجار جدائله: والضياب 


والفيود لونه]. اللوحة فئ التشكيل بهذا 
المنطلق تمنى تنفيمًا منتظما بْيْنٌ أدوات. 
الطبنية. 


“هنا لكا ما يدعو ' لتضاكيم جمد ودوره 


أفى كون لا امحدود فى إمانة ومكا 3 
الإنسان اكرتاغع ع الماذة نرف كيف 
يسيطر عليها. ورسم الصنيتئ بالحيرة 
أو كموتية الفرسوع عضاوت حدق 

الثم خناض ع الم الملبوس: 
وصخاولة اتفتائ الصينى أن يتحركبكل 
ذراغه وكاتفخه دون تحريك مغتصامم 
وأصابعه وهو راكع ليرسم: ليس إلا 
معايشة لذحظة إجداع. تحظة إبداع لا 
يراها إبداعا؛ ولكن توما من التعبك!إتها 
عام مختلف عسن عسالع الخرينن 
منطق'امختلف: تأثر بيعض. زؤاذه “فان! 


جوخ: وذجوجان,وقيرعمنا.: مخاولة 
للخوار: 


اميه سيزان: «ضناك 
يمعن الإمساك بالحيّاة 
وإعادة توزيعها جنب 


رقصء. فنون أفريقيا تختلط فيها 


قبيلته: هذ ا يفعله الإيمان ومن له من 
أهل الغرب قوة هذا الإيمان9 

محملى القمريى أن يعسن فى الفن 
الإسلامى أن المسجد بلا رديب هو المثل 
الرمزى الأعظم. هوانوع سن فصلاة 
الججارة وملتقى جميع فنون الأسلام. 
وقد أصاب القائلون إن جميّغ القبتون 
تقود فى الإسلام إلئ السجد؛ والمسجد 
إلى الصلاة: تكن جاريدى رغم إتراكهان 
انفن الإسللامئ فن عنهاش وابدع فى 
الحديث عن ذئك. : 


التحراء نهنا تووم نقود 21 الجن والضي 


إلى التجريّك: والتجزين إلئ الضاكة: 
اللنجد له سمة وظيقية؛ له دوزذينى 
ودنيوى: شئ ممارته وفندشتته يلض 
حعمة الكون فى فوائينٍ رناضية 


وموسيا 

القد امرك زماتينن) وابول كلى) قيم 
التجريد الإسلدمن وتمدق جاروذى دون 
التصوض فى ضياغة فن القبتل إنه أيضنا 


اشن اللافرن لأنه شن اندماج !لكل فى واحد: 
أو اتواحد فى اتكل. وقد لفصل تؤفيق 
الحكيم الشارق بين هذ١‏ اثلون بن 
التشكيل التشكيل على مراج غريى 

ينما قال ما معناه.. إن الشنان اليونائى 
يقند التطبيعة إنى جد المثانية أو 


من كورة 
البوب آربته والأوبتكل آرن 
فاوست ‏ ومحاولاته الهلوسة أو الانتحار 
عثدما يعجز عن الإدراك. 

هذا هو مجارودى» اشنان حاولت 
تقديمه بصيا 


اصدة أو عنيت بتقديم 


رؤيته الجمالية من مسيحته الحضماريا 
يحاول إيقاظ انفريى.. معجزة اليونان 
ليست معجزة. تغد أقامت جثورها 
متابع شزقية. وهو أمر لا يعلئ. ولا يقلل 
من قدرا ضارة الغبرب ليست 
مستشردة 

مقاييسها مادية صرفة: وتذلك 
تصورت نفسها أعظم اتحضارات» ولو 
ليست بمقاييس إتسانية لانحط قدرها 
عن كتير من الحضارات الأخرئ. حضارة 
الغرب شئء عارض: بل:أخطر عارض: 
ضت له البشرية من القرن الخامس 
الميلادي. 

لين قود تي هنا النشرية عل 
الغربى أن يحاول اتقضاء على الروج 
التسلطية فى ثقاغته ويستعيضن عنهنا 
بتصور سيمغوثى هارفونى,. اكتشاف 
للآخرين؛ تمثل لأبمادهم. منمايشة 
الجذورهم.. حوار مع ب . على.الآقل 


العندة الزابع و التاتشعون «اتوط مب 5 نا ع 


ا 


3-6 


111111 


لمر ا 0 


فقط إعطا قطعة من قمائن افيد" 
أو المسعائر أو ورق الحائط: “٠‏ 


لعمل سجادة تساغي مغ المكان رتغي 
عن رؤيتك من خلال زخحرفة أو” 


رمز تفضلف 


ا 


اق 1ق لاتق 1 


فى مواجهة عنف الدولة ال 


ومة وا 
نوبل فى الآداب لعام 7 


يراه يعض الأتراك خائنًا سياسيًا من منطلق دعمه لحقوق, 'لآكرا 

الثركية ومطالبته باعتراف أنقرة بالمذيحة 
ألتى تعرض لها الأرمن خلال الحرب العامية الأولى عا 
وراح ضحيتها ما لا يقل عن مليون شخص. وهو مأ ترفضه 
غالبية الشعب: إلا آن أؤرهان باموك الفائز بجائزة 
* يظل ذلك الكاتب الجرىء الذى نجح فى 


على أيدى الجيش 


لفت الانتباه إلى هن الرواية الحديئة فى تركيأ كمأ لم يفعل كاتب آخر. 


ولد أورهان بامنوك فى 


انطبقة الموسزة ودرس الهندسة المعمارية فى جامعة اسطنبول التقنية. 


لى 7 يونيو ؟140 فى اسطنبول لأسرة من 


. ثم درس فى معهد الصحافة يجاممة اسطنبول وتزوج عام 1985: لكن 


زواجه انتهى بالطلاق عام ٠٠١١‏ ولد 


وإحدة تدعى رؤية 


ديدةء (159: وام 


200 


وك قد 


أن باموك قد 
سويسرية يآن 


هناك ما لا يقل 


كارش المماكدة قل مامين عتدما صرح لصحيفة 
عن مليون أرمنى تعرونوا لمذبحة على 


أيدى الأتراك فى الحرب العالمية الأولى» لكن اللحاكمة أنتهت بعد 


تفيير.القانون الذى يعاقب من يتحدث عن ارتكاب الأتر 
فى إطار تحديث النظاع ال 
لانضمام البلاد للاتحاد الأوروبى. 


ضد الأرمن, ود 


اك لمذيحة 
فى التركى فى مسحاوئة 


! » لغسسر نإسى‎ ١١ مهسلل‎ ١ 


ننيكسولاس رو 


8 لهرت لوحات الإعنلانات قى 
جميع اتحاء إسطنبول فى 54؟؟ 
تحمل اتكلمات التالية::قرأت روايةفى 
يوم منن الآيام غيرت حياتثي كلهاء. 
شكلت هلاه الكلمات جزءا مسن حفلة 
الرواية اورسآن اسوك شئذدك 
العام: وشى بعنوان:الحياة الجديدة» 
أوكانت العبارة هئ الجملة الاقتتاخية 


إعاة 


العددالوابح والتببعون:. نوف فيدر 6-25 م 


بالرواية. ولا يعتير تسويق الروايات 
اتشعبية بهذه الطريقة شيئاً جديداء 
رغم أنه كان أمراً مبتكراً فى تركيا فى 
ذلك الوقت. غير أن ما جعل هذه 
الطريقة تبدو شديدة الفرابة هوأن 
كتابة ياموك لا يسهل تمييزها على 
الضور كمادة لحملات اتتسويسق 
الجماهيرقة. | 15 00 

ذكن انعاتب واترؤاقى الأمزيكى 
بحون أيدايك فى معرض إطراته على 
رواية «اتحيساة الجديدة» قاثلا إن 
ياموك «بذكاته الموضوعى وزخارف 


تامل الذات التى كَشَيه الأرانيسك - 


يشير ضمنا إلى هروست.. إلا آن: 
أيدايك أشار أيضا إتى أن ياموك كان 
الأكثر قرابة بين اتكائنات الأدبية» 


0 
مبيعاً أو الكتاب الطليعيين». 


وكالضيتو وجارثيا ماركيز. يقول 
ياموك: دباعت روايتى الأولى ( + 


قركيا فى الممام الأول بيأها باعت 


الثانية (البيت الهادئ: 194#) 
. نسكة؛ وهو ما كان جيداً إلى 

لكنّ الرواية الثالثة زالقلعة 
اع عحة! ) باعت 1١.٠١‏ تسخةء 
وياعت الرابعة (الكتاب 'لأسود: 144 
نسخة. فاقت رواية .الحياة 
الجديدة» غيرها بكثير باعتبارها 


أسرع الروايات مبيماً ذ 
ا 


فى تاريخ النشر 
لتركى؛ وكانت عملية طياعة 
روايته الثائية ,اسمى أحمر؛ فى عام 
ةة! الأكبر على الإطلاق فى 
تركيا. 

ومتذ نشر ول أعماله؛ رحب به كل 
من الماركسيين والمخافضظيس 
والإسلاميين السياسيين - وإن كان 
ترحيباً مشوباً بالريبة؛ كان من 
نتيجته اهتمام إعلامى وشعبى 
بكتاباقه. إلا أن أعماله صيت من 
# فى الوجدان التركي 
الحديث على مستوى أكثر عمقا 
يعترف باموك أن التيمة !لشائمة فى 
روإاكة حتى «امخفيير 


للطراز المستغرب فى بلد غير غريبى 
بصورة جوهرية:. كانت أجندة 
التغريب العليفة أالقوة الرسمية 
الهيمنة على الحياة التركية لأكثر من 
قرن: وئيس ياموك إلا تتاج طبقة 
احاكمة استفادت من هذ النظام 

ذكرت الروالية والصحفية 
ومترجمة روايته «التلج» مورين فريلى 
أن «التفير)لا جتماعى فى تركيا يسير 
بسرهة مدمشة؛ وإن كاقت هنه 
السرعة مصدرا لقدرعظيم من الألم 
وال لحيرة ايضا.. قريلى أن 
«العاب اتحداثةارها بعد اتحداثّة 
تشتمل على عناصمر تنتمى إلى 
تقاليد متحارضة تتحدي العقل 
وافتطق إذا وضعت جتباً إلى جنب: 
بل وتجعل من «السرديات الكبرعه 
عر مت 5 »لعن ريما كانت أعمالة 
أقل صعوية ف الفهم بالنسبة لقارئ 
تركى حديث على أساس أتها تجرية 
حياتهم اليومية», 

ف إصدار رواية جديدة 
لياموك فى تركيا كثيراً عن عرض فيلم 
بهوليوود . ورقم انتقاد ؟تبعض له بأن 
الشاس يشسترون رواياته أكثر مما 
يقراوتهاء فإن النقد الأكثر خطورة - 
من مدهئور يسارى قومى - هو أته يبيع 
إلى جمهور أوروبى: وحظيت وجهة 


يبدو حيتما حصل ياموك بك على جائرة 
إمياك وقدرها 1٠٠١0٠١‏ جنيه 


اسكرتينى معام ا ماضي عن رواية 
«أسقى أحمرء. 


قابل دانيال كون بينديت: الرّعيم 
الطلذبى الراديكالى الفرتسى الذي 
تحول إلى عضو منتم إلى حركة 
الخضر بالبريكآن الأوروبى: ياموك ولا 
فى 001ل ودعاء إلى برتامجه 
التلفزيوتى السويسرى حول 


الروايات. 18 إن ياموك «كان 
احد المثقفين جعلونى أقهم 
أشمية انضمام تركيا إتى الاتحاد 
الأوريى». 


قليدا تعامل ياموك مع القضايا 
السياسية مباشرة فى رواياته رغم كل 
المواقف الخلافية التى تبناهاء بل إنه 


إن 


انتقد من قِيْل مؤيديه اللتوقعين 
؟لدين روا أن تأثير الانفصال يين 
العمل الأدبى والقارئ قى بعض من 
تكتيكاته ما بعد الحداثية جمعل 
أعماله لاسياسية للقاية. غير أن 
ياموك قال يان فكرة كتابة ٠رواية‏ 
ديستوسكية سياسية: كانت قى ذمنه 
عند كتابته ترواية «الثلج». «حاولت 
فى أواخر السبعينيات كتابة رواية 
سياسية حول أناس مثلى؛ طللاب 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو العليا 
انين يذهبون مع أسرهم إلى 
المصايفه يكنهم يلعبون أيضا 
با مسدسات وفصوص ماوتسى تونج» 
بل وراودتهم أشكار خيائية حول إلقام 
قتبلة على رئيس الوزراء»- 

يقول ياموك إنه كا قرر كتابة رواية 
آخرى, «أحبيت فكرة هذه البلدة التى 
يموّلها الثلج والانقلابا العسكرى عن 
سائر أفخاء تركياء. الرواية التى تقع 
أحداتثها فى عام 1949 قى جزع منها 
قصة حبه وقصة سياسية مشوقة 
تحكى عن شاعر يزور بلمة بعيدة فى 
شرق تركيا بحجة القيام بمهمة 
صحفية. تتضمن كل روايات ياموك 
إأجزاء متعلقة بالسيرةٍ الداقية: لكن 
روايته اللأحدث «اسطنبول» - التي 
الشسرت فى تركيا فى وقت متاخر 
من المام المأضى واكتوقع تنشرعا 


فى المملكة المتحدة فى 7006 - تمزج 
بوض وح لمذكرات بافكاره حول 
اكديتة. 

ولك ياموك فى اسطنيول فى يونيع 
15817 ويمكن المثور على وصفا لحى 
الطبقة الراقية الذى نشأ فيه فى رواية 
«الكتاب الأسود». اشترى ياموك شقّة 
فى نفس البرج الذى كانت تسكن باه 
العائلة وعاش بها مرة أخرى. ولا تزال 
آم ياموك وأخوه الأكير وهو أستاذ 
اقتصاد. بعيشان في المدينة. 

ذهب ياصوك وأخوه إلى أكدرسة 
الأمريكية فى إسطنبول حيث تعلما 
الانجليزية وانتركية. اهتمت المدرسة 
بالنخبة الاجتماعية وإنجبت عدة 
رؤساء وزارات اشراكء لكن آغسلّب 
خريجيها شغلوا مناصب فى الصناعة 
والجامعات التركية. يُقول ياموك: 


«ذلك النوع من التمليم يجنجنلك 


علماتيا ومتقرزياً نلفاية يدرجة 
يستحيل معها اتتواصل بشكل صحيح 
بج باخ الستطدوية 


كانت الجامعة حرضاً ماركسياً 
مقاتلدٌ عندما ذهب إليها ياموك فى 
وكان هو يساريا . ورم أتنى كنت 


ل" يختلف إصداررواية جديدة 
تناموك فى تركيا كثيرا هن عرض طلم 


يهوليوود ورظم انتعّاد البحعض قه بان الكاسن 


يشترؤن رواياتة اكثزممنا يشرأوتها: “فإن التقد 
الأكثر خطفورة - فن منطلوريسارى قومى 1 
هو أنه يبيع إلى جهو رأورويى 


أقر كتابات كل هذه الفقصائل الماركسية 
الصغيرة) لم اتضم إثى أى مثها؛ لكننى 
كنت أعود إلى البيت وأقرأ فيرجينا 
وولف. احتفظت بروحى المعنوية - رقم 
ما آبيديت من تعاطف - بقراءة وولف 


وفوكتر ومان وهسروست. أحسست 
بالذنبه لكنثى كنت أرى أنها أكثر 


بالقئيل من اتتعاطف مع الواقعية 
الاشتراكية لجوركى أو شتايتيك أو 
بعضن روائيى القري الأتراك. ويقول 


ياموك ضاحكا: دإن التشر فى إنخلترا 
وآمريكا وده" لق ةآكثرسهولة بالمقارنة 


بالنشر لأول سرة فى تركياء. التحق 
باموك بمدرسة صحافة لا لشىء إلا 
لتأجيل إدائه للخدمة العسكرية طوال 
اكوقت الذى كان يكتب فيه الرواية. 
ويرى البزوقيسور يارلا يجامعة بيلجى 
ياموك «باعتبارم وريشا على وعى كبير 
بالتقليد الروالى - سواء فى تركيا أو 
الغرب». 

التحقياموك بمدرسة أيوا للكتاية 
وقام بالتدريس فى فصول تعليم اللفة 
التركية: لكنه أقام معظم الوقت فى 
غرفة صغيرة فوق مكتبة كولومبيا حيث 
بدأ العمل فى كتاية «الكتاب الأسود» 
وهى قصة معاصرة عن محام يبحث فى 
اسطثبول عن زوجته المفقودة. 

يقؤل ياموك إن آول انطباع يشعر 
به إزاء مبيعات رواياته الآن حول العالم 
هووعيه أكثر بتركيته. «اتدهشلت من 
استقدام كلمة ترك كمرادف لاسشمى. 
فبدلاً من كتابة :ياموكِ قال هذا أو 
ذاك» وجدت أنه يكتيون «ذتك املف 
التزكى قال هذا أوذاك» وشعرت يشئء 
من الانزماج. قإذا كتيت فقالاً هن 
يروت أوزهمتجواي فقب أكتب من 
حين لخر عن المؤلف الفرتشى أو 
الأمربكى: لكان ليسن طول الوقت. يبنو 
أتك إذا كتبت زواية فى ذلك !لجز من 


حال لعنك ذا كثبت زواية في هد 


الجنزء من العالم جنسيتك. 
.يل الأنوأ وانتماءك الحترقى له 


اهميته.:عندما يكتب كاتب اتجليزى 
عن غلؤقه أخبه فإنه مكتب عن علاقه 
حب إنساقية: ككن عبتدما اكتباعن 
غلاقة نميه فإذنئ احعدث ققط ا عن 
اغلاقة حب تركية 8 
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# يرتدى بطل أشههر روايات أزرهان 
باموك «الثلج.. معطقا طويلا أسود بلون 
الفحم: وثديه عيل إلى الأفلام الإباحية. 
وتوق إلى إله القران؛ وشن نعرف أبدا ما 
إذا كان الرجل ذتذى يسمى أورشان كابول 
فى الروابة يتصف بهذه الصفاته لكنه ‏ 
وهو يقوم بدورالرواتى نااك 
وبين شخصيته الرئيسية: الذى هو أيضا 
صديقه؛ كثيراً من العسضات المشتركة 
الأخرى» فكلاهما تركى؛ وكلاهدا ينحدر 
من أسرة يورجوازية استانبولية طيبة ذات 
انظرة علمانية قاصعة؛ وكلاهما أديب 
جمالى؛ ولهمنا ذوق شديد التمائثل فى 
النساءء وكلاهما آلف كتابًا باسم «الظلج. 

وعمل باموك هو ؛لرواية انتى 
أيديناء وهى تحكى لنا قصة إبداع كشاب 
أخراوشياسف سيان فسان وضنة لفق 
باموك الصدوق اذى يحمل اسم :كاء. 
وييذل باموك كل جهده لكى يوضح ان 
الاسم فى الواقع شفرة: إنه يتأنف من 


ا 


هناك هاجسا بأن أصوله ١‏ ل 
في متحلق شهرى: غالكلمة التركية النتى 
تعنى الثلج هى كار. مما يوحى بامتزاج 
حميم بين إلكاتب وموضوجه: وهى ثفتة 
دقيفة تضيع فن الترجمة لكن العلاقة 
بين دكاء و«الثيج: 
البميج الرواية .حتى لا نعود فى حاجة إلى 
من يذكرتا يه. 

ويشترك باموك ودكاء كدلك فى 
الجهة التى يقصدانهاء إنها نبايئة كارس 
الريفية فئ أقصى. حدود تركيا الشرقية. 
وكلاهما توجه للزيارة فى الشتاء: جتى 
تحتف ملامحها الخشئة تجّنت سقوط 
“الثلج الكتييف.. كا .+ كار... 
القعنة يوصول «كا: إلى هناك فن وت ما 
فى متنّصع الصتغينيات: ود 
آثره بعد أريع سنوات فى +خاولة لاستعادة 


كما سترى ‏ جزء من 


كارئي.. وقبدا 


م5 


خسم سد 
د 8 00 


تجربة صديقه.. وكاتت كارس هى الموقع 
انكامل'لهذه الرحلات: ذهى ‏ ككثير من 
مناطق انحدود التى انتتلت من دولة إلى 
آخرى فى مجرى اتتاريخ . تجسد الازدواج 
فلستوات طوينة كانت جزءا من 
الإمبراطورية الروسية تتصبح جِرْءًا عن 
الجمهورية التركية الوليدة فئ عام 1551 
وافاض باموك فى تمجيد الطايع 
الأوروبى لبانيها القديمة. 

وقكاه الإشارات المتكررة إلى هذه 
؛لنقطة تصل إثلئ حد النكتة 
+لجيومياسية حَين ترى أفنا الآن على 
قحو 74٠‏ ميلاً شرق البشفور: الذى يعتبر 
عادة الحد بين أوروبا وآغياء وبالطبع 


0 وأنها لبخرية-آن بسافر 


المره فى أعماق آسيا لينتهنى ضى أورويا - 
وهئ سخرية واضنحة بوجه خاص د ءكاء 
العغائن إلى تركيا بعذ مبئوات ظوينة من 
المنفى.السياسئ فى المازيا.. وفى نظر 
سكان كاؤبى:كان هت) المعحلت الأسود بلون 
الفحم 9 اذى اشتري منن محل فى 
فرابكهورت. يميزه ك,اوروني. تماماً كلهجة 


.“حدييثة الاستانيولينة المشتفة وتعليهه 


غريى الأسلوت- 


ولا يعذى هذا بالطيع أنه شعر, 
أوروبى فى أوروياء ويبدو أنه كان قد أنفق 
اتنى عشر عاما فى فراتكفورت مبع نفسه 
اساساء فى عزلة شبه كاملة عن المجتميع 
من حوله. وفى وقت ما كان يتفاخر بانه 
لا يعرف كلمة امانية واحدة. وسيتضح أن 
دكا؛ كان غريبا حتى عن اللاجئين 
السياسيين الآخرين فى فراتكفورت وهذا 
فى الواقع مناسب تماما لمنضفى سياسى لم 
ينغمس كثيراً فى العمل النياسئ؛ كما 
يلحك ياموك. وفضلاً عن هذا فقد كان 
ثفى «كاء شن الواقع قاثسا على قضدية عوية 
خاطنة: قفى إحدى توبات الحصكم 
العسكرى المتقطعة هى تركيا . كما يقول 
باموك عَى حديث جانيى . كان على دكا 
أن يهرب من مو مناتة مضادة 
للحكوعة نسبت إليه خطأ .وياختصار لم 
يكن دكاء هو الابن الضال العادى العائد.. 
إته غريب حتى بين الغرباء 

غيرأنها لم تكن بالتاكيد صدقة ان 
يشعرأته منجدب لكارين: وهو كا 
مازالت روحه منقسمة 'نقسامًا عميقا. 
فنحن نرف آتها كانت فى السنوات الأولى 
للجمهورية انتركية أحد معاقل برنامج 


هذه الأيام إلا موضع حتين لكبار السن. 
ققد انحمسرت الديئة بصورة خامضنة. ودارت 
السياسة دورة كاملة: وبدا العنمانيون 
يترا جعون. أصبحت كارس. التى مزقها 


السبب الظاهرى نرحلته إثى كارس فى 


المقام الأول: فقند جاء غى مهمة كلفته 


صحيفة استانيوليه 2 
«اتحجبات؛ وهى مجموعة من اإلغتبات 
السلمات يؤكرن ان ينتحرن عن أن يطعن 
الإملاءات الرسمية بن يرن الى صظلهر 

خارجى للدين عند !1 ة فى الحيأة 
العامة. وتلك مسالة تمضى إلى قنب 
النزاع بين الإحياء الإسلاصى فى تركيا 
المعاصرة والمبادئ التى مازالت #من 
التراث السياسى الكمالى: والتى تضرب 
بجدورها فى الغصل القاطع بين العقيدة 
والدولة: وسرعان ما جهلته على صلة لا 
بأسر الفتيات القتلى فحسب. بل كلك 


بالشيزوغرينيا الحضارية, ولكن هتا فى 
كارس حيت تكرر العنف السياسى عبر 


عظهرا نريفية الناتمة. وليس من قببل 
الصدفة أن يتضبح ان اثديتة تعاتى حالة 


إولاء منقسم.. طهناك و 
والمرشدين: ويتضع أن وكلاء الحكومة 
يتابمون مسبائحيم الخاصة 9 

لا المصالح الرسسمية.. وثذمة م8 


يننا 


«كاء يمكن أن يكون قادر! على ارنكاب خيانة 
قائلة فى سبعيه نحو حبه. 


رضم كل ما تسم به رواية «الثنج» من 
كثافة فى تفاصيل الحياة الواقمية فإنها 
24 3 َ 3 
افتشاً عنة . وبحثءكاء لا يمتتهم السياسةه 


والسرالدى يتمخضي عنه ينتمى إلى 


الجاعمة. وعادت. بعد ان غادرت استانبول 
مسقط رأسها كارس» 


متذ ستوات - إلى 


استجابت لتوسلاته وأقنع 


عفى استعداد لكحودة إليه 
أن معنا فى 
سعادة: لكن الأفاق المعتمة هذه العلاقة 
اتحسحت من الأحاءاث التى صسباحبت 


بددايهها قن النداية وان يعن عبر 
اترومانسية اكثر منه عير الأيديولوجية. 
ر كالعارقة على, ,كا 


أغداء الإسلاميين كان يعدون لضرية 


ار فى 


الكن هذا الشون الفاص من 


على استانيول: لكنه يوعى كذلك بائثسيان 


اذى يفخرضه اتزمن والملىء بالكابية 
والآسف: إنه يخلمى كلا من الجمال 
والملل: وقى لحغلة أخرى تحرك الشلوج 
اهبة مفاجكة من «لأشواق الدينية. 

+مأل صوت ببعضس الضيق: ماذا تعنى 
د لا تعرشة «الست ملحداً بدورك؟: 


أجاب »كا لا أعرف. 
ون فقل لى يا عدا أتؤمن أو لا تؤمن 


بان الله ؛ قد خلق «لكون وكل ما 
غيه: حتى اتتلوج التى تتساقط من 
السشاء 3 

قال كاء.. إن انتلوج تذكرفى بائله. 


+ حسنا.. ولكن هل نؤمن بأن الله خلق 
التدوج»؟ 
ساد صمت.. إن هذا اللشاء يتريد 
كشركة رنانة» ويعد مدة فقرات. إذ تعود 
إليه عشرات التفاصيل عن تفطيته 
ع التلج اللوجوة. ' 
سمع ,كا تداء عميق داخله؛ التداء 
الاذى الا يسمعه إلا فى تحظات الإلهام: 
الصوت الوحيد الذى يمكن أن يجعله 
اسعيد!: موت الهة شدره.. فللمرة إلا 
امتذ أريع سنوات كانت قصيدة تآت 
أذه لم يسمع الكلمات بتدفق كانت مكتوبة 
بالنعل؛ وحتى وحى تننظ رفى امكان الذى 
فى فيه كانت تشع قوة وجمال المصير. 
وعاد كا إلى قرفته فى الفتدق: وكتب 
القمميدة على الغور فى .!لدقتر الأخضر 
داء به معه من فرإذكقورت» 
وممى القصيدة «الثلوج. وكانت 
اناتحة سلسلة من القصائد الأخرى. تسع 
عشرة فى مجموعها . وسرعان ما امتلا 
الدختر. ولن تلقى ابد نظرة على 
حويات هذا الدقتر.. فالا 
تتضح فيما بعد. يشار إلى القصائد 
فحمبه وإن كاتت هناك كتير من الصور 
والمناصر المتكررة (ومن العناوين»النجوم 
وأصدقاؤما: و«الشطرنج: وسندوق 
الشيكولة: تتجمع نتشكل كلاه 
مضا وف يما بعد ميستطيع :كا انيرى 
(عنى حد تعبير باموك) بأتها يمكن أن 
3 تخملط فى شكل ندقة ثلج وف تتجحاور 


ايد 


وتدى الوهلة الأوثئ قد بيدو هذا أشبه 
بخدع ما بعد الحداثة إلتى إصبحنا 
لننظرها من عمارسى اتشكلية الأدبيية 


على شاكلة بورجيس ونابوكوفه لكن الرء 


العظيمة (يسبى اعد الإملاميين دكا 
يا.. ومن اكثر مشاشد الكتاب. 
تلأخيرا مشهد اللقاء بين أكاء واد 
اتصوكى المحلى. 
كال اتشيخ قلي 


باركك اثله يي 


بقيولك دعوتى: تقد رأيتك فى حفمى 
وكانت الثلوج تسقط». 
قال ؛كاء..واتا أيضا رآ 


وقد جنت هنا لأجد اتسعاد: 


وضع «كاء بلشيّخ التشاهض اتذي 


زدد أن اومن بالاله الذى تؤمن 
: ثلك: لكن هناك غريبًا 
يداخلى يبكبل اقكارى.. وي وبحاول التشيخ 
تهدفته مواسباً (وذات مرة قال له ضاحكا 
«الديهم إنه آخر فى أورويا؟:. وسرعان ما 
:تساعد شعور بالسلام داخل .كا 
وسيكون منوان القصيدة اتتى نجعت عن 
هذا النقاء هو«تمائل خفى؛ وسى عيارة 
عادت به إلى [صداء تفكير قديم. 

«ويهد فترة طوياة: حين شكر كيف 
كتب هذه القصيذة تراءت له صورة ندقة 
ثلج؛ واعتبر آن هذه الندقة هى حياته 
مصغرة: والقعريدة التى أطللقت معنى 
حياته أصبح يراها الآن؛ قابعة فى قلبها. 
ولكن. تماما كما تتحدى عِرّذ القصيدة 
ير السهل. فإن من ال 
أى قدر من حياته تحدده التماتلات 
الخفية التى يسعنى هذا الكتاب إلى إماطة 
اتثثام عنها. 

درعم أن دكاء لم ونجح تماءنا فى العثور 
على الإله فإنه يلتقى بهذه التمائلات فى 


تعب 


هنه: «وقيما يحد سيشي رإلى السرعة التو 
يحدث بها ذلك كدليل حلى أن هذا وكل 
ما يتبعه من اشمار. شآنها شأن اكعالم 
انفسه ‏ ليس من إبداشه هوه. وفى مكان 
آخر يذكراللحوظة الواردة فى بداية 
:كوبلا خان, ويستخلس: «تصورقصيدة 


القصائد ليست دواء: إنها لا تقدم حلوكا. 

ويامل ان تكون انقصائد قد إرسلت 
٠‏ لتعطياء الأمل: لكنها حين تنتج 
يظل يشعر بألم ساحق شن جسده كلله. 
ولدا فإنه يغادر المسرح القومى مكتثبًاء 
فائفن يحطى تعاليًا وسيكون فى ١‏ 
أقرب ما يستطيع أن يبلغه إلى 
اه قي 

ويكمن سبب ذلك فى اشواءة آخرى 
فى الصريه ذ 
دتيوية فى هله القصنة. فحنين وصل وكا: 
إلى اللدينة سرمان ما تجولت الشلوج 
المسالاطة إلى خاصلة كنجية عتِيفةٍ عزا 
كارس عن العالم الخارجى:وتنتهزهذه 
القرضة شخصية تأمرية عي سوتاى زاى: 
اخمثل المتجول الذىتجاء إلى كارن مبع 
قرقة ممرحم الطليعئ::القى كاشتا 
تخحلط لآزتعرض صملا من عمال عفنز 


الثلاثينيات الدعائية الكمالية بحئوان 
«وطنى آم حجايى». والمسرحية التى تصور 
انتصار ا دكين علي تخلف الإسلام. هى 
استغزاز محسوب موجه إلى اللتحمسين 
كلسياسة اتدينية فى المديئة. 

الكن سرعان ما إاتضح أن هذا ايضنًا 
مجرد ستار, كما كان يدور فى ذهته ليس 
أقل من انقلاب مؤقت يتولى هو دفته, 
يرمى إلى القضاء على الخطر الإسلامي» 
ويجمل منه بطلا علمائيًا ([ورغم عدم 
الإشارة صراحة إلى !لسابقة فإن كلا من 
خططه وجمالياته اتحديثة لنفاية تبدو 
#بانكثير للكاتب الإيطالى جابرييل 
دالوتزيىء وتأسيسه لدولة صغيرة فاشية 
ميكرة فى :نوم: بعد الحرب المالية 
الأولى ). ويجد سوفى ‏ شى وصف ذاتى 
«على الطريقة اليعقوبية: كثيراً من 
الحلفاء بين العسكريين المحليين وعدد 
ن المرتدين؛ 1 


اليسووًا اتحساب مع المعسكرات الديئية: 


وموضع غضيهم الخاص هو دبلو. 
المناضل الإسلامى التآمرى المتطرف الذى 
أستكر فى كاوس تعاطفًا مع الحجبات. 
وسيفوزون فى النهاية ‏ ولكن ليس قبل ان 
كا تقد 1. ابعمق إلى كلا جاتبي 
النؤاع. 
وسوناى ويلو . شأتهما شأن باموك 
ودكاء». توأمان من نوع ما (حتى وإن كانا 
متعارضين تيديولوجيا) فكل مشنهما 
متطرف سياسى كاريزمى يريد إعادة صتع 
العام وكل منهما يقهم قوة الثقافة 
كسلاج سياسيء فسوناي ‏ ككثير من 
أسلاقه الشاشيين ‏ يرى السياسة كعمل 
افنى وليس العكس:؛ وكجزء من لعبة ابانزاز 
مياسى: سيجبر شقيقة أبيك على أن 
تخلع حجابها على المسرح كجزء من 
المسرحية: فى فضاء رمزى على .مثل 
خصومه العليا: أما بلوفهو قد اكتسب 
لشهرة فى البداية لتهنديداته طبد 
السلوك «غير الإسلامى» لضيفى:لعية 
الاستعراضء وهو يطرح على عكاء خطابًا 
طنافًا طويلاً عن أهمية ,اتشاهنامة:_- 
كلاسيكية الأدب الفارسى منذ ألف ملم. 
وئيس فى العمل كثير مما هو إسلامى» 
الكن بدو يبدو وكائه يصل به إلى غاية مى 
حماية تقائيده الثقاشية ,الخاصة؛ إنه 
ايتحدى جكاء لأن ييحثادما إذا كانتت هذه 
القصدة من الجعال بحيث يمكن لإنِسان 
أجلها». ولكن علئ الرضم من 
ادعاءاتهما قإن كلا الرنجنين. جاد. تساماء 
فكل من منوناى ويلو فتان بحلريقته: 
متتتع بآته يعرف كيق يمكن حل الأسزار 
وعلئ غكس دكا التي تضل 
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الأبزياء: ولا يشمراى منهيمًا بُعَكْق امام 
احتمال إيذاء أحد: لكن كنيهما سيعدان 
من الضحايا شى تهاية القصة. 

وما يتضوق هيه باموك حقا فى هزد 


دارت السياسة 
إلرواية هى المهارة التى يسمح بها تهنبه 9 
القوي بأن جر إخداها الأخرئ: فبايك . ٠:‏ دورة كسامت لس ة وسكا 
فكل السيتوفسكى السذف الأديى الذى ٠:0:‏ العلماتقيندون 
تحوخ روح على الكتاب بِصوزة مكْموسة . 
يبدو انبكر اشاب عق عي يترا جهونء وأضبحت كارس 
أن يترك شخضياته تطتطن بكل الوان - التى صرقها الشقر 
الحلرق الإتتاجية*". إن البتياظة رتلاحم وحاسة متفشية بتناقص 
الأيديولوجبة مغريان: لكن م ينمويان من 7 8 85 
ميادئ ناهر ها لشيس ت هام الواقنع الاأمكانسات. 
الاجتماغى:وبدلاً منها نطرح علينادوامة هش وشك اتتسخاب أول 
من اللوافطغ, القضطلة ب 
3 0 عمدة إسلامى لها : 


«اجتماع سري: (كل كلمة 
اندوئة) عن كيفية الاشتجاية للانقلاب: 


وتتداخل المتاقشات إلكبْرَ عن المسائل ذات 
الأضمية العانية مع عمليات الثار 
التبخمس: ومغائراتخديد الكوميبية رهم كل ماك 
واأحاديث النميمة: ويقوم واحد من اله 
«اشتراكيى الموجة القديمة: بالإبلاغ من سه روايسة«التلج؛ 
الاجتماع للسلطات المختصة. من كثاضة 

الم تكن نواياه خبيثة؛ لقد طعل ذلك 2 0 

: قفا صسيسل اليحيسا 
الساعدة الانحاد مملى تجنب تحرش م 3 يسا 
الشرطة. وبديقوم بإبلاغ الدوئة الوافعية فإتها 
آنشحلة لا تروق له . وأغلبها عتم في الحقيسقسة رواية 
استرجاعها غير ضرورية لكنه فى أعماق 1 5 
قلبه كان فقخورا يأن هناك عصاة يناضلون عن يعبت 
من أجل القضية. فخورا إلى حد أته وعسسن ' مجعجحيزة 
اعى بحالات إطلاق الرصاص 1 

والاختطاف والضرب والقصشةالاغتبال 
امام كل من يسسمع. 

ودكاء قادر على الاستماع بتعاطفٍ 


مع ممثلى أشد الآراء تحقرعاء لكنه 
الا تخامرد أ أوهاع عن الغايات الى 
تعود إنيها السياسة. 

عند بلوغه التلاكينيات كان قد رأي 
كتيبرين من أضصدقائه وزملاه دراسته 
يعذبون من أجل مبادئ حمقاء؛ بل بحتى 
ة. كم هناك هؤلاء الذين فتلوا 
بالرصاص وهم يحاوئون سرقة البئوك 
واولئك اإلذين صنعوا قتابلٍ 
أيديهمء وأمام رؤية فساد مثلم العليا عك 
وضعها فى التطبيقخرءكاء الانتعاد بتمنها 


(كالرصاسات التى ارتدتِ دون» 
الجمب همون مصيدن قد شونا 
السرحى). إذنا تعتقد آثنا ننهم السيب 
والنتيجة كن الرزايطة دما قد تكو 


حسمب الكلمة المحبية لباموك, 


العدد الزاييع والتبسهرن ‏ توفميبر 5:3 م 


المابق بداوا ماركسيين: والأمر 
نفسه يتطيق على يضعة يمينيين ومع 
انهاية الرواية كان عديد عن الراديكاليين 


ن قد فدادوء عن انتشاعاء 


وفتسلا صن هنا فإن ا ات 
الأيديواوَجِية التى بيدأت واضرحة غدت 


غأئمة عنب قحصينا؛ وعلى سبيل المثال 
شكلم زا امنتخواذ طكرة انتعارضر بين 
الشرق والغرب على أذحان شخصيات 
باموك زاد تشتويضيم لهذه الشكرة . 
غالغربيون نيسو؛ جميعا بأى حا 
«سلاحدة: ولم يشطم بثو على 
والمنظر الإسلامى الواديكاتى فى 20١‏ 
العشرين سيد قطب غحسسب. بل كلك 
بحضل التقاتيد اتغرية من 
تخررالمالم الثالث: وأفلام. 
ءاس كان فواتوحيد النى 

سبق أن زار أورويا. 

ومن جائيه كان .كاء يقول 
أكون غربيًا ومؤمنا ولم تنجح المملية 
أبدا: لأن .كاء لم يكن تستطيع أن يلتزم 
فى الواقع بأى 
بهاء غهو ددورب فوع من الإسما: 


آبيك كانت على صللاقة 0 


القائد د الإرهابى المزموم ٠‏ وجدوزه د ميخو 


وعاش عتاك وحيدً 
بضبع نوات أخرى إلى أن اغتال» تاتل - 
شرا على ما يبدو للإبلاغ عن الزعيع 
الإسلامى: ولن تحرف ابدا الظروف 
الدقيقة تلمسأة وبالطبع: لكن ثمة شيدً 
واحدا واضحًا ببرود .. فهتا أيضاً عشل ,كاء 
فى أن يصيح بؤمنا. 

ولكن لعل :كاء كان يستطيع الوصول 
بعد الموت إتى خللاص من ع قوع عا الخن 
٠‏ من خلال الوحدة الصوفية ‏ دون دين - 
ألتى وجدعا فى عمله المسمى «الشلج. 
هقرب نهاية الرواية صمل يأعموك 
كارس: يِحنًا عن مخلاصه عو أن يستعيد 
على الآقلٍ شين من عمل صديقف وان 
يكتب كتابا يحيى ذكراه. وكان باموك قد 
غتش فعلا متعلفات «كاء فى غرانكفورت. 
يت لم ود ادر للدت رالأخطتر 
الصغير الذى يحوى القعبائد التى ب 
أنها ضاععت إثير حاكن الجا 
قد سرئقهاء وكان باموك يامن 1 شمر 
كاريسن بتاء موتب القتصائد» وزيما تدجيلاً 
إشراءة ركاء لواحدة منها فى ارشبيفات 


الطلاسم الت 
م 


باموك ال الرواقى: على 
0 
الإسلام والشربه بحميق خبائى لم 
اهن قبل 


الو وام يكن 


(1) متاك مندى أو اثنان ناتك لشاتحسية مكدر 


الذين تدفعهم المازق التى يرحها الزره 


طلرف السياسي. تقوذ وى يبد اللينيثى 


الأعمين نيكولاى سستاغروجين ميلا له شي ميلو 


الإعدلامى الكدتب: الكارمزم .#ويبش و تومرجوت بك 


»فى شهر مارس 1402 قام آرثر ميلرة؟ 
وهارولد بنحرة”'. الكاتيان الأكثر شهرة 
وأهمبة أثناك فى المسرح العاللى؛ بزدارة 
إلى مدينة استنيول. لكن المؤسف ان 
الهدف من تلك الزيارة لم يكن لحضور 
عرضي مسرحى أو ندوة أدب 
القيود التقيلة التى غرضت على حرية 


الاشقاد 


العادة دائسا تصدر العديد من الكتاب 
إلتمساء قائمة الأكثر عرضة للاصطياد 
ديد الوطأة. 

وشى كل مرة كنت إعود فيها إلى 
أرشيف الصحف وبروزنامان» ذتك )1 
كى أذكر نفسى بما كانت عليه الحال فى 
تلك الأيام كانت ترتسم أعامى صورة 


تقدم تجسيد دقيمًا العتك الحمية 
ورممظه من عاصروها: الجندرما 
«تصاكر: تحيط برجال رءعوسهم محلوقة 


ن الرجال كان هناك العديد 
من الكتاب. وقد جاء ميلر وينتر إلى 
استنبول لمساتدقهم والالتشاء بهم 
ويعائلاتهم ولفت أنظار العالم إلى الوقت 
العصيب الذى يعيشونه. وكانتت 
,الجمعية الدولية للشمراء وكتاب المسرج 
والمحررين وكتاب المقالة والروانيين» 
14 هى التى نظمت تلك اثزيارة 
باتفاق مع #اللطجده:) باعانتكا تمامتعات1ة 
«لجئة هلسنكى المعنية بحقوق الإتسان 
ووم ميل عرلوويتت نوميت رحد 
الأصدقاء إلى المطار لاستتتبالهما؛ وكنا 
قد كلفنا بمراغقتهما. 

كنت قد تقدعت إلى هذه الوظيفة 
اليس يشخف السياسة بل لأنتى روائى 


كبار كتاب العالم. 


ووضسعبة مدر وودخر رتنا دوو 
غيرة تجاحد من أجل الاستصرار: 
باز تميش الأزمة 


ومقارعجلات صفيرة مظلمة على حاقة 


محاضرة ألقاها المؤلف ضمن ظعالياءت 
المهرجان العالمى للأدب. و! 
«الجمعية الدوئية للشعراء وكتاب 


المسرح والمحررين وكتاب المقالة: 
(51280). بنيويورك في 4/585 00 


مطمم إلى ملهم: تلقاء كتاب فى ورطة 
هم وعائلاتهم 

كنت وإلى تللك الفشرة: أقف على 
هامش السياسة ولا أخطو إلى داخلها إلا 
مسجبرا. لكتنى» وبينما كنت استمع إلى 
حكايات خانقة عن الكيته القسوة:؛ والشر 
المطلق: شعرت بانجذاب مشوب بالدذتب 


إلى هذا العائم؛ وأثنى مشدود إثيهء أيضا 
بمشاعر التضامن وإن كنت قد شعرت: فى 
الوقت نفس برغبة مساوية ومتاقضة. 
ت-فعنى إلى أن آنأى بنفس بعيد؟ عن هذا 
كنه وألا أفعل شيئا فى حياتى سوى تأثية 
إلروابات اتجميلة. 

وتحن تتتقل داضل سسيارة أجرة من 
موعد إلى موعد» وبسط زيحام المرور في 
استتبول: أتذكر أننا تيادلنا الأحاديث 
حول الباعة والعريات التى تجرها الخيول 
وأفيشات الأفلام السينمائية والتساء 


داثما اهتمام الزائر الغربى. آتذكر أيضاء 


رافق تعف عن ذهاية ممر طويل في 
دهيلتونه استتيول تتياهول هسنا مضطريا 
؟لى حد ماء بينما ميلر وصديقه بنكر 
يجنسان يتهامسان بحدة قامخية 
عمائلة. لقد بقيت هذه الصورة محفورة 
فى الذاكرة اللشطربة زيما لأتها ترسم فى 

اللسافة اتشاسعة ما بِين 
تاريختا الممقد وتاريخهم: وتوحى فى 


الوقت نفسه بأن التضامن العزائى يين 


الكتاب كان ممكنا 


فى كل !إجتماع آخر مع كتاب داخل 
غرف معباة بالدخان» 
المتبادل واتعار المشترك. لقد أدركت ذلك 
وكان التعبير عنه علانية أحياتا: والمسه 
بشفسى فى احنيان أخرى أو آراه فى 


انتغين بهم عابي ما يعرقون أنغسهم. 
فى تكك الأيأم؛ بآنهم عن:اليسار. تهنا 
يمكن القول.يأن منشاكلهم كا 


علاقة بالحريات التي يحظى بها 
الديمقراظيون فئ الغرب لحر بعد ذلك 


تجارية أو عسكرية. والأخيرة هئ الأسوا 
على الإحئلاق. وعندما يعانى العديد فن 
الدول خارج العالم الغريبى: وبخجل: من 
الفقر: لا يكون ذلك بشبب أنها تلك 
حرية اتتعبير؛ بل يسيب أنها لا تملك هذه 


الحرية. ويالنسبة لهؤلا» الت 


من دولهم الفقيرّة إلى دول اتضرب 
والشمال: هربا من ضعؤيات اقتصادية 
واضظهاد وخشى: يَجِدوَن اتفسهغ: وكما 
ذعرف, تحت وطأة وحشية أثنل يسبب 
عنضرية يتغزضون لها فى دول غتية. 
اتعه. يجب أن تتنبه أيضناً إلى هؤلاء الدّين 
يشوهون سمعة امهاجرين والأقليات 
بشبب معتقداتهم الدينية أو أصوتهم 
العرقية أوايِشَبْت أكار النبطشالنتنى 


تتركها مفازشات حكومات الدول اقتى 
أجاءوا منههاء على أمؤاظنيها : لكن احترام 
إتساتية ونعتهد ات الأقليات"5 يعت أتنا 
يجب غلينا تمييك ريه النمكير: ؤاختثرام 
حعوق ومعتقدات الأقليات الغزقية نه 


ادا الآمْرٌّمهما كانت تلك اللنزيغة 
ممنتصرة: إن لذى اتبتعظن اننا تقهفا 


د الرابعوالتسعونن.. توق عبت راك ام 


جاتبى هذا التقسيم المصطنع إلى حب 
ما. لكن ارتباطاتنا الطبيعية ورغبتنا فى 
فهم هؤلاء الذ 
تقف فى طريق احترامنا لحقوق الإتسان. 

دائمًا ما أجد صعوبة فى التميير صل 
موافضى السياسية بشكل واضح؛ حاسم 
وقوى؛ إذ أشعر وكأتنى مدع يقول أشياء 
الينست منادقة تعاما . سيب ذثلف هو جلمى 
بعدم استطاعتى تكثيف ودمج اغكارى 
بحول إلحياة فى نفمة موسيقية مفردة أو 
وجهة نظر وحيدة. أنا روائى فى نهاية 
الأجره وصنف من الرواثئيين الذين 
يجعلون عملهم هو التطابق والتماثل مع 
كل شخصيات زواياهم: وخشاصة 
الشخصيات الشريرة. والعيشء كما أعيش 
أناء فى عالع يستطيع فيه شخص ماء أن 
يتحول» وخلال فترة قصيرة: من ضحي 
استبداد إلى مستيذ: عكلمنى أيطْنا أن 
الإصراز على التمشك بممتفدات حول 
طبيعة الأشياء سوافئ نخد ذاته عمئل 

هْبٍ. إنتى أؤمن أيضا أن منغظئمتنا 
وشئ وقتا واحدا تنك الأفكار 
المتتاشضة دانخل روج الإرانة النظيية 
والثوايا الحستة<إن متمة كتانة الزوايات 
اتكمن فى الكشف من هنم الجالة 
العضبرية المميزة: حيث يتناقض الإتباس: 


بشك ل مستمي مع مافى غهولهنم: إن 
غقولنا المعامبرة غامضة إلى درجّة تجعل 


أفكارنا الخامضة المثناقضة ونحتاجها 
مسبب الكبرباء والعازاللدين سبق وأشرت 
إليهها. 1 


دعوتى أحكى لكم خكاية أخرى قد 
قلقى بعض الضرّء على العار والكبرياء 
اللدين شعرت يهما قبل ١ل‏ عام مضته 
وأنا أصطحب ميلز وينتر فئ جولات حول 
مدينة استنيول. هعَئ ألسنواتالعشرالتى 
تلت تلك الزيارة وقغت سنلسلة من 
مصادفات ناجمة عن توايا حسنة. مشاعر: 
أغضب: إعساس بالندتنب: وَتَبَائٍ 
شخصية: قادتئى إلى حربة التعبير 
الصلة برواياتي؛ وقبل وقت طويل من 
تجسيدى لشخصية سياسية كانت أشد 
بأسا إلى درجة ثم أخططل لها. فى ذلك 
#لوقت كان مؤئف هندى كبير السن: أمد 
تغرير الأمم التحذة حول حرية التعبير 
فى ذلك الجزْء من العالم الدى أعيش قيه: 
قد جاء إلى استنيول وراح ييحث عنى. 


أيضاء وفور جلوسنا إلى الماكدة بادر السيد 

الهندى بتوجيه سؤال لا يزال صداه 

بشعل غررب داخل عقلى. سأتتى: ما الى 

دجرى فى بلدك وترغب شن سبر آغوارد فى 

رؤاباتك تعنك لا تحاول الاقتراب منه 
ِب محظورات شرعية8 


السوال 


بعد اللسؤان مرث فترة سمت طالت 
ووجدت تفسى فى خضع تفكير عميق. 
قرقت فى تسَلال ذيستو فيسكى"؛ ذاتى 
موجع..وكان واضحا أن السيد انقادم من 
الأمم المتتحدة يسألتى عن اتسكوت عنه فى 
بلدى: نتيج ة تلمحرمات والمحظورات 
الشرعية: والسياهات القامعة. لكنه صباغ 
طارما أكتبه من روايات لأنه 


مهدب أما أناء وقئضوء تجريتى: ققد 
أخذت السؤال فى إطار معناه اتحرفى. قفى 
هت كان 


تركياء وخللال عشرسنوات 
اهناك اليد من الملؤضوعات ١‏ 
وسيائمات الدوئة القمعية. أبراب 


'الحوار حؤلها. لكننى: وياستعراض هلد 
الموضوعات الواحد تلو الآخر: لم أجد 
موضوعا واحداً أرقب فى سبر اقوارد فى 


اتطباعا خاطكا إذا ما قلت أنه لا يوجد ما 
إرغب فى الكتابة عته؛ فى رواباتى: ولا 
استطيع متاقشته لأقنى كنت 
باتفمل تناول كل تللف الكوضوعات بشكل 
علنى ولكنى خارج رواياتى. الأكثر مز ذلك 
أن مجردٍ التفكير فى طرح تلك الموضوعات 
فى رواياتى لمجرد أتها موضوعات محظورة. 
كان يصييتى بالقضب. وييتما كانت كل 
تلك الأغكار تعير خاطرىء شعرت فجأة 
بخجل من صمتى الذى طال واستقر فى 
يقينئى أن حرية التعبير لها جذورها 
المرتيظة بالكبرياء؛ وشى فى جوهرها تعبير 
عن الكرامة الإنسانية. لقد عرقت على 


ديدات 


او حقا. هن 
الروج إلى تشكل التضاسن الذي تشعربه 
ا«الجمعية الدوثية للشهراء 8198, وبشعر 
به الكتاب فى [تحاع العالم كلد. 

أحيافًا ما يخبرنى أصدقائى بأنى ما 
كان يجب عنى صياغة أمر ها بالشكل الى 
صفته به ورنوأتك ممقته هكد !. وبآسلوب 
لا يضي رحد نا كنت فى مثل ما أنت فب 
من ورطة.. تنك إذا ما شيرت في كلمات 
المرء وقلفتها بأسلوب يحظى بالقبول, من 
الجمعيه: داخل كتافة مقموعة: وتصبح 
ماهر فى هذا !كيدان 
احد ما تهرييب ب داع مسوك ميد 
الجمارك. وهذا فعل مشين وسحقر. 

ا ا العام 
«للجمعية الدونية لنشعرا 


لإن ذثنك يشيه إلى 


دف تجسيد حقيقة واحدة 
هن أن يهجة التعبير الحرهما نشاء قوله 


انخصام لها . نذا دعونا تسأل اتفسنا الآن 
ءى معقولية تشويه انثقا 


عن 


هذا العالم: لم يع أكثر ديمقراملية بحد 

بل كل همؤلاء القتلى. إن اضطهاد 

وقتل آلاف الناس بالا رحمة فى الحرب 

على العرا 2 

اديمشراطية. تقد إأصبحت الأوضا 
بعوبة بالذسيلة 


.الم يحقق سلامًا ولا 
غ اكشر 


الأوسط .هذه الحرب الو 
هى عارامريكا والغرب. :اما المنظمات مل 
98©: والكتاب مثل هارولد بنتر وآركر 
ميكر؛ قهم الكيرياء. ::: 


هوامش للمترهم 


زح ععللال تعطك ره؟ 1١-0.‏ عاتب مسرحير 
أمريكى كه المنيك من الأعمال 3ائمة اتصيت, من 
ى»» ودموت باع متجول»التل هازت 
بجائزة يوليتزر للأدباء 

(؟) #عادع5 4امنة شاعر وكاتمب وممضل 
بريعتانى قار يجِائرّة نويل كلآداب تعام :5 
رج ,قاعم ود مدلامتعمععم لقديع تف مرا 
كاكتلمندما! فده ركرمجال ,جع جد حيملم 
(4) تسبة إلى بإوأكاع0 )د20 ردقه زنمدا - 
م الأديب واتروائى الروسى الماثى الذي من 
أشهر أعماله: الجريمة والعقاب: الإخرة 
كرامازوف, والسكير. 


011 تريب 


رغم أنصرام عدة عقود ‏ الآشر اللدهش 
التى تركته قصته الأوثى «قيس وتيلى2» 
التى نشرتها نه مجدة (جائيرى 08) فى 
أعدادها الأوتى. ققد كان المثير فى هنم 
انقصة بتناصها اللافت ونزعتها 
التهمكمية؛ غة أتها ليست كالقصص. 


البدايات الشلقة والمتعثرة وقتها؛ وإثما 


كانت اقرب إلى القصص اتعريية 
الناضجة التى كانت تكتب فى ستينيات 
القرن اللأضى: وتتحلوى ملى, كثير من 
اسمات مرحئة التحول الكبيرة فى طبيعة 
الخطاب السردى العريى آثذالك. وتشد ما 
أسضفتء عندما توقف يحدها عن الكنا: 
على خسارة الثقافة العربية لموشيته 
الباكرة وخاصة القصة الكورتية التى لم 
ترق تسنوات طويلة من ممارساتها إلى 
مستوى الإنجازالسردى الذى حققه 
الشارخ بقصته الأولى تلك. ويبدوأته كان 
عليها أن تنتظر عودته إتى الكتابة حتى 
يتهض بها من عثراتها ؛لتى ظلت تعانى 
متها السكوات بلويلنة وام تكوب بوه 
حقتقه فى تلك القصة الأولى الباكرة إلا 
بعد انصيرام عدة معود على نشسرها. وكنت 
أشير إلى فداحة خسارة القصة الكويتية 
الوهبته فى أكثر من صبال: وأقارن ذلك 
يتنك الخسارة الجسيمة التى التايت 
إلرواية المصرية حينما كسر عادل كامل: 
كأخيل: حريته فى مطلع الشباب يعد 
روايته أنلافتة (عليم الأكبر). أو خسارة 
القصة القصيرة فى مصر بتوقف زميل 
يوسف إدريس الموهوب محعد يسرى 
أحمد عن الكتابة فى أواخر الأريعينيات 
ومحتالع الخمسينيات. 

ومثل عادل كامل اثدى حرص على 
صداقة الكتاب برغم تجاحه الكبير فى 
رائه منها: وظل عضوا بارزا فى 
حتى غادر مصير فى 


كمانيتيات الشرن الماضى أو مطلع 
تسعينياته: ظل محمد الشارخ خريصا 
عنى أن يبقي قرييا من عالم الأدب 


على صملته الحميمة به من خلال علاقته 
الوثيقة بصديقنا المشترك: الراحل العزين 
إبراهيم منصور. نأهيك عن علاقاته 
المستمرة مع عدد لا بأس به من الكتاب 
والفنانين التشكيليين سن أبناء جيله. 


وكما ترك عادل كامل الأدب إلى المحاماة 
فبرع فيها وكون ثروة لا يأس بها من 
خلالها؛ انصرف محمد اتشارغ بعد فترة 
عمل فى البنك الدؤلى إلى تطوير أعمائه 


فى مجالات تجارية متعددة: وإن كلت لا 
أعرق الكثير عن هذ! الجائب فى جياته 
فإتئى أعلم أن قسما متها . وخاصة ذلك 


المتصمل بالبرمجبة الكومبيوترية التى حقق 
فيها فتوحات تجارية؛ وأسدى بها خدمات 
جليلة للمعلوماتية العريية. على علاقة 
وثيقة بالثشافة العربية ومستقبلها. فقد 
حرص الشارخ على تنمية مشروعه 
التجارى/ الثقافئ الكبير حرصه على إلا 


تنقظع شعرة معاوية!! تى تريطة بالأذب 
والتقافة. وإنا أعارف أن هلم الشهرة لم 


تنقطع أبدا بيته وبين !الثقافة:؛ فالايزال 
قارئا تهما لكل جديد فى الثقافتين 
العربيةوإلقربية على السواء. وكزما 
التقيت نِم كان دائما يسأل عن الجديد 
واتجيد فن الثقاقة الغربية وكنت أكتشف 
أنه علي علم بالكثير من انجازاتها وله 
ارايه المتنيد قيهاء <٠.‏ 

وبالرغم من توقف محفد الشارج عن 
الكتابة لفخرات كويدة إلا أنه لع يَيْجِرهًا 
كلية :ريل كان يستسكم لمتاوشاتها بِيقٍ 
الحين والأخر: ويبعث:لى كل فترة من 
الزن نقصة جديدة كتبهاً. وكنت اتفامل 
مع هيده ؛القضفن الجديدة ياعتبارها 
نوعا فن اتكفارة عن هجرته المسكرة 
لالكتابةواتضراقه منها بإلرقم من 
الهاء قو بالتسبة نه كالحنب الأول 
قلا يسلوة عن أ تحب سنؤادا مهنما 
كاتت عرامتة أؤعشفواتة .ولا أدل علض 
معن هذا الحب منه من تلك المجموعة 
الآولى التى يصدرها الآن بعد إتصرام 
عدة عقود على نشر قصته الياهرة 
الأولى. والواقع أن هذه اللجموعة 


نت 


القصة القصيرة هى ؟لكويت. قبا رغم من 
متابعتى الواسعة لنقصة العربية فإتنى 
لع أقرأ لكاتب كويتى مجهوعة تضناهيها 
هن حيث خُصوية التجربة السردية 
وثراء العالم؛ ورعافة التركيب. وغنى 
أثلفة ا لقصصية. غهى مثل قسته الأولى 
لا تنتمى إلى واقع التجرية السردية فى 
الكويت . وإن كانتت بعض مفردات عالجها 
السردى طالعة من خصوصية الحياة قى 
هاده الإمارة الخليجية. وإنما إلى أفق 
القصة العربية الأزحبه وإتى تجريتها 
اتعريبة:الواسصة الأتضم: وشففها 
المستمر بالتجريب فى البنية واللغتة 
والأداة. قنحنن هنا بإزاء كاتب متمكن 
يدرك أن لنسود ممنتؤيات متعددة من 
المعانى والذلالاته ويمرف أن تتقضة 
حبكة درامية لابد أن تشد اثقارئ 
وتستحوذ عليه: وينسنسج تقاصضيله 
السردية يدهاء مإكرولقة سلسة 
واهم مبن هذا كله يصحار فى 
محرفة عميقة يمادته: وخبرة ممستبصبرة 
يما يقدم من تسخصيات إنسانية يعريها 
لنا من خلال الحدث واتوققة ونخاصة 
الشخصيات النسائية الخليجية التى بزع 
أهئ تصويرهنا بظريقة جارخة !اتعمق 


والصرائحة: 
وتتكون اللجذوغة عن (عش رز #صطل) 


"كما يعول غئوائهة الدئ الختاناستتخنام 
العدد ولغ يشا إيثاز! حد العثاوين غلق: 


الغنذد الرابع والتيهون:: توفميثين ٠-7‏ 5م 


ايقية العناوين ‏ كما هو المعتاد . تيجسنه 
منوانا للمجموعة. ناشيك عن اخكيار 
عتوان مغاير كلية تمئاوين القصص. فإذا 
كان ثمة هنات فى هذه المجموعة فإنها 
تتصل عادة بعناوين القصص التى لم 
يحسن الكاتب اختيارها قى بعحض 
الأحيان. لأن العنوان هو عتبة النص 
الأولى كما يقول جينيت. ولا يعنى هذا 
إن (عشر قصص) هو عنوان سهل أو 
عاملل عن الدلالات المتراكبة, ولكنه عنوان 
دال يما يبديه من تواضع ظاهرئ يريد 


كلها ويحتويها معا. هئ عودة فيها شىء 
من الاستحياء إذ تشدم لنا مجرد «عشر 
قصص؛ لا مجموعة: ولكن قيها كدلكف 


طبيعة هذا العدد نفّسّها. واتواقع 

عنوآن المجموعة موفق من عله الناحية: 
الأن أى عشوانآخر ريما صرف انتباه 
القاريئ عن إدراك أئه بإزاء عمل ذى صحاور 
متهددة تدور حولها قصمه العشر. أما 
ما عثيته بههنات العثاوين فإنها تتتجلى 


النا منذ العنوان الأول للقصة الأولى 
«ابنى ليس ابنىء والتى كان الأوقع له أن 
يكون أبنى» فحسب دون هذا الشرح الذى 
يستبق الكثير من الأحداث: ويفسد على 
القارئ وقع لحظة التنوير الأخيرة 
والدائة فى هذه القصة الجميلة التى تعد 
واحدة من اجمل ما قرأت عن تجربة 
الاحتلال العراقى للكؤيت. قهى وحدها 
أبلغ آثر؛ واشد وقعا من مجموعة كويتية 
كاملة عن الموضوع مثل ( طلقة فئ وجه 
الشمال) لوليد الرجيب: بالرهم من ان 


بدانيات الرجيب كانت من اكثر المحاولات 
الكورتية وهدا. ١‏ 


وقصة «ابنى ليس ابنى» فى مد خلنا 
للمجموعة كنها من ناحية وللنحور 
الأول فيها من ناحية أخرى: ومو فحور 
التجرية الكويتية بخصوصينها وزخمها 
الفريد. وتبدأ القضة بمفاجأة الاحتلال 
المراقى للكويث منباح الخميس التاثى 
من أغسطس عام .154٠‏ وكيفْ فاجا هذا 
الخدت بطلها آنؤ حمد أو حسئن بن فلاح 
الفريجى ‏ كما اجأ غيره من الكويثيين» 
فقليت خطط حياته رأسا على عمقب. 
فبدلا من أن يستمتع بحياة التقاعد 
الرخية التئ تتخللها زخالاث صيد 


بها ليعيش 
الفريدة هدة التَجَرية ويقاومها 
:الخاص. فهو لا يزى التندك 0 
وتذلك يقاومه يَطرَيقَة الشاة الصَحَيْفْه 


المبدد الرابئع والتسغون «توغميز :7م 


التى لا تملك إلا مراوغة الذتب وف 
الاحتلال1يو حمد إنى عمله الذى) 
منه بالجمعية التعاوئية ليصبح فراقيَا 
الليضائع ومسئولا عن ,تمهيل حتصول 
السباعل والجنود اتعرا2 على صا 
يحناجون إليه من أكل وشسرب: بثصن أو 
يدون ثمن ولكن دون مشاكل:(ض؟١).‏ 
ومن خلال هذا العمل تتخلق صَداقَة 
بينه وبين اترائد مجبل عبد الواحد يبدا 
فيها ومن خلالها اكتشاق حتبقة عدوه. 
ويقدم لنا اتنمى هذا الاكتشاف لا من 
خلال السرد أو تأملات الشخصية وإتما 
من خلال التجسيد والحدتٌ كى لا يصبح 
الأمر مجرد رآى يكوتة أبوحمد تنفسه: 
وإدما تصوير سردى يتوجه للعارئ قيل 
الشخصية حتى تكتشف معه حقيقة 
الاحتلال وشخصية المختل معا. وهذا 
التصوير برعم كشغه عن بشاعة الرائد 
مجبل الذى يقتل دون أن تطرف له عين: 
فإنه لا يعريه من إنسانيته: بل يكشف 
النا عن التشؤهات التى كونت هذا الجاتب 
البشع فيه: والتى أتتّجتها متظومتا 
القهر الاستبدادى والحرب الشرسة. لأقه 
عا أن تطحن رحئ هذه الحرب أبوحمد: 
وتنال من أبنه حمد الذى قبضت عليه 
قوات الأحتلال ذات مساء بعدما احتدت 
المقاومة الكويتية للاحتلال: واخذ ايو 
حمد يتعلل بأمل «يمكن كلاب الحراسة 
تأكل التثبء. حتى يسارع الرائد عجبل 
بمساعدته. ويرسله بتوصية استثنائية 
إلى زميل له قى البصرة هو مدي را لسجن 
الذى أخنوا إنيه أبته. ونا يذعب إليه 
يعطيه مسجِينًا بالاسم المطلوب» حعد 
حسن: لكنه يكتتف أن هذا السجين 
اليس أبنه وأنه مجرد تشايه فى الأسماء. 
وحينما يريد استيدانه بأبته يثور عليه 
الضابظ ودنهره طا لبا أن يأخذ هذا اتولد 
الدئ أفرج عنه وينصرف. فقد تلاهب 
بالسجلات من أجل الإفراج عنه. ويسقط 
فى يده؛ فالمفرج عنه لمرارة المفارقة ليس 
حتى كويتياء وإنما عراقى من أبناء الشاو 
خالفت أسرته تحاليم اتتهجير فماتوا 
جميعا أثناء القصف عداء. ولايجد ابو 
حمد مناصا من أن يأخذه معه وإلى بيته 
عوضا عن اينه. فالخرب والقهر تجعل 
العراقى المقهوروالكويتى المقهور صنوين: 
وتكشف عن الوحدة الأعمق بين 
الوطن العريى الواممع. ولا تكمن 
هذه القصة فى خبكتهًاالمترعة 
بالمقارقات» وإنما فى التفاصيل الدقيقة 
؟نتى تسجت غبرهاآنيات الاخثلال 
والقهر مّعا: وقدرقها على الكشف عن 
معادن البشر ووضعهم فى مواجهة 
م من فَاحَيْة والإتسان الهش 
مهم من ناحية اخرى. 2 
القصتان الباقيتان فى هنا اللحور 
ألكويتي هما :الخفلة: ومزاح قاتل». 
وَهَما قصتان تعريان دنا المرآة الكونتية 


المرأة وقى إتساتيتها #تشوهها 
عن الجخارح والداخل على السواء. أولاهما 
الْحَبْلة تقدم تنا تنويعا كويتيا على 
الشيلم الشهير (عرض بذىء 
:2708053 أمعم116) من خلال حفل 
تتشكل عبره لفة سيميائية كاملة من 
؟تتغاضبيل الدقيقة الكاشفة عن حركية 
غلم النساء فى هذا المجتمع: أو بالأحرض 
الشريحة التى تديش فى يحبوحة من 
العيش الياتخ المترف فيه. وهو حتل 
ينحنوى وصف ؛لقصة له على تشاصيل 
قلك اللفة الإشارية/ انسيميائية التئى 
تتبلوء عبرها صور العلاقات؛ وتومية 
التراتبات الاجتما. 
وطبيعة القيم التى تنطوى عليها هذه 


الشريحة الاجتماعية المتميزة. قسارة 
صديقة لولو صاحيبة الجغلة لها طائرة 


خاصة ستأخذهما غدا لمشأحدة عرض 


القصة مترعة بأسماء 
الأكلات: وماركات 
الملبوسات: وأتواع المجوهرات:. 
وأماكن الحغلات 
والعروض الباذخة التى 
يتردد عليها أبناء 
هذه الشريحة لاجتماعية 
المدرفه بصورة تشي 
بمعرفة الكاتب الدقيقة 
بتفاصيل التجرية 
التى يكتب عتيها 


أزياء الخريف فى مبلانو. وصديقها 
السابق: ديشارة»» انذى أقيمت اتحفلة 
على شرفه فى زيارته للمدينة بعد غيبة 
عشر سنوات» وكان يود الزواج بها قبل 
سرف قد «تبلين: إى أصبح بليوئيرا كما 
تقول مبريام الشرثارة انتى تبدد 
بشقشقاتها ملل النسوة المترفات. وقد عاد 
فى زيارة قصيرة تلبلاد طلب فيه من 
أسعد ‏ الذى كان صديقه الصدوق ‏ آن 
يعد لك حفلة يدعو لها كل أصنقائه. اما 
زوجها أسعد . الذى خطفها من بشارة - 
فهو الآخر ترى فادح الثراء تتطوى قائمة 
اتطعام فى حفلته على الأرنب الكوتومبى 
وسلطة البانتجان الأوزيكية والبريانى 
البنجابي والسوشى اليابانى وغير ذلك 
من اطعمة ائسراة 

: قفالقضة مترعة ياسماء الأكلاتء 
وصاركات الملبوشات: وانواح المجوهرات» 
وأماكن الحفلات والعروض الباذخة التى 


يترد عليها اببناء هنه الشريحة 
الاجتماعية المترهة بصرورة تشس بمعرفة 
5 بتفاصيل التجرية التى 
يكتب عنها. وتحضد مصداقيتها. وبيعود 
بشارة بعد تلقد امقيبة الطويكة تيؤكد 
اللوئو أنه لم ينسها. وثم ينس وعدهها 
بالزواج: ولذلك نم يشزوج حمتى الأن. 
ويخيرها أنه لع يجلب ليا هدية من الماس 
حتى لا يتعر بذلك أبعد: تهديتك 
شيك بخمسة ملايين دولار 


حجرته شئى القتدق لمدة ساعة واحدة 
يقضى فيها وطره منها. وكا تترده فى 
المبلغ مقر.أين أضع 

فيل 


ا سديكتها 


أباتى .ص 4]) تشج 
سارة على قبونه. وتبدأ فى التفكير فيما 
ستشتريه به من الماس من عن هارء 


وينستون أو من عند شائيل. صحيح أن 
القصة: إرهاغا ملها لذحبكة؛ تجعل ولو 
تستتكرد بلساتها وحده ,مأذا يظن بى 
متزوجه وفاتحة فخذيها. وهى بالفعل 
قاتحة فخذيها ولكنها تختاي فنحن 
نعرف أنه قد سبق لها؛ وبمعرقة سارة 
أيضا وتدبيرها. أن خانت زوجها من قبل 
مع بيير الملحق الإعلامى فى السقارة 
الفرتسية. عندما أمضت معه يومين فى 
ميلانو وبمباركة من سارة التى تشوق 
تدابيرها حنكة أى قرادة مسترفة. غلماذا 
لا تخونه سرة أخرى مع يشارة والشسن 
مغر. فتطلب منه الشيك؛ ويكتبه لها 
على هجل؛ ويسلمه لها ودشد على يداق؛: 
غدا فى الداسعة صباحا؛ وابتسم: اذا 
لست عطيل اموت غيرة. أنا بشارة أغار 
وأقطفءزص؟؛). وكأى محترفة عدرية 
تخفى الشيك فى صدرها وتتوجه 
عياشرة للحمام للتأكد مما فيه ذتكتشف 
أنه شيك بخدمسة آلاف؛ وليس بخمسة 
ملايين دولار. ولا تخبرد أن الشيك به 
خط يتساءل باسما: لماذا ؟'لا يوج قلعلك 
دلا بأس الليلة اتغقنا علس الميدا؛ وغدا 
نتفاهم على انثمن ب(ص؟4). 

بهده النهاية المفتوحة يترك الشارخ 
قارئه ومو لا يشلك فى أذنها ستفى 
بموعدها معه؛ ولكنه لا يقفل اننهاية 
شلعل كرامتها تثور: أو لعلها ترفض 
وقاحته وثقته الصلغة بنفسه فلا تذهب 
له: وقد تاكد لها أنه سيساوم على كل 
دولار. فاتشارخ مونع بالنهايات المقتوحة 
التى ترهف من فاعلية السرد وتثير عقل 
القارئ معا. فقصة :مزاح فاتل» التى 
تجسد لنا صورة أشرى جارحة الصراحة 
اللمراة الكويتية ‏ من خلال تصويرها 
لخزة امفشاج اتلموب التى تستهلك 
الأزواج كما تستهنك الملابس والمكياجات 
الشجة الفاقعة . تنتهى هى الأخرىي 
بنهاية شبه مفتوحة؛ فلا 


تعرف إذا ما كنت مزحتها الكت 


8 و عبج حضايت دمغطمر 


ستقضى بالفعل على سلفتها ثعيمة. أم 
أنها مجرد ذوبة سكر قد تفيق منها دونما 
مشاكل. صحيح ان العنوان مزاح فاتتل. 
يشفل هد #تضابة لحتوةة الى حدما 
وهذا يشير إلى ما عنيته من كنات 


خزئة ونعيمة: تنتمى أولاهما إلى توع 
الولو وسارة من الكائنات انتى شوهتها 
الثقاغة الاستهلاكية: بينما تجسد ثنا 
إلثائية توعا آخر لايزال حريصا على 


الأن صراحة الشارع الجارحة فى تناول 
شخصياته النساثية تلك ليست من نوع 
العداء للمرأة. بقدرما هى من توع 

صراحة الشن التاصعة عندما يتفلغل 
تحت السحلح ويعرى الشخصيات أمام 
الغارئة دونما مساومة. لأن تعرية 
«الحفلةء لشخصياتها النسائية: وخاصة 
مونو وسارة. أ وتعرية :مزاح قاتل» 
الشخصية خزنة لا بقل حدة عن تعرية 


القصة الأولى لكل من شخصيتى بشارة 
واتتعان أوجر تناو العاف انث : 
لشخصيات الرجال . السوسى وقتوح 
0 عثمان الذي يسدو 
أنه يمضي ينخسمه لحتناه وسيكون الزوج 
التالى الذين تزوجتهم خزنة؛ وامتصست 
رحيقهم أواجهزت عليهم الواحد تلو 
الآخركما تفعل ملكة النحل. قفى خزنة 
الكثير من أتانية ملكة الندحل ودقتها 
الشجة بتغسهاء حيث تيدو فى القصة 
وكانها من تجليات الطبيعة القاسية التى 
لا راد لها. يسير الرجال منومين إلى 
فضاخها. وكلما اشتد التحذير كلما 


1ن 


تنامت حدة 


الغواية. 


الهم الصريى العام 

أما احور الثانى فى هدم المجموعة 
القصصية فهو ما أود تسميته بمحور 
ألهم العريى المام. ويضم هذا المحور 
ثلاث قصص هى «ديرة بظطيخ.ء ووظاناء 
وسييسى » توشك أولاها أن تكون أعثولة 
رمزية زووعء1!ة لما ينور في المعالم 
العربي الراكد والمترع فى إلوقت نقسه 
ماتغساد والاحن والصراعات! 
نيتنا قروم كالقةهنا يمسي إلى 
تناقضات التجرية الاشتراكية فى عدن 


نات تختر 54 


صراحة الشارخ 
الوصارحسة فى تستاول 
شخصياتة 
التساتية تلك فيست من 
نوع العداء للمرأة: 
يقدرماهى نوعا من صراحة 
الغن الناصعة 
عندما يتغلفل تحت 
السطح ويعرى 
الشخصيات أمام القارئ 
دوتما مساومة 


العربية فى أعلى شرائخهها وأقريها من 
دوائر السلطة وصناعة القرار. بينما 
تعرى لتنا :بيبسىء آليات التسلطد 
ا خلق تحت لد الحلم 
العريى بالاشتراكية واكتقدم والتغيير. 
أما درة العقد آودرة هذا المحور كله قهى 
قصة «قاناء انتى كتبت عن تداعيات 
مجرّرة فانا الأولىء وهاأتا أعيد قراءتها 
واكتب عنها قبل أن تحِف الدماء عن 
مجررة قانا الثائية فأجد أن كل نبوءاث 
هذه القصة الشعرية الشفيغة قد 
تحققت يرمتها زكأن اتواقع يبرهن على 
حدوس الفن واستبصاراته .قبطنها تبيل 
أحعد الشاب الوسيم المعروف فى المدرسة 
واتحى بهتوم كروز؛ يعيش ما يمكن ذعوته 
بعقابيل المجزرة اتصهيوتية الوحشية 
الأوتى على قانا قبل عشرسنوات: ويتضج 
وصيه وتتبلوررؤاه تتيجة ما عاشه فيها. 
وهو من مراهقى الجيل الذى لم يعرف 
غير اللمارمات اليريرية الوحشية 


بينما تكتفى الأنظمة العربية الخاتمعة 
بالشجب والإدانة الشفهية. عات أبواه 
خ ع معهها فى الغارة على 
كنيسة الأمم التحدة. وشطرت إحدى 
قشايل المحتل الصهيوني تفلسطين 
العمارة التى تمع فيها شقتهم إلى 
نصفين: دمر أحدهما ويقى الثانى عَاتقا 
فى الهواءءومعه نبيل أحمد وجدته 
العجوز مريم: الوحيدة التى بقيت من 
أسرته. وهاهى الكهرياء تنقطع عن 
النصف الباقى ليلة )لا متحان كئ تخرمه 
من اكتفوق الى اعتاده. وهاهو صبيحة 
يوم الامتحان يدور فى الحىء يعدما غاب 
خليل صبيقه وأين عمه عماد ولم يعودا 
من وادى المقاومة قبل أسيوعين. بِينْما 
يطلبه قريبه العميد محسن ليبشره بأقه 
حصل له على متبحة من مؤسمبة 
الحريرى للدراسة بكند!: تكقيرا عن 
إحساس منه باكدتب تجاه غائلتم 
ومواصدة نه تدوز المؤسضة الشائعة 
والفاسدة فى شراء النامم ‏ * 

وعاهي عنجوز الحى المجنونة ‏ رمز 
ألموت والزمن البعتود يرائختها ألنتفة 
تحوم حوله وتنتضق بف فيردها عنه: وينزع 
متها عصاما ويهوى بها على جسذها. : 
فتموت.وتقيض عليه الشرطة- 


الععيد محمسن كى يتحقق بنفسه عه 
الكن العميد الذى دبر له قبل أن يحدثت 
شىء من هدأ متحة يريده ان يذهب بها 
إلى كندا أو المانيا قائلا ثه: «امرس الكيمياء 
أصنع متفجرات تحمى بها أبتاءك وأبئاء 
آبثائتك.نشن لم نقنصر.أبوك لم يقصير 

لا تذهب مع المقاومين: لا تقهمني خطا. 
ضحينا تحن كثيرا. مئاث غيرك 
سيضحون باتفسهم,(ص58١٠)-‏ لكن تبيل 
لا يفهم هذا المنطق الأعوج: منطق 
المؤسسة الخائرة التى طاما مرغت شرف 
العرب فى الوحل واكهوان. فيؤقعه نبيل 
أرضا ويتهال بمطرقته علي نظارته ثم 
على وجهه واسنائه حتى يجهز عليه 
ويتطلق بسنئواته الفضة وعنفؤان رقضه 
للموت والهوان إلى المقاومة. فنبيل فى هذه 
القصة الشعرية الجميلة هو رمزاللقاومة 
إلتى أعادت للعرب كرامتهم فى لبان فى 
الشهر ال ماضى؛ وزعزعت بصمودها كل 
الركائز الهشة التى تستتد عليها الأتبظمة 
العربية الفاقدة تلشرعية. فهو ا 
اتذى أزاح عن اموت يقوة حيتما 
ضرباتعجوز الخرفة يعماها حتى أرداها 
قتيكة ثم انهال يحدها على المؤسسة 
الفاسدة المهلهلة انتى يمخلها العميد 
محسن. والتى حاولتآن تشترى برشاواها 
استكانته وحنوعه؛ فأبى. ولم يتوقف إلا 
بعدما أجهز عليه هو الآخر. للك كان 
تحرره من الموت اتذى مثلته اتعجون 
والعجز التبريري بكل غواياته الصغيرة 
الذى يمثله المميد محسين هو المقدمة 
الاتطلاقته المناومة التى تحققت بها أولى 
الانتصارات !لعربية بعد زمن ملويل من 
الانكسارات والتكسات والهراءٌ 
بصمودها أسطورة الوهم الصهيوتى التى 
كرسها عجزالأتظمة العربية وعمالتها 
قبل قو حولة الاحتلال الصهيونى 
المدعومة بالغطرسة الأمريكية الجائرة. 


أما الخورانثا اظهو محموز مغارة 


الحيأة الداثة والدذى تدور وله الميض 


هذا المحسوربالترحال لأن الرحلة عادة زداة 
الانقتاح على الخيا يسفارقاتها المؤلة 
والمدعشة معا, فْمَى اتقصة الأولى والتى 
تعد مرثية جميدة يُصديقنا الراحخل” 


الحدد الراييع والتنسدون :اتوسيدر 74037 2 


إبراعيم منسور. والتئ يلعب دورا أساسيا 
فى الفصة الثانية كذلك؛: نجد أتفسنا 
فى رحلة فى غابات أفريقيا المفتوحة 
تردنا إلى رحلات همنجواى الشهيرة فى 
قلب القارةٍ العنراء. وهى ربعلة تكشف لنا 
من أبعاد اللقولة دة الشهيرة التى 
تشول بأن مواجههة الخطلرترهفا 
الإحساس بالحياة وتعززاتوعى يها. 
والخطر هنا هو خطر الطبيحة بجبروتها 
العاتى الذى يستعذب السرد ذلك المتلشى 
فى قبضة نهاياته المفتوحة كى بعيش هو 
الأخروقع هذا الخطرالجيار. لكن 
القسة تكشف لنا أيضا عن مدى وثاقة 
الحلاقة يين المؤلف وإبراشيم منصور 
الصديق المترع بالحياة والحيوية معا. 
فصحبة إبراعيم منصور لم تكن تملا 
حياته الرفقة والصحبة فحسب, ولكنها 
كانت تضحخ فيها الصخب والحيوية: 
قتملأها بالحياة. وهذا آيضا ما نجده فى 
انصة«الحسباء: التى يلعب فيها إبراهيم 
متصور دورا آساسيا هو الأخر. وتوشك 
هنه القصة أن تكون تجسيدا عصريا 
للأسطورة الإغريقية الشهيرة عن رية 
الحظ ذات الشعر الذهبى الطويل التي 
تمر على الإنسان مرة؛ فتدغدغ شلالات 
شعرها الحريرى وجيه؛ فإن لم يقبضشس 
على جدائل شعرها الباذخ فى تلك 
اللحظة الموانية: فقد الفرصة فلابد .هى 
كما تشول الأسطورة لا تعود مرة ثاتية 
أبدأ. هذا مأ تقدمه لنا هذه القصة 
بحسنائها التى دقت ألباب على الراوى 
وقد جاءته كرية الحفل تتمنحه نقسهاء 
ولكنه ل يقتنص الفرصة, وما أن يفيق 
من صدمة الفقد.حتى يذهب للطاردتها 
والبحث عنهاء ولكن هيهات. فالأسطورة 
علمتنا أنلك لو ضيعت الفرصية مرة 
ضيّمتها للأيد. ولا تكتفن اتقصة بهذا 
البعنا الأسطورى: ولعنها تزبطه د فى 
صخب حيوية إبراهيم منصوؤن باكتشاف 
المديشة الماينة بالظلق من تاشية, 
ومديئة تيورورك فى سعيّهما تتلخيصس 
هذ المظلق الخضرى من ناحجية أخرئ. 


' أمهآش قسن هذا المحورءزياد غارب 


و 
مغاير تماما. يرتد بنا إلى المحور السايق 
من حيث الأتشهال باليم العرين العام 
الأنها,تناوش مدى تجدر الاختلإغديين 


متلق الحضبارة الفزيية !العقلى الصارف: 


العندز: لزاع والتسكون : توممينن 50م 


يئوثريتها اتصارمة شى ذرؤة انعقار 
الغريية ‏ وننطق الحضازة العريية ' 
الانفعالى الذى يمثله انثه وضديقه / 
ياسين بمزاحهما الصبيانى. غالحبكة 
الظاهرية فى هلاه القجمة والتى تكسمم | 
بشىء من التههكم الشغيف والدعاية 
ليست إلا السطح التفادع الذى تسرى 
تحته المفازقة الحضازية القميمة النتى 
تتناول الأدواء امتراكبة الت تعاتئ منها ! 
حضارتنا العْريية بمًا آخلاته من فشور 
التحديث التى حالتادون غهمها لدب 
العملية التحديثية الغربية وجوعرما. 
الذلك تجىء النهاية النطقية الضارمة 
كصفعة فى وجه الابن وصدايقه ياسين 
علهما يفيقان من سمادير هذرهما 
السخيف. 

0 يعلد هنذم 1 الثلاكة 1 1 5 
إلا 0 لو أن بدويا اعتتق هذا الفكر فليعش أو ليمت به إن 
التى أعتبرما اضعف قصص المجموعة شاء!ط 
سردا وحبكة على السواء: برغم ما فيها آم 
من نزعة تهكم من الذات أفسدتها لنتها 
السردية غير الموفقة تستخدم فى 
الوصف عبارات مثل ,شاب عقن تجلس ! 
أمامه أمهالنذلة تلوك علكا طوال ! 
السيلءاص!!1) أو .وأا مشل كل 
الياذخين المبذرين المنحطين ؛لذين 
تعودوا النوم بغرفة خاصة»رص!177) أو 
«وأنا مثل كل السفلة المترفين المبذرين 
الذين تعودوا أكل اللحم متى شاءوا لم  !‏ 
استطع أن أتعشى بطا مطبوخا .(15) ؛ 
أليس البط المطبوخ لحما. وقد 
يتغاضى القارئ عن المثلين الأخيرين | 
بدعوى التهكم من اتذات» لكن احكام 
القيمة الصارمة فى وصف الثباب ؛ 
بالعفن وامه بالنذلةٍ ليست من طبيعة 
اللغة السردية الناضجة الثى تكشفا 
اللقارئ عفنه وتجسده أمام القارئٌ حتى 
يصل القارئ بنفسه إلى نتيجة انه عضن 
نبطلق مع آمه طوال الليل روائح كريهة 
من مؤخرته. لكن هنذه القصة هئ 
الاستّثتاء فى هذه )للجموّعة التى تشكل 
علامة فارقة فى مسار اتقصة العربية 
على قصص. 


الأول!1 


لى ياسم الإسلام كلامًا يخائف أبجديات العلم 
انحديث وحقائقه المستقرة. فمعنى ذلك أنه يفتن العلساء 


حق؛ ويجعل جمهرتهم تحس هذا الدين بقية من 


عن ال 


خرافات القرون المتأخرة. ومن ثم 
والكيمياء والأحياء والجفرافيا وبعض الأوليات فى 
الجيولوجيا والقاك أمر يحتاج إليه المشتة 


ن بالدعوة حتى 
لا يصعد مجنون منهرًا ويكذب ياسم الإسلام وصول 
الأمريكيين إلى القمر! 
ونصل إنى الحركة السلفية التى قادها فى القرن الماضى 
كل غيرة على التوحيد مشكورة. 
وكل جهد لتنقية العقائد من 
وما أعرف مسلمًا ذا عقل يخاصم هذه الحقائة 


محمد بن عبدالوهاب. 


ثب والأقناء مقدور! 


أو 
يعترض أصحابها! ولو رزق محمد بن عبدالوهاب أتباعا 


ذوى حكمة وبصيرة لكانت الأقطار التى انفتهمت 'ه أضماف 
مساحتها الآن. 


محمد الشارخ 
هوآن حبكاتها الظاهرية تخفى تحت 
سطحها بستويات عديدةعنن الدلالات 
والخبرات ال تسبعى تبر وار النفش 
البشزية والتعرف على نزعاتها الدفينة. : 
وهبن هشا'غَيه قضصص مفتوحخة لآكثرامن 
قزاءة ليستتهدء إلا وإخدة فتها: © * 


موق لمم دي 
معو وتعوال عام 
2304 - واصمط عتمقط 


حول كوكب الأرض ويبلغ من رقته أته له 
مكن رؤية سملد الصرذه من سكوك 


النياتية والحيواتية على الأرض. من 
الدكبيصى أن قكون 0:١‏ 
متأسلة فى التطور والانتكاب الطبيعىي: 
الأتواع التى لا تزال ياقية على الأرض 
حائيا هى أقل من ٠١‏ فى المانة من كل 
الأنواع التى سيق مطلها أن 
وتحفت ذو ظارت. حداث 3 
اللمعتاد للأتواع (اثدى 
قد اتغرضت الآن ) ايع شيه المسار المتخبط 
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ت: مصسطفى إبراهيم ههمى 


اللطريق الذى قطعه الانتخاب الطبيعى 
ليؤدى من الكاثنات الوحيدة الخلية إلى 
محيدئنا الحيوى ت إلكائنات 
»الدقيقنةء البدائية كأ يزيد عن بليون سنة 
وى تزغر الأوكسجين» لتقير الجو السام 
(نْ) فى كوكب الأرض الصفير السن 
بحين تخطلى الطلريق لأشكال الحياة 
المعقدة ذات الخايا المتعددة - القادمون 


يتطلب الأمر وثية مفعمة بالخيال 
حتى تستوعب اماه الزمان الجيولوجية: 


وعدي مكولها الهائل عندما لقارن بتاريع 
أشياه البشر وهذ! بدورد أطول كثيرا من 
التاريخ مسجل للبشر. وتحن تعرف من 
الحفريات آنه كانت هناك وقرة من أشيام 
تسبح وتزحف قد تطورت أثناء المصير 
الكمبرى! منذ 580 مليون ستة ب 
إلى تنوع هائل فى الأنواع. وشهدت الماثتا 
مليون سنة التالية اخضرار كوكب 
الأرضص؛ ليقدم الموطن ؛تبيتى تكائتات 
قريية: يعاسيب ضخمة مثل نورس 
البسر؛ وديدان ألفية الأرجل يبلغ طولها 
الياردف وعكارب ععلاقة ووحوش بحزية 
اتشبه الحبار. كم أت الديناصورات. وادىا 
موتها المشاجئ منذ 50 مليون مسنة إلى 


ا أدي 


القردة المكيا وتحن أتغسنا يظل التوم 
باقيا خاايين الستين ؛ وحتى تفجرات 
الانتغاب الطبيعى اإنتئ كه أقمنى 
صرعة تستفرق عموما آلافا من الأجيال 
ا-منى ققير مظهر أى نوع. على أن 
الأحذات الكارشية تمنتطيع بالطبغ أن: 


تحدث تقيرات صنيغة فى عشائر 
الحيوان:؛ وكمثل فَإِن الااصطدام بكويكب 
ن أن يقدح الزناد لانقراضات 


الاتقراض السادس 
تكشف السجلات الجيولوجية عن 
خمسة اتقراضات عظيمة. وأكبرها كلها 
حدث فى فترة الانتقال بين الغصضر 
اليرمى والثلاتى منذ ما يقرب من +78 
عليون سنة؛وثانيا كبرأ وقع متخ هد 
مليون سنة وأباد الديناصورآت. إلا 0 
البتريرتكبون الآن م! يؤدئ إلى مانغ 
اسأدمر ل ل ل 
السايقة. تنقرض الأنواع !للأن معدل 
يزيد بعائة مثل إوحتى يألف مثل 


قرب من !تشراض نوع 
واحد في المليون ستويا ؛ أضنبع الممدل الآن 
أقرب إلى أن يكون ذوها واخد| فى الألفد. 
ؤيعض الأتواع تستاصل عباشيرة: إلا أن 
مدظم الاتقراضات تعون نتاجا لا يحدثه 
الإثنان عن غير قصد من تفيير فى 
اللوطن البيثئ. أو لإد خال أنواع غير فنخلية 
فى منظلومة ايكولونجية. ' 

يُحدش الآن تاكل !اتنوع!الحيوى:تثيز 
الاتقراضنات الأسى ليس فحسب لأسياب 
جمالية وعاعلفية. فهذه مبواقف تتولدا شن 


العده الرايغ والدسيون ‏ نوقمييز 


التي لها ريش أو قراف أو الأنواع 
الأقيانوسية المهيبة: واتما التسيب هو أتنا 
على أقصى المستويات اتنفعية ندمر 
التباين الوراثى الذى قد تثبت فاتدته لنا- 
وكما يصول رويرت ماى:«تحن نحرق الكتب 
قبل أن تتعلم قراءتهاء. بل إن معخلم 
الأنواع لم يحدث حتى أن مشفت فى 
الكتالوج. طرح جريجورى بنفورد مشروع 


«مكتبة تلحياة.: للقيام بجهد عاجل 
كلمع و جود وتشردي عيقة ين سمو 


الحياة بأكملها فى غابة استوائية مطيرة: 
الك ئيس كبديل لإجراءات الحفاظ على 
. كيوليسة تأمين». 
ينتزايد أيدا معأوجهالتقنم 
؟لييوتكنولوجى ما يحدث من تهديدات 
للسحيط الحيوى: وكمثل؛ فإن سمك 
السلمون فى مزارع السمك: يدل وراكيا 
اليتمو ب أسرع وآكبر: ويستطيع هذا السمك 
المعدل لوهرب إلى البرية أن يتغلب فى 
منافسته كلأنواع الطبيعية. وآسوأ كل 
شبىء إن هثاك أمراضا جديدة يتم 
إشلاتها دون انتياف وسمكنها 0 بعد 
الأتواع. - وفوق كل هذا . 


البيئة الت يَُسترابهًا 
+ تكثيرون مننا ويشعرون باقضبئ:تناهم 
معها- وشى هئ حالتى بيئة الزينف 


:-الإنجليزى - هن كلها 0 


والأشجارغيرا الحلية 


التى يد خلها المزارعون والبستانيون. بل 
وحتئ المشنهد الطبيعى +كلقرب التديع. 
فى أمردكا التجاتية لهو بعد من أن يكون 
وقد ظل التهنود يغيرون من آرضص 
المنطقة قبل القزوات الآولى من أورويا 
امتمرت مراولة ميدأ +اتقطع والمحرا 
الآلف سنة على الآقل: مما جعل اتريف 
مكشوفا بأكثر ويغابات أقل مما فى حالته 
الأصلية. أما فى القرن العشرين فقّد 
حدث للأرض تحول أشد عتفا. 


التوقعات السكا 


يعتمد تأثير البشرية فى الأرض فى 
المدى الطويل على عاملينَ معا هما 
الكان وأسلوب الحياة. شرت إحددى 
جماعات الحفاظ على البيتة, واسمها 
»دابئيو دابليو إِفأ'!» تقديرات كساحة 
الأرض: أو «طبعة القدمء اللازمة لإعاضشة 
الفرد الواحد : وهى تستنتِج أن المساحة 
المعكلوبة لإعاشة سكان العالم بأسلوب 
الحياة ونمط الاستهلاك الذى تتببأ به 
الجفاعة بالتسبة لعام :16٠‏ شتكون 
مساحة تساوى تغريبا مثلأخة كواكب.. 
وهذا الحساب بالدات خلافي؛ وريما يكون 
فيه بعض اتجاهات متحيزة: وكمثل: فإن 
طبعة القدم, تشمل مسناحة الغابات 
اللازمة لامتضاض ثاتى آكسيب الكربون 
ا منبعث من استخدام كل فر للطاقة: دون 
إدخال اى حساب المتحؤل إلئ الموارد 
المتخددة للطاقة: ولا للرآى القوئى بان 
الَرْيادة المتواضعة فى مستويات شائق 


النذد. الرانع والتبعون ١‏ توظعبدز 5:5 


أكسيد الكريون هى مما يعكن تحمكه .ومع 
ذنك فإن من الواضح أن العالم لن يتمكن 
رأرقى إعاشة كل سكاته 
مالأسلوب الحالى للطيقة التوسطة من 
الأورو والأمريكيين الشماليد 

وعند الطرف الأقصئ الآخر: قإن عدد 
سكان يبلغ العشرة بلايين يمكن إعاشته 
إعاشة كاملة لوان كل قرد سكن فى شقق 
بالفة الصضر: زيما يما يبه .فنا 
الكبسولات, التى توجد بالقعل فى 
طوكيو. وعاش على طهام نباتى أساسه 
الأرز وجعلت له شبكات الكتروتية. وقلت 
قنقلاته: ووجد وسائل استجمامه وتحققه 
فى الواقع الخائلى بدلا ممن النزعاة 
الاستهلاكية والانتغال الممستمرمما 
يفضل الآن فى الغرب ااسرف. سيكون هذا 
الأسلوب من الحياة مقتصدا فى طلبه 
على الطاقة والموارد الطييعية. على أنه 
اليس من اللازم ان يكون هذا غبر متوافق 
مع التقدم الثقاقى والتكنيكى: والواقع 
أن المحركين الآكثر شدة قى الثمو 
الاقتصادى الحائى - التصغير المنمنم 
وتعنولوجيا المملومات - هما محركان 


من الا 


.حتى يستمر العان فى حالة 
بغى أن تتجب كل امرأة في 
اللتوسط ؟.؟ من الأطفال [الواحد مل 
المشرة الإضاقى يضع فى الحسبان 
الأطفال الذين لا ييصلون قط لسسن 
اب). ومعدلات الخصوبة شن الكثيز 
من البلاد المتقدمة اقل من ذثك كثيرا. 
ولعل مما يثير الدهشة أن ايطاليا 

الديها أقل المعدلات كلها - |: 


الخصوية اقل من مسشوى ١‏ 
تقتصر هذه البلاه على الصين التى ظل 
فيها تزمن طويل شقط سياسى ملح 
للإبقاء على ,عاتلات الطفل الواحد» 
وزتما تتضمن هذه البلاد أيضا بلادا أخرى 
آسيوية مثل اليابان وكوريا وتايلاند حيت 
«* غيها آى ضغوط من هذا التوع. 
كما أن عناك اتخفاضات متطرفة فى بلاد 
أخرى. وكمشل: على الرغم من سياسة 
الكنيسة الكاثوليكية المعادية لموائع 
الحملء إلا أن معدل الخصوبة فى 
البرازيل قد انخفض إلى النصف فى 
عشرين سثة؛ وهو الآن ‏ 7.وفى إيران 
أبدى :للالى الحاكمون فى قسعينيات 
القرن اتعشرين عداء صريحا لجدول 
عمال الأمم الت سد النمو 
السكاني. ومع ذلك فإن التساء هتاك 
اتخدن قرارهن بخياراتهن الخاصة:» 
وانخغض معدل الخصوية من 2,2 فى 
لخو( إلى 1,7 حاليا. 

على الرغم من اتخغفاض سعدل 
المواليد: إلا إن عدد كان أوروبا مازال 
يزيد. وسبب ذلك فى جزء منه هوأن 
أطفال «الاتغجارالسكانى. أصبحوا الان 
فى سن الحمل؛ والسيب أيضا هو الهجرة 
وتحسن المن المتوقع للحياة. آدت أوجه 
التقدم الطبى وإجراءات الصحة العامة 


إلى إطالة العمر المتوقع مع الامتلاء 
بالعافية فى كل اتحاء المالع قيما عدا 
أآشد اللأجزاء حرماتاء 

مائم تتدخل كارثة فى الأمر. فإنه 


يبدو ان من افحتم ان يستمر عدد سكان 
الحعايم 201 
وقتها إلى الثمانية بلايين. ينتج هذا 
اشرق ين فته ان و ار 
الحالى فى الدول النامية فيه انحراف 
احاد تجاه العمر الأصفر: وبالتاللى سوفا 
يستمر التزايد حتى ولو كان عند هذه 
الشعوب مستوى أقن من مستوى إحلال 
الأطفال هداان 


زليه 


الخصوبة ينيع مما يحدث من تسكين 


إلا إذا ادت أوجه 


التقدم الطبى إلى التعردٍزمن عمر الحياة 
المتوقع ليصل إلى انحد الذى يتسيا به 


الشمالية. حتى بدون أي 
مد أمد اتحياة. ريما ستكون هناد 1 
مستترة. خاصة فى الولايات ا متحد: 


انتيجة اليجرة من العالم 1[ 2 


الشامى: فيتأجل الاستقرار 


5 


وما يترئب عليه من هبوط فى السكان 
زإن كان سيحدت بأى حال) 

هذا اللقدير بالاستقراء يتأسس 
نرعات 


الأوروبية قلقة حقا بال 
السكان: فإن الحكومات ت 


ان تستحدث بسهولة إجراءا 
الخصوبة. وعلى العكس من ذتك فإن 
اتتشاراويشة داخل ,المدن الضخمة» يمكن 
آن يتسبب فى انخغاض كارثى فئ السكان 
من اكتوع الذى ظهر بالفعل فى أجِرّاء من 


تكنيكية فى رمو ات والطب 
فعه نفل جا يتهسورة التموسون 
النتكنولوجيا 

الوامكننا حقا إن نبقى آحياء فى 
القرن التالى دون انقلابات كارتية: ستكون 
أكثرنتيجة حميدة هى أن يصبح عدد 
سان العالم اقل من العدد الحالى (زاقل 
كثيرا من الدروة المتوقعة حوالى عام 


ل 


أحد الممخاطر اذ التى الايد أن تتضوئها 
هده التوقعات للمستقبل. والتى ريها 
يكون فيها نذير بغيرها؛ هو وباء الإيدز, 
الم ينتشر هذا الوباء قى السكان من 
البشر إلا غى ثما 
وهو لمي 


اذافى هذا |تيلد وحدد بلول عام ١1:؟‏ 
بما يقصضى على الكثيرين من مجصوعة 
الممر الأكثر إنجابا. وهذا يقال عن العمر 


روسيا؛ كما يتزايد سريعا إجمالى أعداد 
المصابين بالعدوى فى الصين والهتد» 
حي ريما سيحدث أن يزيد عدد الوفيات 
من الإيدزعن المستويات الأفريقية خلال 


عقد واحد. 


وكمثل: فإن بول 
الهجرات الكوكبية: وما يترتب عنيها من 


و. إيوالد يلاحظان 


إلى أن يتعرض كل فرد لجرائيم مرضية 
عن كل أتحاء العالم؛ ومع ذلك لم 
إلا وباء واحد مدمر: هو الإ يدز الناتج عن 

تقص المناهة. هناك فيروسات: 


ولكنها لا تبقى مستمرة للزمن الكافى لأن 
تحدث وباء ينفلت متطلهًا خارج 
السيطرة. إلا أن تقدير إيوائد المتضائل 
نوعا قد ترك جاتبا احتمال الخطر من 
بعض وياء يقدح زناده خطأ بيولوجى أو 
إرعابى ييرتوجى وليس عن طريق جراثيم 


مناخ كوكب الأرض ير الثابت 


اتالمناخية مثلما يتميز بانقرا لض 
الأتواع. ولكن معدل هذه التفيرات حدث 
اله مثل ما حدث لمعدل الانقراض؛ فرادت 


بواسطة تصرفات 
يتعرض مناخ لتفيرات طييعية يكل 
القاييس الرّمنية: ابتداء من عقود 


السنين ووصولا إلى مثات الملايين مثها. 
بل وحدث حتى فى نطاق عهود التاريخ 
المسجل أن تفيرالمناخ الإقليمى تغيرا 
المناخ فى شمال أوروبا أدفا 
فكان مهناك مستهمرات 
اجرينلات ت كانت 
رعى على الأرض انتى تغطيهاً 
الأن الشلوج: كما أزدهرت الكروم فى 
إتجلترا .على آنه حدثت أيضا فترات باردة 
طوينة. ويبدو أن الغترة الدافئة قد اتتهت 
بحلول القرن الخامس عشر. ليعقبها 
«عصر جليدى صغفيرء استمر حتى نهاية 
القرن الشامن عشر. وهناك سجلات 
منتظمة عن وجود ثنج فوق نهر التيعر 
فى اوقات كثيرة من هذه الغترة كان يبلغ 


من سمكه أن النيران كانت تؤقّد من شوقه؛ 
وزاد تقدم المثنجاتا “فى جبال الألب. ثعل 
هذا «العصنر الجليدى العبضير ره يطرح 


خلافيا ز زمنا متواضلا وَمَؤ: .مل يسكن 


ألفترة الباردة كان سلوكها فيه شذوذ هبن 
خدثت فى النصف الثانى من اتقرن 
السابع عشرواول سنين القرن الثامن 
عشر فترة غامضة من مدبعين سنة: تعرقف 
الآن بانها فترة! تحد الآدنى اموندره وذلك 
على اسم العالم موتدر الذى لأحظها لأول 
هرة: وقد خلت هذه الفترة تقريبا من أى 
بقع شمسية. يحدث هادة أن النشاط على 
سطح الشمس المصضطرب - الوهج 
الشمسى والبقع الشمسية وما إلى ذلك 
- يرتفع إلى ذروته ثم ينخفض ثانية. 
مكررا هذه الدورة على تحو غير ثابت 
نوعا: ولكنها تحدث تقريبا كل أحد عر 
أواثنى عشر عاما. هناك مزاعم بأن عذه 
الدورة تؤثر فى المناخ: وهى مزاعم يرجع 
تاريخها وراء إلى آكثر من ماقتى عام 
ولكنها مازالت خلاقية. (مما يزعم أيضا 
أن الدورة الاقتصادية : تتسع مسارء 
النشاط الشمسى). هناك كذ لك مرّاهم 
بأن علول دورة بعينها - سواء كانت أقرب 
إلى أحد عشرأواثنى عثر ماما - يؤثر 
فى متوسط درجة الحرارة. 

ما من أحد يفهم حقا الحطريقة التى 
يمكن/ن تؤثر بهاالبقع الشمسية 
والتشاط الوهجي [أو غيابهما) فى التاخ 
تآثيرا بيصل إلى هذ! اتحد. هناك ريط بين 
بقع الشمس ويين السلوك المفناطيسي 
للشمس:ويينها وبين الوهج الشمسى 
الذى يولد جسيمات سريعة الحركة تضرب 
كوكب الأرض. على أن هذه الجسيمات 


ها تحمل فحسب جزءا ضئيلا من 
طاقة الشمس: وتكننا ينبفى أن نكون 


من الواضح 


أن العالم 


لسن يتمكن مسن الاسستمرار 


فى ! 


عاشة كل سكانه بالأسلوب الحالى للطبقة 


الملتوسطة مت الأوروينييّن 
والأمريكيين الشماليين 


متقتحى الدذمن بشأن احتعال وجود بعض 
«مكبرء فى طبقات الجو العليا قد يجحل 
هذه الجسيمات قادرة على ان تقدح زناد 
تغيرات مهمة فى الغطاء السحابي. كثيرا 
ما ضيط العلماء فى الماضى وعم يرفضون 
أدلة تقع تحت أيصارهم مباشرة لأنهم لم 
يستطيعوا وقتها التفكير فى طريقة 
تشرحها. (أحد الأمثلة المذهلة لذلك هو 
الانجراف القارى. وكما يبدو فإن خط 
ساحل أورويا وأشريقيا يتلاءمان مع خط 
ساحل الأمريكتين:؛ مثلما نتلاءم اجزاء 
العباة ؛الصور المتشابكة«/5810 ل .وكآن هذه 
الكتل من الأرض كانت متصذة معا ذات 
يوم ثم اتجرفت متفصلة. لم يكن هناك 
أحد حتى ستيئيات القرن العشرين يفهم 
كيف يمكن للقارات أن تتحركء وكان شناك 
بعض علماء لفيزياء الجفراقية المرموقين 
*من ينكرون الأدلة التى يرونها بأعينهم 
بدلا من أن يوافغوا على أن تحرك القارات 
قد يكون تاتجا عن بعض ميكانيزم لم يكن 
الديهم الفطنة الكاغية للع كير ظيه) 
هناك تأثيرات بيئية أخرى على المناخ. 
مثل التحنجرات البركانية الكبرى. حدث فى 
تفجر تبركان تامبور! بإتدوئيسيا 
قذف ما يقرب من ماثة كيلومتر مكعب من 
الغبارفى الستراتوسفير. ومعها غازات 
اتحدت بيخار ماء فكونت ايروسولات من 
قطرات حمض الكبريتيك. حل بعدها 
طقس بارد برودا استئنائيا فى السنة 
التالية فى أوروبا وكذلك فى نيوانجلئد: 
وآدىقى 185 إلى ما سمى «سنةيلا 
يغه (كتبت مارى شيلى روايتها 
الفانتازية ؛لكثيبة دقرائ 2 


تلك اد كه اللأمؤسمت حيث كانتا فج 


على شاطئ بحيرة جنيغا). 

أحد التفيرات الجوية الى أحدثها 
الإنسان: ولم يكن هناك مطلقا أى تتبؤ 
بها هو ظهور ثقب الأوزون فوق قارة 
القطب الجنوبس: والذئ سيبته 
التفاعلات الكيميائية لمواد الكلوروقلورو 
كاريون([كفك) فى طبقة االستراتوسغير 
وادت إلئ استتزاف طبعة الأوزون. تم 
الاتضاق دوليا على أن نتخلص: على 
مراحل من المواد المتهمة (ك:ف ك)؛ التى 
تستخدم فى معلبات الايروسول؛ وكمادة 
مبردة هى التلاجات المنزلية: وقد أدى هذا 
الاتفاق إلى أن خقاف من المشكلة: الخد 
ذهب الأوزون ان هئ الامتلاء ثانية إلا 
أننا كنا باتفعل مَحَطَوطَين بأن هته 
المشكلة تم علاجها بسهؤلة بالغة. بول 
كروتزين هؤ: أجد الكَيميائِيين الن, 
إشرخوا الظريقة التئتخدث بهاباتفمل 


النذد الزابع والثبسئون 


مواد.(لد ف ك) مغعولها فى طبتة الجو 
العليا: وقد أوضح أن ما حدت قى 
ات القرن العشرين من اتخاذ مادة 
ة اساسها الكلورين كان بمثابة 
أمر عارض تكنولوجيا وحدث كيميائى 

طريف. توكنا استخدمنا اليرومين بدلا 
من ذلك؛ لكائت التأثيرات على الجو أكثر 
عنقا وأطول ب 


احترار(السوية) 

ينتج الاحترار الكوكبى عما يسمى 
.ظاحرة بيت النباتات؛ وهو فى تباين مع 
استنزاف الأوزون يعد مشكلة بيئية ليس 
لها علاج سريع. تجدث هذه الظاهرة لأن 
؛الجو فيه شغافية لما يأتيه من ضوء 
الشمس أكشر من شفافيته,للاشمة 
الحرارية ٠‏ تحت الحمراء التى تبتيا 
الأرض؛ وبالتالى هإن الحرارة تنجيس بما 
يشبه ما يحدث فى بيت النباتات الزجاجى. 
ثائي اكسيد الكريون هو احد «غازات بيت 
انه التى تحيس الحرارة ( وكذلك 
غغازات أخرى كبخارالماء والميثان) اصبح 
مستوى ثانى أكسيد الكريون أعلى فعلا 
يخمسين في المائة عن مستواه قبل 
الصناعة؛ وذلك بسبب تزايذ استهلاك 
الوقود الاحشورى. هناك اتفاق فى الرأى 
على أن هذا التراكم سيجعل العالم فى 
القرن المحادى والمثيرين أدفأ مما سيكون 
عليه بقير ذلك. وإ لم يكن من الواضح 
بالضيط حتى الآن مقدار زنادة الدفه. 
ومن المرجح أن يكون الارتضاعغ النسيى فى 
الحرارة ما بين درجتين إلى خمس حرجات. 
ممن سيغامرون 
ب أكثر: يحن زالكثيرون 
من أن هناك سيثاريوهات هى حتى أكثر 
تطرفا ولا يمكن استبعادها. وحتى لو كان 
الارتفاع بدرجتين لا قير وهذا تقدير 
متحقظ جداء قإنه يمكن عبندها وقوع 
أنتائج محلية خطيرة (مثل المزيد من 
العواصف وفير ذلك من ظواهر جوية 
متطرفة]. ١‏ 

لا يوجد فى مناغ الأرضن الحالض ما 
يعد وضعا مثاليا وإنه1 الأمْر بيساطة آنه 
وضع'قد تكيقت ممه الحضارة البنشرية 


عببرالشرون؛ كما ت مع لحيوانات 
والئياثات [النباتات الطبيعية وأتزراعية 
معا) التتى 


السب ب قى أن الاخترار الكوكب 
يمكن أن يكون فيه تهديد بإحدا 


من التغيرات التى حدثتظِبِيميا فى 
التاريخ الماضئ: معدل أسرع بن ١‏ 


الندد انزايسع والستنعون -توظهبنرة: 


معه السكان من اليشر: وآنماط استخدام 
الأرصء والنباتات الطبيعية. قد 
الاحاترار الكوكبى إلى إحداث ارتفاع فى 
مستوى البحر. وزيادة فى الجو المتطرف 
فى شدته: وانتشارالأمراض التى يولدها 
البعوض إلى خطوط عرش أعلى آما 


الجانب المشرق فى الأمرز من منظورتا 
البشرى) فهو أن المناخ فى كتدا وسيبريا 
سيصير أكثر اعتدالا . 


عندما يحدت احترار كوكبى مطرد 
يجرى معدله حسب «أفضل التخمينات 
تحفظاء فإنه سيؤدى إلى فرض تكانيف 
الازمة للتكيفات الزراصية. وترة 
النمناطق البحرية ولأرجاء أخرى: وسوف 
يفاقم من الجفاف في بعض المناطق. ولا 
ريب أن الأمر يستحق أن تنفن الحكومات 
اإجراءات منسمقة للإقلال من الاحترار 
الكوكبى. على أتنا سنكون مبالغين لو 
اعتبرنا أن ارتضاع الحرارة بدرجتين أو 
تلاث هو في حد ذاته كارثة, 


وإفقار تدول كثيرة. كثيرا ما 
المجاعات داخل [حدى اليلاه تتيجة سوم 
توزيع الثروة وليس ذتيجة نقص عام فى 


الاريب أن الإبطاء الواضح فى النمو 
#لسكانى يعد ثبأ طيبا بالتسية 
السيتاريوهات الاحترار: 
الأفراد يعنى الإقلال من بث الحرارة. إلا 
أن هناك فى المنظومات الجوية والمحيطية 
قوة قصور ذاتى يبلغ من شدتها أنه مهما 
كان ما سيحدثه فمن المرجح فيما يبدو 
أن متوسط الحرارة سيرتفع فى 
بدرجتين على الآقل. من الواضح أن أى 
توقمات لزمن يتجاوز ذلك ستعتمد على 
ما يكون عنيه كبز عدد السكان: وعلى 


ن وعملهم. بل 
د م المآل على 
للدي لط لطويل سيعت عه على ما إذ كان 


ال لكر جر ورن لو سيرع وف ِ 


هسم الببشروق 
ولكن ذلك لن يكون لنقس فى البترول» 
اتماما مثلما اتتهى العصر الحجري: ولم 
يكن ذنك لتنقحر فى الحسجمره. إلا ان 
معذلم الخيراء يعتقدون أن الحدود العليا 
التى تفرضها الحكومة كسقف لبث ثانئى 
أكسيد الكريون هى حدود جديرة بان 
تفرض: ليس فحسب لنأثيرها المياشر: 
وإتما أيضا كحافز لانشاء موارد طاقة 
متجددة أكثر كفاءة. 


سوا انحا الات 


جرى فى القرن العشرين مسواقف 
أيديولوجية فى العلاقات بين الشرق 
والغرب الى حشز للمواجهات النوو 


على ان هذه المواقف بالتسبة للكتلة 
الكيرى من سكان العألم هى مجرد نوع 
من إلهاء غيرذى موضوع ليصرف الانظار 
عن المشاكل المباشرة لنفقر والمخاطر 
البيئية. هناك مصسطاح قديم عتبق عما 
يوجد من «تهديدات يلا أعداء+ يصشعها 
الإنسان للعحيط الحيوى والمحيطات 


التلوث: وفقدان التنوع الحيوى. والاحترار 
الكوكبى. الخ - كلها تخيرات غير مسبوقة 
فى سرعتها. 

ستكوز مشاكل التحلل البيثى أكثر 


فالغ تتد خل كارئثة 
فيس الأصر فإنتهييدوان 
من اللحتم أن يستمرعدهد سكان العالم 
7ف التزايد حتى :1١6١‏ ليصل وقتها 
إتى الثمانية بسلايين 


الوقود لهذه الصراعات بسبب التمو 

السكائئ المستمر. وبالإضافة: فإن هذا 

الصسراع يمكن أن يتفاقم؛ وربما على نحو 

كارثى؛ بسبب التكديكات المدصرة التى 
فعاية 


آما التفاعل بين الجو والمحيطات فهو 
ن فيه اننا 


أمريبلغ من تعقده وعدم!ل 


من احتمال خطرفى إحدى المشاكل التى 
تحوى ما هو أعنف كثيرا مما يحويه 
أفضل تضعين عن معدل الاحترار 
الكوكيى. هناك إمكان لأن يكون ارتضاع 
الحرارة فى ٠٠٠١‏ بما يتجاوز حتى 
الخمس درجات. بل وأسوأ من ذلك 1 
درجة الحرارة لن يكون مجرد تفير بنسبة 
مباشرة ! أو «خطية.) مع الارتفاع فى 
تركبز تاتى اكسيد الكريون. وانما سنجد 
أنه عند الوصول إلى مستوى عتبة عميلة, 
يمكن أن يحدث:تقلب: مفاجن لى 
نمل جديد من الرياح ودورة الملحيط, 
يشكل «تيار اتخليج » جزءا من نمطا 


اننساب اليا الدافئة للشمال الشرقر تجاه 
أوروبا قرب السطح وتعود بعد تبريدها 
إلى أعماق أشد غورا. يؤدى ذوبان ثلوج 
جربتلا إلى إطلاق حجم مائل من المياد 
الحذبة الت 
وتجعله قابلا الكطفو بحيث لا يفوص 
حتى بعد آن يبرد. وبالتالى فإن هذا 
الحقن نلساء العذبة يستطيع أن يخمد 
تمط الدورة #الحرارية الهالو 
(المحكومة بملوحة المحيعل وحرارته ) وه 
دورة حاسمة للحفاظ على المناخ المعتدل 
الشمال أوروبا. نو حدث أن قطع :تيار 
الخليج أو اتمكس؛ سيكون ممكنا أن 
تنعمر بريطاتيا والبلاد المجاورة فى غصول 
شتاء تقرب من الشتاء القطبى. مثل 
فصول الشتاء التى تسود حانيا عند 
خطوط العرض المماثلة فى كندا 


لتى تمتْج بذكاء المالح, لتخقشه 


وبنييريا. 
تحن نعرف أن تغيرات من هذا التوع 
قد حدثت فى الماضى لأن 8 


قضيان قنب الثلج التى 
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تحصل عليها بالحفر بمثقاب (بريمة) 
خلال صفحات الثلج فى جرينلاند وقارة 
القطب الجنوبى تمدنا ينوع من مسجل 
حشرى لدرجات الحرارة: شفى كل سنة 
ايتجمد تلج جديد عند القمة ويضفط 
الأسفل الطبقات الأقدم. وديدو أنه حدث 
قى مرات كثيرة خلال المأئة ألف سنة 
الماضية فترات ابتراد عنيفة خلال عقود 
نين أو إقل. والواقع ان المناخ قد 
أصيح مستقرا على نحو غير معتاد خلال 
الثمانية الاف سنة الماضية. أما ما يشير 
القلق فهو أن الاحترار الكوكبى الذى 
يحدته الإتسان قد يجعل «التقلبء» 
التالى أكير عنغا إلى حد كبير. 
الوحدت:تقلب: لتيار الخليج سيكون 
فى ذلك كارثة تغرب أورويا: حتى ولوامكن 
أن يكون له مايوازيه من :جاتب منيد ؛ فى 
مكان آخر. هناك سيناريو آخر (وإن كان 
باعتراف الجميع من غير المرجح) وهو ما 
000 


ستن الكون 


محمد الغزالى 


من اك 


نلا تضيطها سئن: وخيرات 


الأرض تحت أقدامهم لا يستغلها عقل مكتشف أو جهد 


1 ططموح.أما الأوضاع الاقتصادية والسياسية. فإن تعائيم 
الإسلام فى الحكم والمال لا تكاد تعرف. 


ومن بضعة قرون وأجهزة الدعوة الإسلامية معطلة. 


0 


هلا منهج يوضع. ولا متأب 

فلما ذهبت طوائف من العمال الذين يلتمسون الرزق. 
أو الطلاب الذين ينشدون العلم إلى أوروبا وأمريكا. وجدوا 
عانًا آخر موارًا بالسعى والقدرة والذكاء. دونه بمراحل ما 
خلفوا وراءهم من جماهير خاملة وسلطات تائهة. 

ماذا يقول هؤلاء وأولثك عن الإسلامة أو ماذا يعرفه 
الناس عن الإسلام الحق حين يتأملون أحوالهم وأعمالهم؟ 

لا طريق لأن يعرف الأجائب الإسلام إلا عن تأمل فى 
تطبيقنا له! أو عن تفهم لحديثنا عنه: فإذا كانت تطبيقاتنا 
ن أخطاء شنيعة. فكيف 


تطدق بدورها المزيد من غازات بيت 
النباتات. سيلزم أن تكون الأرض بالفعل 
]| أسخن بما له قدره مما تكون عليه فى 
الواقع حتى تصبح معرضة لأى احتمال 
بخطرمن تيخرمنفئت للمياه من 
المحيطات (حيث إن بخارالماء هواحد 
غازات بيت النياتات). ولكننا لا نستطيع 
أن نفستبعد هكذا بحرم أن يحدث الفلات 
يسبب انطلاق كميات هائلة من الميثان 


ْ 
0 
ا 
1 
ا 
0 
ا 
0 


رديئة منفرة. وكانت كلماتنا تتض 

مثلاً لفاعنية ثانى أكسيد الكريون). سيكون 
فى أثقللات كهذا كارثة كوكبية. 
يع أن تكون وأثقين تقة 


5 وكاذا يدخل الناس فيهة 


إن إسراثيل طرد 
له شائبة إدارية لا تمس النزاهة الخلقية. فماذا نقول نحن 
عمن الحكم الإسدلامى الذى يتولاه الصعاليك حيئًا من الدهر 


يفهم هذا الدير 


رئيس وزراء رأت فى تصرف مالى 


:. يطمثن. إلا أن وجود احتمال صغير لآن 
يحدث ثشىء ما يكون حقا كارثيا لهو أمر 
أكثر إقلاقا من وجود 'حتمال أكبر لوقوع 
أحداث أقل تطرفا. لا يمكن ولا لأقصى 
:| ما يكون تصوره من عنف فى اللتحولات 
|| المناخية أن يؤدى مباشرة لتدمير البشرية 
كنها: إلا أنه يمكن للأسوا من هذه 
التخولاتب: عندما يكون مصحويا 
٠|‏ بتغييرات إلى أنماط من الطقس تذهب 
إلى مدى بعد كثيرا فى تغيرها وتطرقها: 
دؤدى إلى سلب عقود من السنين من 
التقدح الاقتضادى والاجتماعى. 

حتئ لو كان هناك ؛جتمال من واحد 
ققط فى المأثة يان تؤدى تغيرات الجوالتى 
ايحدتها الإتسان إلى قدح الرّتاد لتحول 
متطرف ومفاجِئ فى المتاخ - وهذا آمنن 


فيخرجون وخزائنهم مثقلة؟ من حوسب منهم؟ ومن جرد 


من مال الحرامة 


يحتاج من مالم الأرصاد الجوية إلى أن 
يكون حقا واثضا جدا حتى يرتب على 
احتمالات قليلة هكذا - حتى نو كان الأمر 
كذلك فإن هذا توقع مزعج بالقدر الكافى 
راتخاذ إجراءات وقاتية أكتر عنضا 
ح بالفعل فى اتفاقية كيوتو [التى 
تتطلب من البلاد الصناعية الإقلال مما 
ينبعث منها من ثائى أكسيد. الكريون 
التصبح مستوياته فى ١١1!‏ ممائلة 
لمستوياته فى 1450). سيكون تهديد مثل 
هذا أكبر بمائة مثل من احتمال خطر 
الخط القاعدى للكوارث ١‏ التى 
تتمرض لها الأرض؛: بصرف النظر عن 
التصرفات البشرية: كما فى الأصطدام 
بالكويكبات والأحداث البركانية القصوى. 
أنهى هذا البحث بالاستتهاد بتفييم 
متزن من الأعير تشارلز أمير ويلز: الذي 
نقئرا ما يستشهد السلماء باراكد فى 
موافقة عمليها:ويقول الأميران 
«التهديدات الاستراتيجية التى تفرضها 
البيئة الكوكبية ومشاكل التنمية تعد من 
بين التحديات الى تواجه أمننا أكثرها 
تعقدا وتشابعا وأكثرها إمكانا للتدسير. 
العلماء... لا يفهمون فهما كاملا النتائج 
التى تترتب على تهجعنا بأوجه متعددة 
عنى النسيج المتشابك للجو؛ والمياه, 
والأرض, والحياة بكل ما فيها مز تنوع 
بيوتوجى. من الممكن أن يثبت فى النهاية 
أن الأمور ستكون أسوأ مما يوجد حاليا 
كأفضل تخمين حلمى. تأسست السياسة 
لزمن طويل فى الشئون الحربيية على 
القول الماثور بأننا ينبفى أن نكون 
مستعدين لأسوأ حال. اذا ينيغى ان يكون 
عن ذلك عندما يكون 
الأمن الذئ تتناوته هو امن هذا الكوكب 
ومستقبلنا على المدى الطوييل .له 


لأن 


الأمرجد 


(أ) العص رالكمبرى: الدور الأول من حقّب اتحياة 
القديمة أو الباليوزى: ويرجع الاسم إلى كلمة 
كميريا ؤهى اسم قديم أقاطعة ويَلز بانجدترا 
حيث اكتشقت صخوره لأول مرة. وأهم حفرياته 
هى ثلاثيات الغسوص (التريلوبيت) قد انتهى 
© غليون نسلة. (المترجنم) 

إف 1991 مختصر الكيلمات 
الانجليزية انتى تعنئ الصندوق المالمى لنطبيعة . 


عرض فيروسى فى أفردقي] يسيب 
حمي وثريفا. وسوتا سريها يمعدلات عالية. 
(المترجم) 

(1) اللتلجة تجمع جليدى غظيم غير ثابت قد 
يترد فى مجَار تشب الأنهان. (الترتجم) 

ا() كؤرد ييرون هذ --3434) شاعر روهن تسق 
إنجليزى (الترجم] م 


العدد الرايع والتسعون #توقميتكر7 51 .م 


خيونتا اتتى لا تصهل 
ذهمى شويدى 
إلقا 


دار ال وق خدء 


7 صقحة 


مقالات فى السياسة والتياسة: 
هذا هو العنوان التالى لككتاب؛ ثمة 
عور يالقضب قى العتواتين معاء 
يكمنه ما جاء فى المقدمة 1 
إلى تلك الأزمة التئ يعائيها كل 
صاحب فكر مغاير وقلم حر: فى نظام 
سياسى يصر على أن تبقى المعادئة 
على هذا النحو: .قوتوا ما شنتم 
وستفعل ما بدا لتاء. 
حريات التعبير فى 
الصياح . حتى لا تقول التباح تأدب - 
لكن بالإمكان الانتياد إلى خطورة 
استعرار الوضع على هذا التحوء 
فالغضب اللكبوت . وهو هائل وله 


واحدة لا تتجاوز 


مدو فى أى لحظة. 

المقالات التى يتضغنها الكتاب 
سبق لشرها فى صحيفتى الآهرام 
(الثلاثاء) والوقد (الجصعة)» وقد 
انظمت فى ثلاثة فصول: 

بيئ الأوعام والحقائق: خائثفون لا 
أقوياء: خيولنا التى لا تتصهل: وسى 
تقطى مساحة هائلة فن الأحداث 
والأشجان المحلية والدولية 
والإقنيمية؛ فى السياسة والاقتصاد 
والثقافة والسأن العام؛ دون أن يغفل 
آن المتشفل الجاد بالسشأن العام عو اكثر 
التاس تمرية فى هذا الوطن: كما يؤكد 
فئ مقاله المعتون دغرناء المحروسبة. 
والدى يتحدث فيه عن آحد رجال 
الأعمال الكبار الذين رشحوا على 
قائمة الحزب الحاكم فى محافظة 
الجِيرة وسخرت ته كل مؤسسات 
المحافظة يما فيها جامعة لعامرة 
اكمتابر تلدعاية. 


اللمتجافظة تمتد حنتى ١؟ءاء‏ يل 
وشكل لجانًا ضمت أساتدة جامعيين 


وتحخدت اللرشح عن وغود باهرة 
إلى“خد أنه وضع خطة مستقبلية ] 


تشير 


أى أنه يختصر 


ميرراته. يمكن أن يتحول إلى اتفجار | 


:' للمشاركة فى النهضية المرتقبة:وما ان | 


العدد الزابيع والتشدرن توفمب :2م 


انتهت الانتخابات ووصل المرشح إتى 
مجنس الشعب حتي انفض المولد. 
وتوارت اللجنئة, وانتكست خطة 
النهضة 

وتحت عنوان «لاذا يطاتب 
الجوهرى وحده بالاستقالة؟ يعلق 
اللؤتف على مطالبة النقاد وجماهير 
الكرةم ب الوطتى 
بالاستقائة عقب هزيمته فى إحدى 
المباريات بالجزائر قائلاً: إن الذى فشل 
فيه الجوهرى أهون بكثير مما فشل 
فيه آخرون جائمون على أتفاس هذا 
اليلد منك سنين طال بعضرها باكثر مما 
دنبغى: فلا مشارنة بيئ الذى خاب قيه, 
وبين الخيبة التى حلت بمصر فى إدارة 
اقتصادها: وما شيل عن الاقتصاد 
يتنسحب يذات القدر على مجالاتش 
الصناحة والزراعة والإسكان والتعليم.. 
لخ 
ويتعجب فى مقال آخر عنوائه ‏ كى 
ام العرس الديمقراطى حهاء ممن 
تصيوا أنفسهم وكلاء عن الشعب 
المصرى زاعمين أنه لم يستعد يعد لنيل 
حقوقه الديمقراطية الكاملة وكأنه 
وب رؤمانيا وتوكرانيا 
إلى أن سن يرددون 
هذا الكلام إنما يستهدفون إطالة عمر 


رب ال 


ريا 


الأوضاع غير الديمقراطية وحماية 
الاستيداد واستمراره 

ولا يعيب الشان الإقليمى 
واتدولى: خصوصًا على صعيد 
الصراع العربئ الإسرائيلى والنقوة 
الأمريكى الكاسح فى المنطقة, قفى 

قَال عنوانه .رسالة الى 
المصرية؛ يعلق على ما كتبه الصحفىٍ 
الأمريكى توماس قريدمان متسائلاً 
عن دور مصر الفائب عبر تحليله 
لتوازنات القوى الإقكيمية فى 


اللنطقة. وإذ يؤكد هويدى على كتير | 


مما استنتجه فريدمان قإنه يحدر من 
أن انسداد القنوات الموصلة للحقيقة: 
والبون الشاسع بين ما يجرى فى 
الشارع وما يجرى فى كوالي 

السلطة لا يعطى آملا قى الإصلاح: 
وفى القاتة التى ياخن الكتاب منوائها 
«خيولنا التى لا تصهلء» يعدد عديد! 


مئ الإهاتاتالتى توجه لتصرب 


والمسلمين فى غير موضع من العالم | 


على أبيدى الأمريكان والصهاينة فى 
أشغانستان وفقلسطين وغيرها؛: ويطر 
السؤال الكبير: آين.الشارع العريس؛ ما 
الى أصانه لينتؤن: هذه النهاية 


تهتم:وجهات تظرء بتعريف قرائها بجديد المكنبة العربية والعالمية: وتضكر الناقرب 
والمؤلفين الذين يساعدونها في 


الدساتير ومشروعات الدساتير 


اختلاف توجهاتها من ناحية: وبين 
السلطة السياسية من ناحية ثائية. 
والإصلاح الدستورى جرّء أصيل من 
الحديث الدائر عن الإصلاح: لكن 
كثيرين من خضم الحديث عن 
الإصلاح الدستورى: يغيب عنهم أن 
مصر عرقت أنواعا عدة من الدساتير 
طوال تاريخها النيابى الذى بدأ فى 
مرحلة مبكرة من تاريخها الحديثه 
قياس بدول عديدة فى المنطعة؛ ويعود 
ذلك إلى ما قيل 14٠‏ عام . 

المؤلف يقدم فى اثتى 
رمد تاريخيا للدساء 
مصر ونصوصها والمعارك التى أثيرت 
حولهاء وكذلك التعديلات التى جرت | 
فيها وماهيتها ودلالتهاء بادا بدستور 
+141 التى كان نتيجة مياشرة لثورة 
المصربين فى ١1914‏ كم دستور .+19 
الذى مثل اثقلاباً قى عهد إسماميل 
صدقى على دستور 1976: ثم ما عرفا | 
بالإعلاناتالدستوريةالتسى 
معت حدثئةت 


ها كورة يوليو 1565 وه 
أريعة: وقى الفصل الرابع يشير إلى 
شروع دستور 1504 وتصنوصه: وفى 
الخامس دستور <156: ثم دستور 1444 
وكسوصية فى عاص السنا هر 
ويستعرض فى القصل السابع الإعلان | 
الدستورى بش 


أن ؛لتنظيم السياسى 
لسلطات الدولة اتعليا والصادر فى 
سيتمبر 1475 ثم يعرض لدستور ! 
454 والإعلان الدستورى فى 1954 


ين والكتاب 


نى ذللف. وتدعو قراءها لارسال مراجماتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. قن 


ويخصص الفصا التاسع للحديث عن 


الصادر في الول 


الدسكور الحالى 
وإهم التعديلات التى ل وي 
التعديل الدستورى فى مايق م15 ثم 
تعديل المادة 5 من الدستور فى مايو 
55ظ 1 


ويستعرض فى النصول الت 
(من العاشر حتى الثانى عترع 
نحن اقترسك 
منظلمات ولجان شعيية وأحزاب بهدق 
الإصلاح الدستورى. ورؤى هذ 
الأحرّاب فى التعديلات الشضروري 
الجعل الدستورأكثر ملاءمة لواقعنا 
السياسئ والحزبى 


مشروعات الدساتيرا 


غى خمسة أبواب وأكثر من عشرة 
فصول. بناقتر الؤلف موضوعه. بادا 
ابالكتايات السابقة عن علوم الأرض 
غى الحضارة الإسلامية. من البعثة 
المحمدية إلى مطلع النهضة 


الحديثة: حيث يشير إلى عشرات 
المراجع الإسلامية التى أشار إنى 
بحضها اللستشرة 


عنوان «أزهار الأفكار فى جوامر 
الأحجار:. عشرات المراجع يذكرها 


المؤلف فى هد! الباب وكلها لمؤتفين 
عاشوا؛ غى هذه اتفحرة: بعد ذلك 
يتحدث المؤلف من علوم الأرض كما 


١ 


نعرقها اليوم ثم الأرض فى الحضارات + 
القد ٠‏ الملصربة وال 


14 رمارية واليابل 5 رالا فيه 
والعراقي 3 
والهتدية وغيرها. كم يصل إلى علوم 
الأرض فى الحضارة الإسلامية. وكيف 


و01 


0 
القرآن اتكريع على التفكير العلمى 
فى الكون وشى الأرض. ٠‏ ويشير إلى أن 
المسلمين كانوا مشغوئين طوال البعثة 
المحمدية بالعلوم الدينية وبتت 
ارسالة الإسلام. إلا آنهم سرعان ما 
توجهوا إلى العلوم الكوتية والإتساتي: 
:] التى بداوا فى الأخن يأسبابها متث 
القرن ان رى. وقد ( 
الاهتمام بهذه المعارف يتزايل حتى 
آسس الخليفة ا مآمون بيت الحكمة 


أني الخ 


فى بغداد هام ١7كم:‏ وجعل له 


كل ما وصل إلى أيدى امسلمين من 
تراث الأمم السايةة إلى اللغة العربية: 


وقد استمرن حركة الترجمة تلكا | 
حتى منتصف القرن الثالث الهجرى . 
ويشير المؤلف فى قصل تال إلى 
الدورالمهم اتذى لعبه العلماء الستمون 
فى تطور علوم الأرض. فيشير (تى 


المعاجم الجفراقية ومنها :معجم ما 


استعجمء لأبى عبيد اليكرى وبسعجم 
البلدان. لباقوت الحموى: وكنابات ابن 
اخرداذبة واليعتوبى وال صطخرى وابن 
حوقل واللقدسي والتى تناولت البلدان 
والمدن ا تعمورة: بالإضافة إلى 
كشيرة تناولت بعض مظاهر سطح 
الأرض مثل كتابات الكتدى وابن سينا 
والبيروتى وإخوان الصفا والكرخى: 
ويعرض المؤتف لكثير مئ هذه الأثار 
تفصيلاً قى فصول الكتاب التالية. 


1 


0 


أمريكا إلى أيين5 


الاقتراض الأساسى الذى يموقه 
المؤلف متك البدابية ويدلل عليه طوال 
صفحات الكتاب هو أن إسراثيل | 


1 


كه 


مسيطرة 


اما على اسريكا: وهو 


عن شارون قوله لبيريزفى 501 لا 


قى حول ضفوط أمريكية على 
إسرائيل. قنحنء الشعب اليهودى: 
تسيطر على أمريكا. والأمريكيون 
يعرفون ذلك. 


الكنه يؤكد أَيصَنًا على أن ما حدث 
اليوم فى أمريكا حدث من قيل فى ظل 


كاقة الرناسات سواء كانت جمهورية أو 
ديمقراطية:؛ فالأصل فى الحكم 
الأمريكى هو سيطرة كبار الأغنياء على 


كل شىء: والاختلاف بين ما يحدث 
نا هو اختلاف 
فى الدرجة وليس فى النوع. 
قصول الكتاب اتخمسة تسعى إلى 
تآكيد هذه الشرضية. وهو يتساءل فى 
الختام عما إذا كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية حرة قئ ؛تخاذ القرارات التى 
مالحها ومصائح شعبهاء 
ويجيب: الشرط اللازم لذلك هوآن 
تخرج الولايات المتحدة من ذلك الضخ 
المحكم الذي تصبته الصهيوتية 
العائية من خلال خطتها الكبرى. 
ويشير إلى أن إسرائيل هى الحليض 
الخطأ لأمريعا. ويضمها إلى ثلاثة 
أخطاء تميز الحكم الأمريكى اليوم 
وترسم وجه أمريكا: الديمقراطية 
الخطأ والقوة الحطأ والطاقة الخظأً. 


اليوم وما كان يحدث دا 


مم 


نقد الحدائة 
احامد أبو أحمد 


القاهرة: المؤلف 50:3 , 


ريما يتجاوز محتوى هذا اتكتاب 
عنوائه. فهو لا يتوقف فحسب عند تقد 
الحداثة: وإنما يتخطاعا إلى نقد 
اتواقع التشافى العربى: ا مصرى على 
وجه الخصوص. وهو بيدا بنقد كمال 
آبوديب. صاحب «جدلية الخسقاء 
والتجلى. ودالرؤى المقنعة, والنى 
إدعى أن عمله فى تلوير المتهج 
البئيوى كان يسير جنب إلى جنب مع 
جهود وولان بارت وتودورف وسواهها 
من نقاد الحداثة الآوروبيين: غيما 
نثسرت آعمال بارت لأول مرة فى أواسط 
الخمسيتيات وقشرت أعمال أبو ديب 
فى النصف الثاتى مسن السبعينيات. 
ع إيمان 


ويكشفق المؤلف صن ترُعرع 


أبو ديب بالبنيوية التى كان يؤمن بها 


إيمانًا مطنقًا مع ظهور اتجاهات ما | 


بعد البتيوية؛ مشل التمكيكية 


والتداولية ونظرية التلقى وتحليل ! 


الخطاب وغيرها؛ كما يكشف عن 
حكم الادطاء لدف مدهي راي ديت 
إلى نشل تحدييل تيفى شتراوس 
للأسطورة فى مجال التعر, وخاصة 
الشعر الجاهلي: ثم ما قعله محمد 


خطايى حين سار على النهج ذاته دون ! 
عيى هذه | 
الطريخة فى اتتعامل مع الواشد من | 


نمخيص؛ ويعيس المؤلذ 


النظريات اتذ تمثنها دون 


تمحيص وتحليقها فى واقع صغايرء 


ويتساءل: ماذا لا ننقل هده المعارف ؛ 
أولاً إلى القارئ العربى فى لغة سهلة | 


يسرة. كما كانت تفعل الأجيال ! 
السحايعة عالتقا وعتنيها سين + 
- ذه المعارف إلى درج 3 1 
إلا غرار الذيوع تلجساً الى 


جانب آخر: ينتقد المؤلف مأ 
ذهب إليه صلاح فضل؛ الذى آثر أن 
ينقل المعارف الجديدة فى مستواعا 
النظرى: وهو ما يتيدى فى كتيه عمن 
البنيوية والأسلوبية وعلم النصء 
ويقول المؤلشه كان يمكن تلدكتور 
صلاح فصل أن يقدم خدمات جليلة 
فى هذا اكجال. تكثه كان دائمً! فى 
عجلة من أمره: يريد أن يسابق الزمن: 
ولذلك جاءت أعماله مجرد 7 
هنا وإخرى من هناك. 


5 
أوقات مثالية لحبة الأعداء 
محمود خرنى 

القاهرة: دار ميريت للنشر: 5٠١5‏ | 
٠‏ أصفحات 


هذا هو الديوان السادس للشاعر 1 
يرته الشعرية مئض | 
أواسط ؛لتسعينيات ب ,حمامات ! 


الذى بدآ 


الإتشاد:؛ كم توالت بمدها دواوينة: 


هواء بشجرات العام خيول على | 


العليفة رتديت مرق سبي فيد 
الشيطان قي جقل المتوك, 
يختوى النيوان علي عشوقض الف 


خديعة إذاعة الأغانيء الكنز: مؤلكة ' 


من أجل التهار اخوة العدم: باليه: 
هولوكوست: شرفات بولاق: فستان كيم 
أدونيزيو: الغاير. 
من قصيدة «الكثرء: 

أن حلت الحرب أوزارهار 
وجدت الكئز فئ يد القتيل/ كان ملقى 
تحت أصوات مكئومة/ الحراس قضوا 
تحيهم إلى جواره/ والنسوة كن يتيركن 
بالضريح/ لا ثىء يتحرك هناك/ 
فقط أصابع القتلى/ كانت لا تزال 
دافئة/, لكن حشرجة نهاكية/ أخذتها 
إلى الله/ انوطن الآنينام قرير العنين. 


تاريخ الثورة المهدية 


19 بن كما رقيم 
الوزراء اليريطاتى هذا اتكتاب عام 
44 عتدما كان ضى الجي 
البريطانى. ويحتوى على شهادات عن 
ثكورة المهدى ومساركه بآسلوب أدبى 
رشحه للفوز بجائزة توبل في الأدب عام 
©1421: ويلا حظ المترجم أن تشرشل فى 
مذكراته كان مدركاً نطييعة العلاقة 
العضوية التى ريطت مصر بالسودان 
والتى وصفها بقوله: يرتبط السودان 
بمصر كارتباطك الغواص بآنبوية 
الأكسجينء بدوتها لاشىء سوق 
الاختناق: يلاحظ المترجم أيضا أن 
تشرشل كان عادلاً ومنصقا تقاومة 
الرجال اتذين قاتلوا واستشهدوا 
بشرف: وإن كان يالاحظ أنه فى كشير 
من المواقف يسخهر أو يتشفى من رجال 
الثورة؛ ويمر علن انتصاراتهم مرور 
عابرا فيما يسهب فى وصف انتصارات 
قواته الفازية. 

.. يتالف الكتاب سن .تسشمة .عشر 
فصلا تحكى.عنن الثورة والحزب 
وعديد من المسارك البتى. خاضها 
الطرفان وعنها معركة فيركة فى ٠١‏ 
يوقيو 1897ء ومعارك نهر عطيرة فى 
+ أبريل.1848 ومعارك أول سنتمبز 
زمغركة 1م درضان شئ * سبتعبر 1448 
بالإضافة إلى ملافق يتطهن تمل 
فاقية السؤدان فى 16 يناير 134 
وإعلان 3١‏ مازنن 3244 وآخر خاصن 


اتفتدد الرابع والتصعون توفمينير 19م 


بمتاطق التفوذ تيريطاتيا ورتسا فى 
أواسط اقردة 

وفى التقنيم الذى كتيه سيرجون 
كولفيل مساعد السكرتير الخاص 
لرئيس الوزراء كشف اللبعض 
المقدمات التى سبقت مجى. 
إلى السودان. ثم الظروف التىن 
صاحبت تأليغه للكتاب والدى 


عاما: وبشير كوتقيل إنى أن تشرشل 
وصل إلى السودان بوساطة من واتدقه 
التى استغائت يتدخلات أمير ويلز 
ورئيس الوزراء اتذاك ليشارك ابتها 


ويقول كولغيل إن هدف تشرشل تم 
؟ يكن فحسب اتشاركة فى الحرب: 


تما أراد 


وتحقيق انخلود العسكرى؛ و 
أن يسجل أحداث الحرب ويرسلها 
للصحف: وهو ما جرى فعلاً برقم 
عدم مشروعيته إذ ارسل تشرشل 
| أخبارالمعارك لجريدة«المورننج يوست: 
تحت اسم مستعار ويطريقة مويق 
ويشدد كوتفيل على وجود 'لروح 
الاستعمارية لدى تشرشل: والتى 
كانت تشمل مشاصر أيناء ذلك الجيل 
البيك اده عه 

الإميراطورية: والتى تظهر بوضوح 
فى تسجيله تلوقائع. ويشير كذلك 
لى ان تشرشل كان مستاء من معاملة 
اكتشنر غير الإنسانية وغيرالرحيمة 
تضحاياه من الدرإويشء الذين احترم 
تشرشل ثباتهم قد ال معارك 
وهبجامتهم التاحري والخارئ للعتاب 
يلاحؤل كيف مزج تشرشل معلوماته 
العسكرية بأسلويه الأديى الشثبيق في 
وصفالمعارك.يما تتضمنه من 


شاروق عبداثقادر 


أر العلوم للة 


ني م 


القاهنرة 


للنشر والتوزيع» 


0 


التحية التى يقدمها الناهد الكبير ] 


اتعود إلى ستوات خمس مضت. حين 
بلغ الأستاذ التسمين: وفى عديد من 
حرا كان محفوظ شاعبرا بدراسة عن 
عمل جديد أورؤية نقدية: وهو فى هده 


ب اللراحل الإنسائنية 
ة ونعتى به الحس الفكاهى؛ أو 
على حد تحعبيره :اين البلد المولع 
بالنكتة والفكاهة. الماتشت لنمغارقة 
فى حياتة وأعماله على السواعد 
وتلتدليل على هذا الملمح. يتندم شهادة 
اللدكتور دعم رجب أحد رفاق صبا 
محفوظ وشبابه؛ كما يشير الى بعض 
من أعماله: الثلاثية وخان الخليلى 
وصباح الورد؛ وغيرها. 

وأكثر ما يلخص رأيه فى لوحات. 
إبراهيم اصلان التى يتضمنها كتابه 
+خلوة الغلبان هذه العيارة التى يختم 
بها مضاله: فى زمن سيادة الكتاية 
الركيكة والرثق ذات الصياغة المعتمة 
والمتطفتة: نجد هنا كتابه جميلة 
نضرة: مدققة مقتصدة. تناى عن 
الثرثرة والتزيد: ذأيها عن 01 
والفجاجة: كتابة قادرة على أن ت 
احالة من البهدجة؛ دون 2 
عما يموج به الواقع من فساد وتناقض. 
إن عذوية الكتابة جديرة يعذابها. 


غوظ وم 
الله ونوس والحليب صالح. 
يحظون برعاية تقدة ومحبة حقيقية 
الدى الولف فإته يتناول كتابة ,فى 
مديح الرواية: الدى يتتاول فيه بهاء 
ظاهر عددا من الروايات وإلره 
ممن أحب: لكنه يجد منا 


+ المعارضة لقصة يحيى جع 
«قنديل ام هاشم» كاشقنا عن اوجه شب 
وتعارضص خصوص ب 
وإسماعيل» فى علاقتهما بالغرب 
وبا مرأة: ومساحات الشك واليقين 
بداخل كل منهما. 

اثمة صوت آدبى آخرء من جيل تال؛ 
يمحظى باهتمام !لنااقد الكبير وه 
صوت القاص محمد المخزنجى. 
صدور مجموعته دلآتى: فى 184 1, 
ودحتي تحظات غرق جزيرة الموت» فى 
4 ومرورا ب»رشق السكين» كمه 
اولوت يضحكء كر ة!ء وسفر 21524 
و«اليستائ 15919 

بتابع الناقك بعضا من قصص 
:أوتار الماء» وهى تكشف عن الطاقات 
الكامتة فى الكائنات والتى تتجلى فى 
الحظات بعينها؛ دون أن يكون لذنك 


القريبة من دراسته للطب التفسى 


العالم يجمع منيا وجوها وملامج 
ريما كانت النغمة النشاز ف 
الجموعة من الدراسات هى ما يكتبه 


هلد 


بعة ملاء الأسوائنى 
انيران صديقة- ؛ لتى يكشت هتها 1 
مجرد تجميع لكتابات قديعة. فى 
سعى من المؤلف للاستفادة من نجاح 


دالقادرعن 


رواية “عمارة يعقوبيان» بصورة 


يرا عمايستحق الالتفات: 3د 
استفادت من 
جديدة: وعمدت إلى 


التذ 


من كل ت 


ساح 


مور 


عفرن هوت 
كتاب «صناعة اثهولوكوست: والدذى 
اعتيره أسطورة تم الترويج لها 
لتحقيق أعداف إسرائيل الاستعمارية 
الاستيطاتية, وهو هنا يقدم صور 
أخرى هنالسلوك الإسرائيا 
الوحشىء استنادا إلى تقارير قد متها 
جماعات متنوعة من منظمات 
الإنسان ذات الصلة بالأمم المتحدة 
راقبت السلوك الإسراثيلى ضد 
الغتسطينيين فى الآراضى المحتلة: 
يث يؤكد أن سجل إسرائيل فى 
مجال اتتهاك حقوق الإنسان استنادا 
إلى هذه التقارير يدعو للعجب: وإزاء 
أكات فإن المحكمة العليا فى 
إسرائيل آضفت منطقًا على جميع 
الأشعالل والعمليات الخلاقية 
للسلطات الإسرائيلية. قد أضفت 
شرعية على اختطاف اترهائن 
وعمليات الفثل الفشوائي ربد نام 3 
نوشمبر0٠٠‏ قُتل ما يزيد على ٠‏ 
فلسطينى فى الانتقاط ا 
غمالبيتهم من الدفيين) وينقل عن 
مراسل نيويورك تايمز قوله: شاصدت 
أطفالاً يتعرضصون لإطلاق النيران 


هنهد لانت 


فى صدراعات أخرى غطيتها: تلكننى لم 
آشاصد أيِدا 


؟ جكود! يستدرجون 
الأطنال كما تستبرج القتران + 
النمصائد ويقتلوتهم لتفسلية. 0 


«الدولة الديمتراطية الوحيدة: التى 
تعتبر التصفيات السياسية عمليات 


معااة اساسا اعد ير و1 
ويضع ثلاثة فصول. وتحت عنوان 4 
آأضخم أسطورة روجت يدور القسم + 
يضم خمسة قصور 
ألحة منوثة. ثلات طلقات؛ في 
: آبو قريب إسرائيل. 
:ثيل آقة الإأمم 


مؤخرة الرأس. 
اعودة التتار؛ إسر 


مجتمع العمل 
مععاب نبااي 


روت: مركز ذراسات الوحدة العر. 


50 .504 جات 


عمل الإنسان محور هذا الكت 
موود رزق. وشعمة فردية. وى 


افيها جميها: زاوية الإقرار بمركزية 
العمل فى عراتب العنذية والممارسة 
من جاتب إتظمة الحكم وهياكل 


المجتمع: وزاوية الاعتبار لما يحتله 
كيدل أن من أولويية فى ب ا 
الاتضامن لاجد 
اسة التنمية. وفى توثيق 


الإنسان العربى بالقيم المرجمية 
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وآخحيرا زاوية العجز انتظرى الدى 
ضايا العمل فى أوطائنا 


فكرى متعدد المساهمات. 

والمؤلف مصطفى الفيلانى كات 
وياحث. وقائد نقابي من مواتيد تونس 
41 حاصيل على درجة «الأستادية: 
من الجاسدة الفرتسية ‏ باريس. ومو 
ابق وقيادى قى الحرّب 
الاشتراكى الدستورى: وفى الاتحاد 
العام التوتسى للشغل. 

من مؤئشاته: «الإسلام والنظام 
الاقتصادي اكدولى الجديد» .الملقرب 
العريى الكبير: نداء المستقبل» إضافة 
إلى دراسة عن سياسة توطين العشائر 


اناتب ووزير سا 


البدوية فى المملكة العربية السعودية 
ودراسات وعقالات فى مجلة 
المستقبل العريى ومساهمات فى تدوات 


سركز دراسات الوحدة الفريية. 
والجامعة العربية 


الشيعة والتشيع لأهل البيت 


يحاول المؤلف- وهو شيحصى - 
قريب المذهب الشيمى من الناسي 
وخصوصا جمهور السنة: 0 
الخلافات الناشثة بين أبناء الأمة 
الإسلامية من أتباع اللذهبين؛ ومؤكد؟ 
على أن الأصل الذي يم 
المذهبان أفكارهما واحد: وهو القرآن 
والسنة النيوية المطهرة: ويشير إلى أن 
هذا الخلاف فتتة: ب اأعداء 
الأمة وأعداء الدين كى ب 
سس ا عمد وعدت 
البداية يسعى المؤلف إلى تفس ما 
يتردد حول المذهب الشيعى بين عامة 
الناس دكما انه يضيع 


ى مئة 


غتتوا وحدة 


روا علي 


يتأئف الكتاب من تسعة فصول, 
اول الأول منها آصل الشي 
ومعناها فى التاريخ والسدة ١ن‏ 
ويقدم نماذج صديدة على مبحة 
التشيع للإعام عا 


يق 


ين أبى طالب 


فا 


التمهرستاتى للشيعة؛ خصوصا 


مقولة: من تسايع علي وأولاده | 


وقائوا بإما 4. مازح 
الاثنين فى رباك لا يا 
بيصبح الالعترام بولاية على وولده 
هو عئوان التشيع لأهل بيت رسول 
الله 

اثم يستعرض الأدلة التى تربط 
بين اتولاية والإمامة؛ وكلها مستقاة 
من كتب الأحاديث الصحيحة. وان 
كان بعض من علماء السنة قد ردوا 
عليها فى كتبهم. وفى القصل التاتى 
يتحدت عن مقهووعالإمامة 


شسير إلى أن الشيعى حين يطلق 
+الامام مكذاء فإنه يقصد يها 
لى بن أبى طاد 


على وأخلاقه على سائر العلماء 
الذين ياخن عنهم السلة والشيعة 


من الوإن الاضطهاد الذي لاقام 
الشيعة فى أعقاب رحيل الإمام على 
ين ابى طائب مشيرا الى أن أصير 
إمئين شمر بن تبدالعزيز كان هو 
سبي على بن أيئى طالب 
من فوق المنابر فى صلاة الجمعة: 
إن الله 


الذي أ 


وآصر بقراءة الآية الكريمة: ! 


يأمربالعدل والإحسان وإيتاء ذى : 


القريى. 
وقى الفصل الرابع يتحدث من 
عة أهل الييت الاثنى عشر حسب 


المعتقد الشيحى: وهم الإمام على | 
واتحسن والحسين وعلى زين العايدين | 
بومخيت اياقر و عجر لخبلاق وفوش 
الكاظم وعلى الرضا ومحمد الجواد 
والهادن والحسق د 
حسين العسكري 


أبو حنيغة ومالك من الاجتهاد عتد 
الشيعة: وفى الفصل السادس يتناول 
أركاك التوخيين عند بشي 
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والنيوة والإمامة والعدل 
ومشهومى الرجعة والغلوء كم يتحدث 
عن الأمور الأخلاقية بين المذنهحبين 


خصووصنا ما يتعلق بزواج المتعة ' 
وولاية المرآة على نفسها وإلطلاق | 
ماقيو | 


والميسراث وبصسص 7 
والجمع بين المسلاتياة: وي 


الفقصل النامئ على الشيهات المثارة | 


حول الشيعة مثل التقية ومصح 


قاطمة 


الصححابة: وق 
تفصيلا للمذا 


الشنيعية مثن 


16 
ع أى أن أ 


» مبينًا فضل علم 


اول بعضنا 


ىومحمد ين | 


والاجتهاد | 
أقف الإعامين : 


1 


جوف الشيران وسنت : 
اتفصل الأخين يقندم | 


روائع اليخط العربى بجسامع | 
0 

لد عزب . محمد الجمل 
: مكتبة الاسكندر 


ينشرد جامع البوصيرى يمكاتة 
اخاصة اجد الإ سكتدرية, وذ0ا 


الاثتمائله على كم هائل من العتاصر : 


الزخرفية والكتابات الأثرية: وقد ثم 


تجديده على يد محمد سعيد ياشا بن 
محمد على [1864 4167 


ثم قام محمد سعيد ياشا 
: يناء الجامع الحالى الذى 
شهد عديدا من الترميمات قى عهد 
الخديو توفيق عام 105 . 

أما صاحب المسجد فهو محمد بن 
اد بن عيد لله ين صصئهاج: 


جحي في 


ولد فى دلاص عام غ50 ه وتوفى 
بالإسكندرية عام 1417 ه ولدلك يعرف 
بائدلاص: واشتهر بالبوصيرى نسية 


إلى آبو صير: واشتهريين شعراء الشرن 
السابع عشي وهو من كتب قصيدة 
البردة الشهيرة فى مدح الرسول عليه 


يث كان ! 


المصبلاة والمسلام. وقد كتبأمير | 


الشعراء أحمد شوقى ممارضة لها حى 
اقصيدته «نهج البردة» 

والكتاب يتضمن وصشنا للمسجد 
والنقوش التى كتب يعضها بالفارسية 
وبعضها الآخر بالعربية. جيث يصف 
الكتاب النقوش فى كل المواضع ويقدم 
ترحمة لا كتب منها بالفارسية ودبين 
ججانياقي وكرا وهل ومناهية ممائيها 
لكل موضع كتبت قبي : 
أو المآذن أو مواضع الوضبوء أوا 
الموجودة بالسقب وعلي الب 
وشاهد الغير, وإختلاف الخط الذى 
3 بك من.موشعم لأاشر 
وفلسفة.هبا الاختلاف: ويحتوى 
الكتاب على عمشرات الصور والرصوم 
رضيحية للمسبجد. ونشوشه. 


واء عند لظ 


وش 
ارات 


ت يله #الذة 


كقاقة التسامح 
تحرير : هاتى عياد 
أغرة ل ل 


يرى كثير من علماء الاجتماع أن 
ثشافة التسامح التى عرف بها 
المجتمع المصرى قد اتحسرت لصائح 
سلوكيات العنفا والتشدد. 


اتفعالات الغضب إلى حدود غير 


تهدد المجحسم الآن وفى 


قولات كانت مبررا كافيا 
العقد مؤتمر فى إطار منتدى حوار 
الثقافات بالهيثة القبطية الإنجيلية 
التخدمات الااجتماعية حول تقافة 
التسامح وشاركت فيه مجموعة مميزة 
من الخيراء والمعتيين بالموضوع ويمثل 
هذ الكتاب تلخيصا لما دار فيه وقد 
انتهى المشاركون إلى حقيقة مهمة 
مؤداها أن تقافة التسامح تزدهر فى 
أوقات الرواج الاقتصادى: وارتفاع 
مستويات تشفيل الجهاز الانتاجى» 
وإقامة فرص عمل لقطاعات واسعة 
من الناس وحصار المردودات السنبية 
للبطالة- 

وهو ما يقلل التنافس واتصراع 
على فرص العمل لأئها بيساطة 
متوفرة: خصوصا إذا صاحب 
الإزدهاز الاقتصسادى سيامسات 
اجتماعية فعانة وتوزيع عادل للدخل 


يتيح حدا آدنى من حياة كريمة 
تلفقراء. 

واذا ترافق أيضدًا مع وجود نظام 
ديمقراطى يتيح المشاركة السياسية 
ويوفر مستويات معقولة من 
الشفافية التى تمنع الفساد .أو توا 
آلية قوية للكافحته- 

غى متاخ من هذا الشوح:أوشئ وار 


شروط على هذا القدر ضئ'الأهميَة: 
تتراجم الحساسياثتنظائفينة 
واكعرقية ويتجه المجتتمع نتحووخزن 
أكير من التآلف والتواهق على اهداق 
وطنية كيرى. 


الغشدد الرابسع والتشعون 2 نوفميتي :2+ 


الوثائق السرية لطه حسين 


من وشائق وأسرار لم يسبق نشرها 
تضبيىء جواتب مهمة من حياة عميد 
الأدب العريئى الذى ملأ الدثيا وشفل 
الناسء منذ أطل على الواقع الشكرى 
والأدبى العريى بكتابه الإشكالى :فى 
الشعر الجاهتى: أو ما يحتويه من 
رسائل متيادئة بين عله حبين ورصوز 


عديدة من مفكرى عصره مصريين 


1 


72 


دبى الثقافية 


ايتضمن عدد اكتوبر من المجلة 
دراسة صن أبواب الشاهرةلتى وصلت 
إلى 0١‏ بابًا وجدها نابايون بوتابرت 
فسن ارق19...واف 
عن سوق فى بلجيكا | 
قبل إلف عام: وآخر عين : 
التراك فى هبينة دبى..ويكتب رجاء 
النقاس,عن قهية تجيب محفوظ 
وأولاد جارتناء كما يِتَضسن المدد 
حواراً مع اديب توبل أجرام رياض 
توشيق قبل رحيل مجضوظ بأيام, 
ومن صنعاء حوار مع رئيس اتهيكة ! 
اليفتية للكتاب يؤكب غ 
العو اودر 1 


آخر مع السيناريسث وحيد حامدا 
اصاحب فيكم اصن 


ار يعشقوبيان» 


الفيكم: بالفدد أيْضا دَرَاسات فى 
الشنالتشغيلى والآذب والضدون 


إلى أيواب لب 


الأهم ‏ كونه 
يمثل شهادة شرية على زمن أسس 
النهضة فكرية وآدبية عريية مازال 
عتقضونا يقتاتون علييا حتى الأن. 
وقد كانت عذد الرسائل فى حورةٍ 


عدر 


«وإتما ‏ وهذا 


فت السينن رتعز بد مسافريه هم 
مصر والسعودية والمقرب وسوريا 
والسودات وكندا وباريس وأمريكا 
ؤإيطاليا وغيرهاءوإنما باعتبارها 
كسججيرة كوائع سباصن وادمع 
واجتماعيى عاشته مصير فى حقبة 
مليتة بالتحولات والمبادرات. 

انعرف مثلا فى رسالة من إحسان 
عبدالقدوس إلى طه حسين كيف دار 
الصسراع بين أتصار الأدب اتقديم 
والجديد فى أواسط 1ل 
كان النظر إثي هذ اللون من الدب 
«المكشوفء على حد تعبير البعض» 


يات و 


كش تمده كحت ضنوات] انها اث 


وتكتب كرستين شايد عن مقاطمة 
الشركات اتباعبمة للعد و الصهيونى: 
دمدئيلا يآ 
الداصمة للعدو الجتهيوثى. 1 
إغى قسم المقالات والأيحاث يكتب 
أسعك آبو خليل عن نظرية المؤإمرة. 
ونسام ابو غرزالة عن أزمة العمل 
اتشومى المربى؛ وكرستين شايد عن | | 
يوميات الحربء ويكتب جؤئل بتيين ‏ | 
من رب تبتان وقنوى الشلام 
الإسراتا : 


اء أبرز الشركات , 


وكيف تدخلت الهوامل النياسية 
وتركت تأثيرها غى مواجهة هذا الأديب 
أوذاك. مإحسان الذى عرف باتجاهاته 
الليبرالية اكنارثة لسيطرة اد 

على اليد الحكم فى أعقاب يولية 
142 . والذى ملاتبهم صراحة بانعودة 


إلى اتكنات. لم يلبث ان تعرض 
اللحصار المهنى والملاحقة الأدبية. 
فأعفى سن منصية يوصشه رتيسا 
لجل 


همضي 
| وقد يداتالحملة ضده باستجواب 
قدمه أحد النواب ضد قصة إحسان 


الشهيرة«أنف وثلاث عيون: يصفها في 


إن من الأدب الفاضح الاذى 

يسىء إلى القيم وال خلاقيات: قما كان 
]| من إحان إلا أن «صرعء إلى لجنة 
انقصة باقجلس الأعلى للفنون 
والآداب والتى تضم أدباء مشهورين 
برئاسة يوسف السباصئ. 

على الرغم من : 
لموقف إحسان وكتاباته. إلا أتها رفضت 
أن تجل موققها هذا فى محضر 


4 


قري عفتوزموافه لتارطة منجرنات وبتانم 
العدوان الإسرائيلى الأخير على لبنان: 

خلفه من 
حرإك وتساؤلات على المستويات الإقنيمية 
والدولية: وعلى الصعيد الداخلى 


شية «قضايا إبرائيلية. [اتعدد +1 


ونا واكبه من مفاجآت وما 


الإسرائيكى: فى محاولة لاستشراف ما قد 
تفرضه نتائج الحرب من تفبرات 
إلتراتيجيه وبياسية وصكرية فى 

معان ناطور مدير التحزير. 


فى تقنديمه للعدد: .هذا العدد تكربه لهذه 
الحرب وبحن تدرك تمام) أنه لا يمكن نشر 
دراسات تحليلية وشاملة تعتب فى .< 
المعركة وت إلى النظرة اتزمنية 
البعيدة التى ثوفر شمولية التحليل. 
ولكثنا آثرنا عدم الاتتحلار لأنّهذه الحرب 
آثارت كل الأسئئة حول طييمية هذا 
الصراع. 


ارسمى دعما للمؤلف. يما يعنى أن ثمة 


اشيتا كان يدبر لإ حسان عبد القدوس 


فى الخفاء. لا ملئة نه باتجاهاته ا 
اذى 
وقناعاته الفكرية التى اصطدعت ل 
ياركان النظام فى ذلك الوقت. ا 

على هذ ١‏ النحو يمكن قراءة 1 


ية وإئما بمواقغه الليا 


الربائلالمتبادلة بين اتعميد 1 
ومفاصرية؛ العتاد ومحمد مهدى 3 
الجواهرى وتوقيق الحكيم وخليل | 
ا 

دا لسرزاق وه كامل 1 
وجوه محدور وسيم خسن وسويو 7 


التلماوى وآخرين. 
هادات على عصر عماصة 


ولات والانعداغات اد 1 


بات 
والأدبية: وشى ربائل شفيد اللدرين 


الأديى والسياسى والاجتماهى جميعا. 


وتلق 1 


ى اضواء مهمة على هذا الحصير. 


ن اللعدد الأخير من .مدى 
اخرء عددا من الدراسات يدور معظمها 
حول علاقة الهوية بمعطيات وعلوم 


أخرى: منها متاذ مايكتيه جمال خاهر 
عن فردانية الهوية والدنة. كما يكتب 
إسماعيل الناشف استاذ الاجتماع فى 


جامعة بيرزيت تحت عشوان «فتح 
الإبتيم عن فلسطين مصعرفيا- 
لياتها فى سداثة المعرفة. 

يكتب المحامى مروان دلال تأملات 
غى سياق الفياب فى القفساء 


الإمبراسلن: :مسال لمسة امساتوة “5 
والدستور الإسرائيلى؛ ويتضهمن العدد ‏ [ 
أيضا درامة لميشيل فوكر عن نظام 5 
#ستيا لسن انريعا مسري العارية 32 

ّ 


وبدور الإرغاب؛ والنى يتعرض 
اللممارسات الرسمية الأصريكية ضد | 
الآخر. 


عقل4مه"1 12 عل معدتعاده حمم 
فيه 

(عودتالى أصول المأساة المربية) 
2 حرق خا ترعع 
بوم !26 ,20116 بعممنائقة اممطعوع 
00 
حين تمسك بهذا الكتاب بين يديك 
أول ما يتبادر إلى دعنك تسساؤل عن 


السبب الذى حد؛ بفنان الغلاف إلى 
اعتماد اللون الأسود فى تصميمه. أهو 
الحداد المزمن إم عتمة المجهول المبهمة.أع 
تراعها الا تم لون آخريصلح 
الكتاب عن تجنر ائآاساة العربية فى 
صحراء هذا الزمان الشاحل؟ 

وعد مص يات لمكب اسيم 


السو هنو سووشيه 
السايق لد وكالة الأتباء الشرئسية: 
فصول خسارة العالم العربى تعركة 
التحديث والانطلاق الاقتصمادى ف 


المهد الذى استمر مع بداية القرن 
الحادى والعشرين: أذ ثم تلحق أيه دولة 


. إلى العاتم الثالث 
ويبين المؤلف كديف إزداد الأمرسوءا مع 
+ الوقت. فالدول العريية: التي ظلت 
الأزمنة متلاحقة تلعب دورما ال مالم فى 
]مده فكو التمتاضيع الفرسة 
باحتياجاقها من الطاقة آو فى تقديم 
التسهيلات المسكرية للجيوش الأجنبية. 
هاهى اليوم بين المطرقة والستدان: 
امطرقة الدعوة الديمقراطية الجيربة 


ارتكبه القرب فى هذا السياق هو أته قد 
أراد دوما التعايشي مع عرب مستأتسين 
وخاضمين كما تعودوا دوما أن يكونوا متذ 


إزاء هور الرّعاعات 


3 "لسري والاسلامبد ان هام بسساريتية 
7 ومحاولة تشويه صورتها: الأمرالدتىأدى 
المى تجذر الصسراع واحتدامه. كان ذتاك 
١‏ نهج الغرب فى ملافاته يزعماء مكل 
ا اجما1 ل عبد التاصر وياسر عرفات وكذئك 


الماء قى الأوانى اللستطرقة, انزوت 
الحركات الوطنية تتحل محلها الدعوات 
الأصولية الإسلامية على إختلاف 
آطيافها الذكرية وتباين وجوهها 
وممتنييا: من اسامة بن لادن إلى الإمام 
الخمينى: ومن اس إلى الجهاد 
الإسلامى. 

هكذا يقدم رينيه تايا فى كتابه 
الجلديد تحليلا دقيقا وموثقا 
اللتحديات الجيوسياسية وا مناورات 


الإستراقتيجية والإعلامية انتى أدت فى 
مجمئها إلى ما آل إليه العاكم العرر 


فلسطين: اوتنك التبعية العسياء كما فى 


العراقن 
سل ععتظا وعممععام لصوت 
ععقعع قلا ع مممقاط 

(كوندوليزا رايس .انقو واللألق) 


الفا شا ,دتمم اع 8111 اغول 
ومعنات17 ,تومل 


لهم 


هذا كمّاب عن الافتتان بائياب الأسد 


وهو متيسم 
وقيه يروي مؤلفه المؤرخ الغرنسى 
جويل » سيبة صقور البيت 


الأبيض: متذ كاتت يعد تلك الطفلة 
الممراء اتصفيرة عميقة التدين شديدة 
التعقل؛ التى تشات يولاية الاباما فى أوج 
انتشارممارمات التمييز 'العتصرى. ويعود 
الكتاب إلى الماضى. تيبر هم الملامح 
الشخصية لتلك الصبية الطموح التى 
كانت وحيدة أبويهاء والتى تعددت مواحيها 
فى عجالات شتى افراسى إلى 
تفوق رناضى إلى إتقان لعز علئ آتة 
الييانوحتى أنها قد تمتت يوما:. بحسب 
ردابة العائب أن تحترف العزق الموسنبقى 
ويروى ميشال ما كان من تجلى نبوغها 
السراسى مع الوقت: وماشكحنة ان 
بحلولات عدة فى رياضة اتتزحلق الشلى 
على الجليد. ويقرد الكاتب جِزْءا هاما من 
كتابه لقرار اختيار الآبسة رايس طربق 
التدريس اللمجاممى: وبين كيف تتلملات 
فى هذا المجال على يد زوج السيدة مادلين 


أولبرايت. وحكذ! يعضى الكتاب فى ريسم 


امسارءالقتاة النابفة:: فأيئما مرت 
يحالفها التجاح ويعاو من أجلها صوت 
#التأسميق: ودتوفت العتات شا سير 

لات رايس المهنية: وتحديدا عند فترة 
عملها كمستشارة مسموعة الرئى مطلوية 
المشورة فى إدارةٍ الرئيس بوشى الأب» وما 
هى عليه اليوم بوصفها الوزيرة الأكشر 
قريا إلى الرئيس يوش الابن. تلك هى 
كوندوئيز! رايس بقلم فرتسى لا يوقر 
المديح . تلك هى أكثر بئات حواء نفوذا فى 
عائم اليوم. التى يريم لها الكاتب صورة 
تغلفهاغلالة م نالأناقة واليرود. 
ويحيطها بهانة من الغموض وكانها بطلة 
إحدى الروايان التى تحكى قصة صائدى 
الأحلام البديدة. ومن يدرى؟ لريما صحت 
روؤية جويل ميشال عن كن الأنسة كوند: 
مع كل ما حققته ممن تجاحات. ما تزال 
بعد فى منتصف حلريقها الماعد إلى 


المجد. 1 
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شعن عقام رعق تمرمه عمقامية5 | 


كه 

(سيجولان رويال من الالف إلى 
الياء) 

'7طهف2 امدبسما 


,2006 ,فصملالك 0112 ,وموم 


ها قد حان زمان النساء. تلك هى | 
الجملة القصيرة التى قفزت إلى ذهن ! 
سيجولان رويال وهى تلقئ بتغسها فى | 
خضم معمعةالانتخابات الرئاسية ؛ 
الفرنسية. ولكن هل تتمتع صاحية هذا 
الوجه الهادئ اللطيف: التى فتنت وسائل 
الإعلام ومؤيدى !الحرّب الاشتراكى: 
بالقامة السياسية اللازمة لشفل منصنبٍ 
رئيس الدولة؟ وللإجابة على هذا النؤال: 
يعيد مؤك هد) الكتاب ر» ارحي 
اسيدجولان رويال:اب : 
دخلت إلن الممترك اتسياستى قبل أكثرز من 
يتما بناتعملها فئ إدارة 
الرئين الراحل فرائنسو 


ضابط الجيش الت 


صن وراء غلالة رقيشّة من البزاءة 
المحبية: تتبدى مواضب مرشحخة الحزيا 
الاشتراكى كعقل يجيد التخطيط غلئ” ! 
ارقعة الشطرئح العياسى. وخبيرة بحلكة 
فى تسديب الضريات الإعلامية. كما أن 


| مناصوة قوية لتحرر المزآة ولكتها أنيضا 


ة الارتباط بالقيم الكبرى التى 
م عليها الأسرة: وهى دالمة السخرية 
من طبقة السياسيين التقليديين على 
الرغم سن كونها قد درست بمؤسسية 
الإدارة الوطتيقو حى مؤسسة فرنسية 
حكومية مخصصة لتاهيل الشتفلين 
باتعمل العام تشقل المناصبا القياد 
ويدخل فى باب الجمع بين الأطبداذ أيضًاٍ 
تحلى رويال يتمام الرقة فى اتوقت الى 
افيه قدراتها الجْهْتميْة على 
التشهير باعدائها. 

وشكدا: يرسم هذا المعجم الشخصى 
مسار انسينة الطمرح من الألف إلى الياع. 
ويورد بحسب الترتيب الأبجدى أهم 
العلل تعد يمثابة مفاتيح 
الطروحاتها السياسية الكبرى. ولمل أهم 
ما يمير هذا الكتاب هو الموضوعية التى 
يركز غليها فى رسم صصورة وس 
لسيجولان رويال؛ فلا هى تسيل إلى 
المجاملة الفجة ولا تجئح إلى النضد 
المترخص: مع الاستناد فئ كل رأى وتحديل 
إلى تصريحات سيدة الحزب الاشتراكى. 


أت 2314 


0 


عممل ملعمط 
(كراكيب) 


6157712 نسمهت 
452 ,2016 ,أله5 بعتعدط 
.تمدع 2 


هذه شى ,كناسة دكان الثاقد 
الفرتسي الكبير جيرارجونيت. 

والكتاب. وإن لم تكن نه تفس القيمة 
التعييرية التى تجلى عنها قلم يحيى 
حقى - يذكرنا بنفس حالة امتجضار 
ذكريات اخاضى بروح مشبعة بخفة الظلٍ 
ورقلة الماطغة وحدة البصيرة. أمنا عتوان 
الكتاب: فهو عبارة عن كلمة لا ونجود لها 


تنجد غى هذ) العنتاب خُليظا منن كل 
الألوان والأشكال: قمن ذكريات الطفوتة 
والصيا: وأقغار سن الشيّاب والتزاماته 
الشياسية: وصولا إلى يعض التاملات 
الخاصة بالمجتمع المعاصر. مع النظزهى 
أبناطه الخطابية وقواليه اتقكرية فضيلة: 
عن إبراز بعِضٌ الوجوه الثقاقية الهامة 
مثل الناقد الفرنسى الزاخل رولان بارت 
والأديب الأرجتتينى جورج لؤيسيا 


الحندد الرابشغ والمبعرن .تومي 1:5 


3 
ِ 


مورهنيني واقن جاتب تينح كته كهة 
أتهار 
والنساء والموسيقى الكلاميكية والجا 

وبالطبع هشاك الكثير من الملاحظات 
الخاصة بالأدب واللفة. فطسلا عن 
إضاءات نقدية لاذعة حول الخطباب 
الإعلامى الراهن. ثمة فيضن من المرح 


ى بين سطورهذا الكتاب 


حدين عن شقف جوئيت بامدن 


والسخرية يا 
يان اندم فى العروق. وهى سمة 
ذه قريب الشبه بالقاموس الساخر 
الدى ألبفه الأديب القرئسى جوستاف 
غلوبير حول أهم الأفكار اليالية شى 
المجتمع: وهو قريب أيضا من كتاب جورج 
يريك أنا اتذكر 

إنه باختصار كتاب 
كل بستان زهرة 


5 


عل مسععيي هآ أكنانة قن [ تيل 

عتمعتط “ممع مذ ممتعتاعء 

ان 

(اقتلوهم أجمعين! الحروب الدينية 

عبر التاريخ عن الشرن السابع إلى 
القرن الحادى والعشرين) 

وموطاعه- [لاخاهنا 8 مزلا 

10 

.مم19 ,2006 بمخصع8 ,سمط 

.05 عله 6 


هنا قد عاد الحديث مجدها عن 
الحروب الدينية.فهد) كتاب تحسن الحظء 
يدهع به سياق الأحداث الراهنة إلى 
داثرة الضوء: كما أن اسمئ مؤلفيه من 
عوامل إثارة الاهتمام به. قهد نتاج تعاون 
ين خبير الدراسات ال 
يرقافى:الذى كان يرا سراق 
فرتسا: واستاذ العلوم السيا. 
رولىالتخصسص فى تاريخ القارة 
الأوروب 

وبعرف الكتاب فى مقدمتة مفهوم 
الجرب الدينية, تلك الخرّبٌ التى ترتكز 
فى موافعيا الظاهرة على عازقة إلبث 
بالرب. وشى أيضا الجر التى. 
الغرن السادس عشير: كرح نّعتيق لفصل 
الشبان النياسئ عن. 0 : وهو 
القضيل الذئ يعد ا لوم نيمث 
الأسأسية لكدوية الملفائية الحديفة. .وفى. 


ودينة ابيا 
يل لدى 


«عنف مطذق فى مواجهة غدو لا يمككن 
| تتضور التتعامل نتمه إلا بالإيادةأو 


الفدد الزابمع والتتسعون :يمير 011 :18م 


الإخضاع: وهما يضريان المكق فى هذا 
السياق بالحرب التى يشنها اليوم جورج 
بوش عكى ين لادن: وكذ لك ياتحرب ١‏ 


ئها فى رتسا القرن السادس + 
البروتستانت يقيادة الأميرالءدو كوليد 
ضد العاتوليلك 

ويتناول الكتاب سرد القصمة الأزلية 


حة للحرب الديتي 
شاملة ضارية: تنخذ من :تحرب الأهلية 
بها الدمار الشامل 
تقع تحت يراثنها. ومن 
خلال اكنصول التسعة التى يتكون منها 
الكتاب. يقوم إلى برتافى واتتونى رولى 
بإلقاء الضوء على امم اببراعات الديضية 
الكبرى بدء! بالترن!اتابع 
الميلادىواتتهاء باعتداء الحادى عشر 

عن سبتمبر! 70٠‏ ومرورا يحمى الحروب 
العقائدية فى فرنسا وألماتيا؛ وثورات 
انجلترا. وحرب الأعوام الثلاثين التى 
شعلت أورويا: وجحيم البلقان قى العصر 


إِذْ هى حرب 


وسيدلة يم 
اللدولة انك 


ناودقة31 عل عتتمدوة "1 “ترو8 

(محبلاً فى مسعود ) 
لطع عت ,نام ؤففلة موالع5 
عداو مط عضممك8 الاخط لفط 
الى 01413 .601 


درم 276 ,2006 ماعو روترفع 

خدج وله 660 

٠‏ كتاب تروق إله أرملة أحمد 

شادهحمود؛ الرجل الدى ذاعت اخبار 

مغاومته المحتل السوفيتى فى معارك 

إزية شهدتها فيما 

أقغائشتان وشمابها: قبر 

مجرى الصراع ابيضعه فى مواجهة 


عاصفة ضد قوات طالبان. إتها سيرة 
الرجل الذى رأت فيه كثير من الأقلام 
بطللاء وذللت حياته اتشخصية لفز! إلى 
أن اقتِيل فى التأبمع من سبتمبر! .7١+‏ 
ثل هبذا الكبتاب الجديد شهادة 


أحبها مسعود وتزوجها فى سرية تامة. 


وأقجبت له ستة أطفال. وعلى مسر 


ضفحات.الكتاب؛ تتكشف لتا جواتب 


خفية من شخصية الرجل: قنراد حيين 


كان يمود أحياتا سييض اتجناح يفحل 
أضنزاوة المقارئف, وتسمعه وهنو يتحدث 
لوال اتليل ليتحرر من ضغوطه. إنها 
أضورة زنجل ظل يحلم برؤية السلام ينشر 


اجناحميه أفوق بلاده زجل عشق ان 
1 انى فى حب اسرته. هانكتاب 


اللحرية: وأشارت 1د 
أهتمام العالم. أما اليوم: فآ 
إلا صورة باسمة ل 
وذكريات ذايلة في 


معاعمالك جمعذظا 65[ 
(اتطييات) 

مقاط اخلانا ممجلمصم1 

,ممق90 ,2006 .لممصناادت 


امس ا 0 


ماذا توامسك أنحد 


وسجل اعتراقاته 4 


فعل البوح بوازع من التظهر والاتعتاق. 
آما بطل هذه الرواية الملحمية الكبرى 
فيسجل إعتراغه يصلافة الجالادين وبرودة 
آعصاب الغتلة. 

تلك هى الرواية الأولى للكانب 


الأمريكي الشاب جوناتان ليثل الذى 
يكتب بالغرنسية. لكن دار نشر جاليمار 
التى رحبت بنشر الكتاب متذ اطلاعها 


على الصتحات الأولى من المخطوط. 
عليه صغة, العمل 
الأدبى الضضيمء قيمة وحجصاء ولا 
يه إلا بأعمال كبارالخائدين: مثل 
ملاحم الشاصر الإغريقي ايشيلء أو 
«ملاعينء المخرج الإيطائي الوتشينو 
فيسكوا 

2 السروايية مسيرة . 
مركبة.عى شخصية الدكتور 
.ماكسميليان أو..إمتاذ الشانون 
الق, 
شاجيطا كم 
التازية: يتضى عمله برقع كضا: 
فى العسكرات. ومع نهاية الحرب اتعالمية 
الثائية: ينجح «ماكين أو: فى التملل الى 
افرتسا ليبد حياة جديدة بهوية فرنسية 
مزورة.“لكن ا لذكريات التى يحجنلها صدره 
تتكشف على الورق. حاملة تفاصيل 
صاععنة تصور خفايا 
الألثاتية: والمقابر الجما 


تابي لان بخة 


27 


لتورى: الذى يدا 


5006 


ومشاشد مسركة ستالينجراد د وقظائع 
مفسكرةوفيثز, وهملرذا الأصابع التى 
تماكى المخالب حدة: وأدولف هتلر فى 


وجدير بالذكران جوناتان ليتل قد 
اختار العمل طمن بمتات الإغاثة 
الإنانية فى سرأييضو عام497!. لكى 
؛يعاين ويعايش». يعد ذللد: عمل خبيرا 


وسيراليو: 


يوما وليلة لم 

فى هدوء ومثابرة واستغراق, كاتياً بالقلم 
الرصاص علي الو 
الحاسوب الا ليصف النص فى صورته 


النهائية. فمن ذا الذى يعمل اليوم ببثز 
عدا الثقفة 

القد أحدث هذا العمل الأدبى اتكبير 
دويا عائلا بصفحاته التسعمائة متاذ 
صدورد فى أو سبتمير: فهو أحد كلك | 


الكتب النادرة اتتى تنب شور ميلادها بآنها 
تصبح من كلاسيكيات الأدب: وهو العمل 
الوحيد اذى تم ترشيحه للفوز بآهم اربع 
جوائز آدبية فرنسية لهذا العام (جوائز 


بجد كير وهوعوتاع ميد ورونودو) 
وفى انتظارإعلان النتائج فى الأببوع 
الأول من الشهر المتبل (نوفمبرة :)٠١ ١‏ 
يحتفى النقاد كل يوم يصاحب 1١‏ 


ذلك !لرجل العجيب«الذى 8 يماف جهاز 
قلفاز: ولم يعاربى فى حياته آية هواية 
رياضة. غإن أراد التسرية عن تفسه: همهو أ 
ياخذ صغاره تلعب فى 
العامة ويجالس أمهم الطبيبة 


إحدي اتحدائق 


أكعلمم سس مس كد اا 1 0 يبه عارص سس دده 0ك 


حرل ججه رمد وعد دجوي مج جرججي تا سسنج نج لاه توتسا 


رك: كذن التساؤل يلعلى: كيف شيكون العالم عداء ونند غدة لاشك أن الحيذة 
الأرض ومن عليها 2 الغالبية العظمى من الأمريكان فقدوا فى تلك النحظات إنهائكة أى يقين يأئهم ون شمس الوم 
ا ا والعائع سيبقى كمأ هو عليه: 

فى ذلك بانتحديد؛ شعر المواطن الآمريكى العادى نواجه إرَمِةٌ كيرى. كانت ملامح الأزمة وأسبابها موجو أبتداء فى ممختلف مفاصل ( (المنظومة) 
1 تهنا و اجتماميا: بل ع2 نول أنها كانت تتشكل وه إتنمو عبر الفقود الماضية من خلال تلك العلاقة التفاعلية بين النظرية والواقم. لكن 
الواطر لن الامريكى لم تمكّنه من رؤيتها . إضاقة 0 خلقت الثقافة 0 +للاناة) مثلى إعلامياً 


اناقد الأمريكى الؤرخ و. بعالم ال السيادمة , خريج ا أقية ]1221211 أعقطعء 3 ب 
0 م / أمريكا المحاصرة) وكان قبلها بسنوات نشر كتايه الآخر لاع عط +20 بإعدرع ص10 / ديمتراطيةٌ 
ات. فى هذين 1! بين تشرف الرجا ؤِيةٌ مبكرةٌ للأزمة التى تقود إليها بعض المكونات الفلسفية للمتظومة الأمريكية. كان هذا 
امين السياس,. والاقتصادى. وتبعأ فى الأنظمة الاجتماعية والثتاذية ومذإليها. أما 
فى استقرائه بأن هناك آليات :و , (ميكاتيزمات) داخل المنظومة تسم استسمح بشكل متزايد لمجموعات قوى مركزية أن تفرغ الديمقراطية 
بق مصالع شخصية مدينة الخدمة رؤية أيديولج وجية محددة. أو للأمرين كليهما. 


دآن توظف إلبلاد يأسرها 1- 


هادم 
مرةٌ حين لاود الس رن 
حين أعطى الغر: دار ا دمن ؟ 


ممبّرة. منها ا 1 الرنيين اكائن: (دوتالد رامتفينلق) 0 » (بول وولشويتز) رئيس "ألبنك الدولى حالياً 0 
0 الخاض للرئيس برش مدير مجلس الامن ١‏ ته الأولى وحانياً ناتب مستشار الرئيس للأمن القومى» (جيب بوش) ب“ نيس وحاكم ولاية طلوريدا 
الأمريكية حالياً: (زناى خليل زادة) سقير آمريكا فى العراق حالياً. (لويس ليبى) الذى كان إلى ماقبل أشهر رئيس هيثة موظفى نائب الرئيس ومستشاره الأول ثم استقال 
٠‏ إثر فضائح عديدة. وإستيف قوربس) ناشر مجلة (هورسر) المعروفة ويمكن للقار أن يطلع على تفاصيل المشروع المذكور من مصدره بعيدا عن النقولات المشوهة عنى 
الموقع الخاس به (180900.112186011161121108(1]1173/.078). كما يمكن أن يطلع عنى معلومات أكثر عن نشاطات وحياة المذكورين أعلاه وغيرهم عن أفراد 
| مجموعات اليمين على الموقع انذى يرصدهم بشكل خامل على شبكة الإنترنت (شبكة اليمين) وعنوانه (32.088لمهعن أ .حء سطع ءال مقاطل ). 

1 ابناء على ذلك الرؤية اليمينية. فلهرت !: نى الواقع السياسات والممارسات التى قامت بها ,الإدارة الأمريكية فى السنوات التالية فى السناحتين الامريكية والعاللهة 
سيامات وممارسات بأتت معروفة ! 5 1 ضن ففى التاق الأمريكى واقدأ بدا يهل 
كيس فقطل شرائج واسعة من أجة ع الأمريكى ٠‏ وإثما له من الأعراف وانتقاكيه وَالْقي يم التى تحفظ الحد الأدنى من تسيج ذلك المجتمع» 

0 جيل من النقد الذاتى داخل أمريكا خاصة من احتلالى العراق وماترتب عليه من 
1 ة إعلامياً وحوفياً وثقافياً. لكن.وجه المفارفة الأكبر تمثّلّ فى أنها 
بدات تالخد طابعاً :كثر شعبيةُ. بمعنى أن الإحساس بالأزمة والإشأ ارة إلى ملامحها وإسبابها : لم يعد حوارا نخبوياً محصوراً فى دوائر المثقفين من توجه معين: بل بدأ 
قومياً تُشارك فيه بشكل متزايد شرائخ أوسع من أفراد المجتمع الأمريكى. ويشكل يمكن القول آنه يمثل (صيحة استفاثة) يطلقها الكثيرون اليوم من داخل 
ريكا لنجدة بلدهم من المصير الذئّ يبدو ساتراً إليه 

]| وانسجاماً مع طبيعة (وجهات نطر) فإئنا سنركز على عرض مجموعة كتب صدرت خلال الأشهر الماضية. وهى كتب يمكن القول بأنها تمثل من حيث مواضيعها 
0 وكثايها شرائج واسنة من تمع ا" لأمريكى مشال مقد بالا والدلالات. 1 

اسح بهنف المرط امتميلة+ 


واثلمرزا 


د > فوطت 5 صمت حب لاطوماتسحة موود +0 حل جو 


2ه لقت بحم وموم :دسج جنع مخطرح تك بجوم ااه 
باتؤثرات الأساسية علن وجود تنك الرئاسة المتعجرظة والمستهترة. ولك من خلال + 
عرض أمثلة تتعلق بالسرية المبألغ فيها فى العمل السياسئ داخل البيت الأبيض وفى 
ات الحساسة كالدشاع والعدل والداخلية والأمن القؤمئ: ثم زتحدث عن ققصة 
الحزب على العراق من التخطبط للميزانية تلصلاخيات عير المعهوذة للرقينن وداقنه 
ووزيز الدهاع وغيره من مضئولى الهينه التنفيديه المُقترض: نهنم أن يكوفوا نسكولين 
داتمآ أمام ممثلئ الشعب وَقَى منتهى الشقافية تجاههم. كما يوج اتؤلضا دغوات / 
املحة وعديدة للكوتغرن بمجلسيه وللإعلام ولتشغب الأمريكين لممارسة وا يهنم فى 
باب مراقبة ومحاسبة كل تللك الممارسات التى تقوم بها الإدارة: ؤيررئ السنيناتول ييرذ 
أتها مخالفة يشكل معيْب للدستور الأمريكى:ودكل طلحا زه واراذة وخطلل إله الآباء 
اللؤسسون لأمريكا 1221065 مقي : : 3 


ومسل لم18 لح ببستت تدم بستمعسية وستدمة 

زعم عمط أصدوم حك لمع 

(حين تخسر أمريكا: المواجهة مع رئاسة مستهترة 
ومتمجرقة ) 


كلاق بح معطم 

تهامجرعه بجمسجصمت عن مممهكة إنلة نلا 

معههم 320 ,(20005؟ حتلم 

5 للسبناتور (19501! اثدتان140 رويرت بيرد) الى 
عنه موسوعة السياسة .لأمريكية (يمكن أن يكون أقرب 
منإى سيناقور]خر إلى التموذج إتذى حلم يه الآباء 
المإسسون). ويصفه زملاؤد أعضاء مجلس الشيوخ بأنه 


عدن الرابتع والتبمنعوق اتوطميتن: لام 


ع1 مطاظة فا؟ ممتملا سمعتادابدمع عط 
ترصو 4 عدم قم متقم 54 ولاك 

ييل 
الماكِينة التشويش الجمهورية: الأعلام اليميتى 
وكيف يُفسد الديمقراطية) 


لم8 لود 
ماله ادوم عاط موجن1 معدل 
يدم هفو ,ر2005) 


يروك الت كان باكناسبة من عمتاةالصحافيين 0000 0 
اثيمينيين المحافظين خلال التسميئيات: ثم إنه بعد 1 
مراجعات فكرية سخر حياته لتفكيشآئة اليمين المحافظ 

الإعلاهية الجهنمية التى كان جزءاً منها . هى هذا الكثاب يستعمل المؤئف خبرته ومهرفته 
المتطاوة ياساليب وتكتيكات اليمين المحاقظظ فى التخعليط والتمويل واقامة شبكات 
العلاقات الشخضية التفسير مايسميه بعشى النقاد باهم ظاعرة قهدتها امريكا خلال 
العقود الثللاثة الما, ن 9لتطرف الاذى كان دوماً أهامشيا فى 
الحياة الأمريكية أن يقغز تلسلطة السياسية وأن يختطف المخطاب والحوار الأمري 
(50نا21500) خاصة من خلال وسائل الإعلام. 


دما املظ غطوي. عط ممع طلا 

( أين سار الدمين فى الانتجاء اليخاطي) 
ممسغطعط8 .ل عاعأمتوط 
2 (قزالاك) لمنوععة. وعل متقصع] ممصم 
مير 
النكاتب [للقههط:8 1 مامزلا باتريك بوكائن] 
الإعلامى والكاتب والسياسى الذى كان محاف 
اللاتنتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٠‏ 
الإصلاح (رثلدط مرا ). وكان قبل ذلك 
النلائة زؤساء هم نيكسون وفورد ورد 
يقول المؤلف أنه يحاول أن يشرح بالأحداث والوقائع كيف 
تخلى الرئيس بوش ومن وراقه الحافظون ١تجدد‏ عن 
مبادنهم: وكيف تمكنت (قبيدة) صغيرة من اختطاف سياسة أمريكا الخارجية. ومن إشعال 
فتيل صراع الجضارات مع العائم الإسلامي على وجه 'الخصوص: بتكل سيِبْقى الولايات 
المتحدة فى جالة حرب فى الشرق الأوسط وخارجه لسنوات طويئة قادمة. ولايتف الكتاب 
عند هذاء بل يسهب أيضاً فى توضيح كيف تخلت الإدارة عن المواطن لأمريكى فى الدا خل 

روحهاءكما يقول: لأكبر مزاود 


0 


*. مسمتتع اسك زه عونه علط بببصتصو2 ممقييدت؟1 
والمدمتتمك؟ 

الع القادمة: صهؤذ القومية السيحية) 
عدن اه 0) الدع نل1 
مدعدم 223 ب(2006) دمروك! :135 .97 


للكاتية واأتصحافية (ع:01052ة) ن]أء[9116 ميشيل 
جولدبرج) خريجة جامعة بيركلى الشهيرة التى تعتي 
من أعمدة موقع (50100.2081) الإخبارى فى كتابها 
تاخدنا الؤتفة هى رحلة جيب ثبدأ من حفيث تتم تزبية 
ال اليشين الدينى المتخترف فى اللدارس: وتمربنا فى 
1 انب اأعملاقة لتى يمنعها ذلك التياق لتتتهى بتاقى المحاكم القدرائية والحكومة 


لؤلفة آبْضاً بعسكزيين #تضاعدين يتعهدون باحتجاز البلاد رهينة باسم المسيح: 
ؤبأغضاء شن الكونفرس يرون أتهم يحكمون باسم ا مسيح: ويمسنولين كبار من بعض 
البزامج الحكونية يَمَولون أنهم يقدهون اللسيح عليه السلام حلا لمشاكل امريكا 
الاجتمامية. تصنت الكاتبة فى مجلة (4أأان'1 دطاه؟ط) (100ادل8 112 كاثا بوليت) الكتاب 


بعولها لوأنه كأن مقطوعةً هنناتية بحتة لكان مسليا وراكعاً. لكنه لبنوء الحظ علىء 
بالحقائق. مَلىء باشياء أسوأ مما نتصور) ودرد فى غرضى الكتاب فى مجلة (عتلناوهة!) 


تلد الرايم والتيفون : تؤفميستن: 9٠:‏ م 


أته صرخةٌ ضد التطرف والروح ١‏ 
والحداتة. 


تتادى باستعادذ قيم الإنسائية والعكل 


قصة الفط ع1 رمع معط مسعم سم 

قصة ,لزن ,صملعتك8 امعتمد؟ أو سلرتلن 
نفدم 2154 عط مذ ومصوا؟ لوسرصميع 2 
[التيوقراطية الأمريكية: أخطار وسياسات التدين 


الراديكالي والمال والد ين المام فى الشرن الحادى 
والعشرين) 


ومللاتراط متعمكر 
مولزله امموعهتما بعمع1 عا نمدصه1 
تعووح 907 .(20106 


رهوالعتاب الذى قال 
ات 


50 جنا 5 


فى جريدة ني 
106916) فى مارب اغاضى مايلى: (قد يكون هذا الكتاب 
جرس إتذار كيخبرنا اين نحن الآن وما نحن ن سائرون إلبيه فى السنوان 
مقتول بحثاً ومخيف فى إقناهه) : 
فى متابعة وتحليل ونقد مراكزا لقوى السياسية 
يها. بدأ الشروع فى كناب : 


كم مريكا ولتحكم 1 


اجن قن هذا العتاب رمشو عله هي 
التركيز على دور اليمين ال 
انظردته يشرح المؤلف كيف مقنطت 


تر امريكاً لتوصيع + 


عالية ميالغاً فيها اضاغة ! 


التى يقول انها صارت السمة المميزة للنظام السياسى الأمريكى خلال المقد الأخير. 
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عمسن لوقل عمجم 


عاد" عنمن 
20057 تأنلة. مسقوط 


للإعلامى الأمريكى (351]! 
وهد المحتق الصحفى فى البى بى سى وغيرها من وسائل 
الإعلام والذى ينتظر مقاله على الإنترنت 


البشر حسب موقع (هعزطا عوها! 


'ا). شئ كتابه يتحدث 
املف عن صناعة الخوف التى تساوى اليلايين فى أمريكا 
وعن حقائق (الحرب على الإرهاب4 وعن مخططات 
العيطرة عنى الدول الصفيرة المنتجة للبترول, وعن 
ات لسرقة انتخابات ٠٠١8‏ الرئامية القادعة, وعن 1 
سواها من المواضيع ذات العلاقة بتوجهاب الحلف الجعهورى ؛ليمينى 


اللحاطظ 3 


نامعل ع 


اصدرظ لى 
دم 34 ,(2006) ممتائقء استتمع1 بعمسلط 


للإعلامى والكوميدى والممثل والتاشط السياسى 
الليبرالى (1تلزاتة” لف ٠ل‏ را 


البحث اولض فى كتايه السا بارا مداه تجو ععنر] 
عط عه عامما كدعتما8 فم لم1 عطبلا 
ع1 م الأكاذيب والكاذيون: نظرة مادلة ومتوازتة لليمين). غى ذلك الكتاب تحدش | 


ا كر بصعم 


52 


المحافظل. :يكن فلن ف الكتاب يتتق 


ةعم اركب 3 


© الوقوف فى وجههمم أو معارضة سياساتهم ومخططاتهم. 


هاد أساليب ووسائل التشويه والتوريط تردع كل من يشكر فى 


كه لله" أوصة عديج ع6 تحوصدة )مم5 ع1 ع1 
عه ةاطسرع 2 عط 
عستطك ه21 
(عصابة شارع الكوتجرس: صعود وسقوط الماكينة 
الجمهورية) 
أناعم عجرم معط مك1 
ذعههم 288 ,[2006؛ ودع اطنمط 
لكاتب (0065001© “2190100 'ر ماثيو كونتيئيتى) 
الصحفى فى مجلة (لهفلصماك بإاعامما) اذى 
مشالاته فى صحف النبريورك تايمز والواشنطن بوبست وغيرها. وهو الكاتب إلذى كان 
تحمساً(إلى ادة) للمحافذلين وزعيمهم (ثيوت جينجريتش) فى النصف الأول 
من التسمينيات كما تبين كتاباته فى ذلك الحين. أما فى هذ الكتاب إن امؤتف: الى 
عن وصول الجمهوريين 
اتلسلطة؛ يتحدث بالوثائق و لتفاصيل عن عمارسات الساسة الجمهوريين فى واشنطن 
بشكل يبعث على [الصدهة والقشعريرة) كما يؤكد موقع (دادت.6 ناوه »]8) الإخبارى. 
وفى الكتاب إمثلة على ممارسات وصفقات قام بها بعض كبار السالة والمستشارين 
الجمهوريين مثل (توم ديلى) وجاك أبراموف] وزرالف ريد ) و(جروفر رينكويست) مع 
ممتلى المصالح الخاصة لأكبر الصناعات والشركات فى الولايات المتحدة. علما أن كثيرا 
من أولنك الساسة والمستشارين هم قيد التحقيق حالياً لتورطهم فى فضائح مختلفة. 


حد اك 


يتحدث عن عودة الوعى إليه بعد رؤية حجم الفساد الن: 


انآ 1 كه ترعيسة :م 

#سمصغطون لاير81 

(مخترقون بشكل يغوق كل خيال: كابوس أمريكا 
اليمينى) 

اللصعطة معطمعرة علء5 دوك 

ديدم 224 ,(2006 كستلاه 0ك ميقل 


اللكاتبين (507 (انة5 سام سيدر) و ز الستعداى د دعا 
يريل). المؤلخان إعلاميان يشهمل إتتاجهما 
العوميديا والأفلام الوئائقية وغير ذلك من اتواع الإتتاج 
الإعلامى وضما يستخدمان فى هذا الكتاب ثبرة ساخرة 


ناجنف زالعو سب وة 
لننظر إلى الأوضاع | الر! 
الكتاب بقوله عنه (إذا لم تستطع ان تضحك منه فسوف يبكيك) وفى الكسايه الذي 
اترجمنا عنواته الأول بشكل مهذب للقارئ العربى.. يلتحدث المؤ! 0 

بغوق أى مأزق آخرشهدته الولايات؛لمتحدة فى تاريخها على الإطلاق زا لكساد !! 
عارير فيتتام. واترجيت. .)- حيث يرى اكؤلفان أن أمريكا كانت تعود يعد فترة من مرو رتك 
المآزق نتعون أمريكا. لكن الع ل ل 01 
وذلك بسبب سياسات وأقكاروممارسات اليمين المحافظ التى تؤدى بمجملها ابن 
(العابوس) النى تعيشه الولايات التصدة, وستظل تحيشه إذا سابقيت الأوية ا 
عليه ويتضمن الكتاب الإشارة إلى دور العفيد 3 والأيديولوجيا للى تشكيل شياسات اللحافظين 
والجمهوريين وظرق تواهلهم مع الآخرين, ثم مظاهر الغساد وزدليل المستهلك إلى كيف 
اتورا) ثم اختراق المحافئئين تلإعلام وحتى ماسهى بالتلبرالن مثه حيث 
يآتى الاتتقاد الحاد لبعضص وساتل الإعلام والإعلاميين مثل العأتب المعروف( توصاسن 
فريدمان). أضافة إلى مواضيع أخرى تظهر طبيعة الكابوس الذى يصر ائؤئفان أن أمريكا 


أمريكا تواجه عه اخرة 


جع عع مس8 تكلمهو معدم ة) عط غة معتمعصيل 
عمعه] مختله جسوسمعمع!! ما قمع وموم 
(أمريكا على مقترق الطرق: الديمقراطية: القوة. 
وعيراث الحافظين الجدد) 


مه راطيا" علمكضخظل 
وعدم 0خة ,(06ا20] محوخط بباتدمع و زول] علم ٍ 
للآكاديمئ المعروف صاحب نظرية 
(مسموسل ودس / فرانسيى قوكويام!] الذى كان 
اللمغارقة من اللوقعين على وثيقة مشروع القرن الأمريكئن 
الجديد: ثم إنه قام أيضاً بعمليات مراجعة كبرى قادته إلى 
تغبير رؤيته بشكل كامل لمشروع المحافظين الجدد: وإلى إدراك 
النكبياة الامكر اتييموة القن ج عن تطبيقه محليةوعالياً. فى كتابه يشرخ المآلف 
رؤدة المحافظين الجدد لما يجب أن تكون عليه أمريكا ولوقعها المقترض فى العالم. يأتى هذا 
التحليل من منظور آكاديمى ومن خلال معرفته بأدييات المحافظين على مددى العقود 
اخاضية واستعراضه لها .ويركز المؤلف فى الكتاب على اخطاء إدارةبوش فى الحرب الاستياقية 
على العراق وعلى جدور تلك الأ خطاء الكامنة فى رؤدة وفلسغة المحافطَلين الجدد الم كورة. 


اج ةالتارتخ 


وربما كان اخطر وأهم ما فى هذا الكتاب كما تقول جريدة النيويورك تايمز فى مراجعتها 


أمريكا دقعت المؤتف ليغول فى تهاية كتابه بأن (إصلاح مصداقية أمريكا لن يأتى من خلال 
حملة علاقات عامة. وإنما بانت تحت 


اج إلى فريق جديد وسياسات جديد: 


# 


كلاه تعجمه0) أدرهخ! 4 ةا وعختله ‏ تسدراه0 0 
(محافظون بدون ضمير) 


مد2آ مطمق 

ععبروم 288 (2006) ااقح عمتطالا 

اللسياسى وإنكاتب (جون دين) الذي كان من اعمدة حزب 
المحافظين فى الستيتيات ومستشارا أيضما للرئيس نيكسون. 
فى نايا هن العتات التي يصدر سن أجعنرة حا فطلي 
الجدد يورد الكاتب ونقعدٌ تستحق النرضن.خيث يدك ر الزجل 
أذه اكتتتث ميادئ المحافظين السياسية (الأصيلة) قى كتأب 
السيناتور السابق (بارى غولدووتر) وذلك من خلال كتابه 
(ضميرالسياسى الحافظ] .ثم يقول أنه بعد رؤية ممارسات 
شروع كتابه بالتعاون مع السيناتور المدكور الذى يُعتبر من أعمدة 


المحافظين الجدد بدأ 1 
اللحافظين التقليديين: والدى رصد أيضاً تلك اكمارسات وخاطب المؤلق متحنكاً عنيم 


قائلاً زياللهول يا جون. حؤلاء الجمهدريون يبيعون أروا حهم ومبادتهم تلفوز 
بالانتخابات: سجل كلماتى هند: عندما يتمكن هؤلاء الكبهنة من السيطرة على الحربم 
وهم يحاولون فعل ذلك بالتاكيد. فسوف تكون جميعاً فى ورطة” 
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لمن أن لمم أكمل عا 

(اثيد اليسرى للاله) 
: #عصع! إغقل 3411 

معدم 16ل ,(2006) ممكاج ف طمدك مفل1 
للناشط اليسازي والحاخام اليهودى (اغدةأءالكا 
*©م1 / مايكل ليرثر). وهو محرر دؤزينة . (منط111) 
اليسارية ألتى:تصد رامبرتين شينزيا فئ مديئّة نسان .. 
فراتسيسكو والذئ تسميه الأوسباط الصهيوتية فى أمريكا 
(اليهودى الذي يقره نضنه): فى هذا !لكتاب يشرح اللأتض. 


المندد اربع واتتسنهؤن . توظعيس 0+ كام 


تقول المؤلف لايز: يدك ف معدا اليكا كشك له اه تحدة معان يقي 02 
| الإتسان الطبيعى لوجود هدف أكير تلحياة. من هناء ينتكل المؤلق 
الأمزيكى ليخرج من خوفه المبائغ فيه من الدين. وليقدم خطاباً إنساذ 
الإنسان الروجية التى تغوض نقسها على اللدوام. 
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مماط مدع لاطسمعظ 11:6 بتجطمسهت) توكجوه عررن. 

ماد 215 عط متعم مهملجه0 «م1 

(يلد الحزب الوإحد ؛ خطة الجمهوريين لنسيطرة 
فى القرن اليحادى والعشرين) 

معاكللةاا بعده" موعدم تسمل مسسع 

وعدم 272 .(2006) نرعزقةا 


اللكاتبين الصحافيين فى جريدة توبس اتجلوس 
كايمز [اعيرناءه 2ل «ردا توم هامسورهر) و(86+6 
160 ابيتر والستاين). وهو الكتاب الذى يقول فى 
تقديمه موقع (211:0.050:نباداً) لمراجعة ؛لكتب زلا 
يشك أحد فى أن الجمهوريين أنذال: كاذيون. فاسدون: 


وغير مؤهلين للحكم. لكنهم دون شك يعرفون كيف يصلون إلى التاخب). ويتحدث 
الكتاب بالتفصيل عن الأسانيب التى يستخدعها الجمهوريون ومن ورائهم اكحافظون 


الجدد ئيس فقط للوصول إلى الناخب؛ وإتما أيضاً للنيطرة على الحياة السياسية 
ثم الثقافية والإعلامية فى أمريكا من خلال شبكة معقدة من القوانين والأتظمة 
والوياكل واحؤ ناض برعل وبه اللكشومن شرح اتعتاب شل يسيم المؤثنان يتحدية 
( اذاي سناو 1]1) وهى تقنية تُستخدم فى صسشاعة الدعاية وغى الحملات السياسية 
التحديد هدف ممين؛ هو شى هده الحالة الناخب من خلال معرفة اهتماماته وعادات 
شرائه والمعلومات الديمجزاقية المتعلقة به بغرض أصطياده لنتصويت للجمهوريين. 
وباستخدام قواعد البيانات المعقدة وتكنولوجيا البحث والتحليا المتقدمة؛ يقوم 
الجمهوريون بتحقيق نجاحبات كبيرة يضرب المإلفان أمثلة غريبة عليها. حيث تمكنت 
ماكينة البحث الجمهوريّة مثلا من اصحلياد امرأة موداء مسجنة رسمياً كناخب 
ديمقراطى وتصوت عاددٌ للذيمةراطييين. تكن الماكينة ااتشفت أنها تسجل أولادها 
فى مدارس خاصة وترتاد الكنيسة وتلهب رياضة الجولف. من هنا. بد تواصل نشطاء 
الجمهوريين معها. عبر الوسائل والبريد وأحيانا شخصياً مع التركيز على هذه 
الاهتمامات الأخيرة وبيان.نقاط الاشترالك بينها وبين تامج الحزب الجمهورى 
إلى درجة أحست فيها (ان الحرب الجمهورى يمكن أن يكون 
الأول مرة فى حياتها) كما فانت ‏ مؤلقى الكتاب! ورغم أن هذا قد 
فى طرق تنفين الحملاث السياسية فى أمريكا غير أن المؤلقين يحذران من أهدافه 
الاستراتيجية. وهى أهداف تصب فى رأيهما فى خانة جهل أمريكا بلد الحزب الواحد 
في نهابة المطاف. 

هل يمكن أن نسمع أمريكا وهى تستغيث من خلال عرض الكتب المذكورة أعلاهة 
ريما تتأكدً مصداقية مقولتنا حين تهعن النظر مرةً أخرى فى مواضيع الكتبه» وى 
التنوع الكبير لطريقة عرضهاء وفى خلفيات مؤلفيها التى نشمل القيبرالى والمحافظ 
والمسيحى واليهودى والرجل والمراة والسياسى والمفكر والأكاديمى والإعلامى: لكنها 
ستتاكد.إكثر .حين يقرأ المرء تلك الكتب وغيرهاء ؤيسمع نذاء الأمنتغأثة ويعايثنه فى 
أوساط المجتمع الأمريكى وهو يعبر عن تنسمه بِلِنَنانَ التجال و بان المقال! 5 

منث أكثر من خمسة مشر عاماء ؛ سالنى الزصيل الأكاديئس الأمريكي الهذب والمتابع 
الشئون العرب والمسلمين ملى استّحياء قائلاً: (هل تعثقد آنه يكن لأمريكا أن قسأعدكم 


ا 
ْ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


ت الزميل لفنبه:فقم يكن سه إلا نيد زنئ 
متسائلاً وبنفس الدرجة من الجياء؛ (عل أنه نإمكانكم مسامدتتا فى أمريكا 
: بأى شكل من الأشكال5): . 3 

مل تشاهد انمتا فتبناعة [مرية ونساعة الال بده هد هو السو اند 


الإسلام مظلوم 


محمد الخزالى 


كشف آمريكا والعالم الجديد ليس عبقرية؛ غير أننا 
التفط ثم يخلقوه من عدم, وإنمأ عرفوا مكاته وأحسنوا 
تقريبه ونفع العالمين يه.. والإسلام مظلوم مع أصحاب 
النظر القصير والرؤية المحدودة. لأنهم يقرون ما يعرضون 
وينكرون ما يجهلون.. الفلاح يرى !ل 
واليحار يراها أمواجًا زرقاء والبدوى يراها رمالاً عفراء.. 


محتاجون إلى أصحاب هذه العبقريات المنكورة, 


شروي شطياة 


والدنيا أوسع مما يرى هذ! ل ل ليك 
أن عامًا ضليمًا فى الفقه أتكر غزو الفضاء: وظنه احتيال 
خبثاء: لأن الدنيا فى عالمه الدراسى لا تعدو التغمر فى 
بعض العبادات. والففلة عما وراء ذلك.. وقد غبرت قرون 

على المسلمين وهم داخل السجن أنفسهم ورسالتهم؛ فلما 
صحزا اجر الأمروسيها انس بغري صلق تنيت ن والدنيا 
اح للصحوة الإسلامية 


رعناصر النجا 
الحاضرة: إن المتربصين بها والحاقدين علبها كثيرون. 
وآول ما نصنعه بناء الأجيال انجديدة على قواعدها الدينية 


معأ! ويجب توفير 


وتقديم زاد ثقافى غنى يكفل لها القوة والعافية. 


فى مقدمة المواد التقافية علم العقيدة وأرى انتقاء عدة 


تعرض ركان الإيمان على منهج السلف وأجدنى مسوقًا 
, إعلان كراهيتى لأغلب المتون والحواشيى: ويستطيع 
المدرس الذكى أن ينتتى منها ما يصلح لعصرنا مع إطراح 
الباقى!! 


يحدثنا الباحث الإسلامى الأستاذ 
عصاه تليمة فى عدد سبتمير 5٠٠؟‏ من 
© «وجهات نظرء عن الإخوان المسلمين 


وموقفهم من الثقافة والفن والأحزاب. 
وبدأ الكانب حديثه عن نهج وموقف 
الإمام الشهيد حسن البنا من تنك 
القضايا الثلاث التى كثيرًا ما شفلت 
الراى العام من المشقفين والعامة 


الكاتب حديثه عن موقف الإمام من 
تلك القهضاياء وكيف عالجها فى 


ينها: وكيف كان رده وموقفه ممن 
أثاروهاء فيأدب جم وبدماثة خلقه 
وبأيديولوجية إسلامية تيرة وباريحية 
كان رده عنى الدكتورطه 8 


والأستاذين محمد أحمد خلف الله 
وسيد قطب فى هذه القضايا التى 
| استثارت الرأى العام واستفزت المجتمع 
الم حينداك من رجل ينكر قصة 


بديهيات من القرآن فى مستهل حديثه 
عمن لشن الع فى القران إلى 
رجل يدعو إلى العربى التام على 


الأحزاب وأيضنًا معالجته وموقفه من 


اط. ثم موقغه من الشن 
نا كيف انصغ الجماعة 


الكاتب كيف كان رد حسن البثا الدمث 
الخلق الذى لم تخرج منه كلمة نابية 


وسرد لئا 'لكاتب الكثير 
مواقف البنا التى كان فيها ناضجا 
أشد ما يكون النضج الفكرى والعقلى 
وسعالجتها فى عيتها واستوقنتى ها 
طلب مت أن يرد على مقال سيد قطب 
فى صححيفة الأهرام والذى ينادى فيه 
المصربات بالعرى التام أمام الشواطئ 
رآيناه كيف كان ثاقب الرؤى عندما قال 


المفكرين الحداثيين وغيرهم: فاستهل | 


والإمام الشهير بوثائق موثقة وبكلامه | 
وأحاديثه فى الصحف وأوضح لتا ؟ 


إن ردى سيثير ضجة والذى لم يقرأ | 


/ 


| إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فى‎ ٠ 
: الشرآن إلى رجل يتحدث وينتقد‎ 


الشواطئ؛ ثم يدلف بنا إلى موقفه من | 


نوالمشرح ..؟ 


أولفظ يجرح إنسانا كائنًا من كان ! 
والكشير من إ 


0 


»نما يرد لها 


التام نا كتبه سيد قطب وهدات الزويعة 
35 


بنهها دون أن يسرى أحد عنها 
ووئدت الفتنة فى مهدها 


الإمام الخميئى من روايةآيات شيطانية 


لسلمان رشدى. هلو كان أهمله وصا 


أصدر فتوى بقتله ما كان آحد يعرف 
عنه شيئا؛ وإنها مرقفه هذا بفتواه جعل 
سلمان رشدى ملء السمع والبصر في 
الغرب؛ ويعد أن كان ذكرة أصبح عنما 
ومغكوا مضطهدا. 

ثم يحدثنا الكاتب فى مستهل 
عقانه عن أن إخوان اكبنا أمس غير 
إخوان اليوم ١‏ أحدثوا بعدد: وذكر 
الكاتب عدة أشياء. ولكنه لم يهاجمهم 
ولم يثر حفيئخلة المجتمع ضدهم؛ و 


يؤلب عليهم السلطة. ومن تافلة القول | 


أقول إن هذا المقال الرائع وضع النقاظ 
الحقيقية على الحروف الحقبقية 
بحدما امتلآت الساحة يبحروف مزيقة 
أصيح الكل يركب الموجة 
ويهاجم الإخوان يمناسبة ويدو, 


وتشاط مزيفة وا 


شليهدا القروم قليلذً من الغلاة / 


والمزايدين ونرجو الكثير من الكتايات 
الواضحة والعاقلة والمنصضة والتى 
م لنا تاريخ الإخوا ! 


بعيد) عن 


المرايدة والاتهامات الباطلة: وحيث إن 


الكل تجرية إتساتية عيوبها | 


ب 


تشكر «وجهات نظرء الشارئ 


الكريم الذى تفضل أ إلى خط 
ورد فى ص “آية الكريمة الى 
تضمنتها اللوحة الفنية المنشورة فى 


الصسقحة الثامنة من العدد الماضى 


ومن علمه إل جما ها وسْع 


واتحعامة. وكان رأى الإمام التجاهل | 


وموكف الإمام هذا بذكرنا بمرقف ] 


آي ةالكرسى 


ومميزاتها. وفى النهابة لا يصح إلا 
الصحيح. 


صاير محمد عبد الواحد 
عضو اتحاد الكتاب 
الأفريعيين الآسيويين - 


ماذ؛ حدث تلشخصية المصرية؟! 


تناولها بالتمنيل العميق أستاذنا الكبير 
د. يحيى الرخاوى فى دراسته القيمة 
تحت عتوان: ماذا حدث لقيم اللصريين؟1 
بعدد المجلة لشهريوليو ٠0:‏ . وكما ذكر 
تدها طلب مذه ره 
| التحولات التى طرآت على الشخصية 
!| المصرية خلال الخعسين عام الماضية. 
ذلك .أن جملة من اكتفيرات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية هى التى ساهمت بالسلب فى 
| قيم الشخصية الصرية من الإيجاب فى 
نصف القرن الماضى . أم أن خصائصس 

| الشخصية المصرية من اهتدال إلى حد 


الإفراط والتساهل والمحافظة: إلى حد | 
الثورة من أجل المحافظة على الموروث / 


أخميم . سوهاج | 


من رسائل تعنيقا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص عل 
ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها جي: 


أ منه المصرى عامة والقلاح خاصة. حيث 


| والقديم -والتدين: إلى حد التطرف > 
؟ أحيانًا 


يجدورها إلى التطغيان السياسى بكل 


والدكتاتوزية من الداشل. والخلاصة: ان 


والنى أتارإليها أستاذنا الكبيرد. 


وجهات نظر.. إلكترونيا 


| والرائع. نقد يدأت فى قراءة وجهات نظر 


]| الأعداد السابقة من المجلة إلا أن الحيز 
:الذى تشعله مجلدات «وجهات نظرة 
]. تنيع وننتضخم. وتنذلك أسآل لماذاءلا 
نوزعون العداد السايقة من :وجيهّات 
تنظبر قن شبكل الكتبرونئ؛ إن ذلك 


: بالأعداد التى يريدونهاقى خيز مناسب- 


ا والنزوع إلى الهرؤب غالبا والاتكال 
وانتواكل ‏ وكذلك الواقعية المريرة: التئ 
اكتسيها غالبا من الجغزافيا والتارنيخ 
والتى أقضت بلورها فى النهاية إتئ 


السلبية وهى أزمة الآزمات فى الشخصية 2 
االصرية. وأن تلك !ا لخصائدس التى أفر:.: 


جنورها تياف اقيم االسحيوة جرهم 1 


أشكاله. عبر التاريخ الطويل والدى عات 
لا تنسى أن مصر تجتير أطول مستعمرة 
فى التاريخ وياقى تاررخها حكمها الطفاة 
فى الداخل اى السقرزاة من الخارج 


الخوف المتجذر بوعي الإنسان المصرى 
عبر مراحل التاريخ الطويل .والى ساهم 
فى تشكيل أهم خصائص الشخصية 
المصرية وهى. السلبية. إذن: قيم الفنش. 
وقيم اللاعمل ‏ والشكل للشكل ‏ وقيم ١‏ 
التواقق (جدا ) . والتسامح وميول الآخر 


إلرخاوى . من وجهة نظرى لا تخرج عن 
اتطاق السلبية التى تتمتع بها الشخصية 
المصريية ‏ طهل من خلاصن 15 

وأسأل بالتهاية هل تختلف مصر 
عام 1٠٠07‏ ميلادية . سياسيا كثيرا . عن 
عامل كاد ]لق تا 


00 


:سعيد الرفاعى 
العمار الكبرى . قليوبية 


أشكركم على هذا الإضدار الجناد 


ابتداء من عام ٠٠0١‏ وسرعان ما ظليت 


سيساعد كثيرا على أن ييحتفظ الهراء ‏ 1 


د مضطتفى الحسيتق + 
آمبثاا ملب امجتمع الساغد 
أجامعة عين شحس ٠‏ 


اشترت الآن فى خدمة الغاتورة المخفضة 
للشركان و تمتع بخصم يصل إلى !الا على 
جميع مكانمانك المحلية و الدولية و مكالمات 


امصرية للاختصالات 
عام باواط لاه معام 1 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


ا ْ 0 1 0 00 
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والبيثة بالإضاقة إلى المساهمة 


التدريب وتطوير المهارات من خلال التما: 
ج للجامعات البريطانية. كما نقوم سن كلاب النصريين لين ة بالجامعة الأمريكية 


